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مقسدمة 


ان المتأمل لفهرس هذا الكتاب جد أنه يتضمن مو ضوعات سیکلو جية 
من جهة » وموضوعات فلسفية من جهة أخحرى . و کا هو واضح فانه يضم 
خسة عشر فصلا » ويضم كل فصل مها خسة موضوعات . فالكتاب يقدم 
إلى القاريء حمسة وسبعان مو ضوعا . وقد لحصصنا سبعة فصول لاشك وعانية 
فصول للوسوسة . بيد أن اأرابطة شش العاعلية بین الشاث والوسوسة متوافرة 
وواضحة العام ۾ 


أما المج الذى استعنا به ف معالحة هذا العمل فهو انه الذى عاو لنا 
ن نسب بالیچ یری » وتن به الج لی ری فی وت آلولت 
تقد م جاع خر اته بالمٰحعی العام للكلمة . فنيحن نعتقد أن المفكر اللحليق سذ 
التسمية يتأثر بكل مايصل اليه من معلومات ومهارات وما يوج به من 
مواقف وما مجیش ی صدره من انفعالات وما بتولد ی ذهته من آفکار 
تتيجة تلاقح ااا داخحليا فى جبلته الذهنية وف طيات لاشعورة الحهو ل. 
والذی رعا م ينجح العل بعد ف سر آغواره وفتح مغالیقه واستکناه سراره . 
ناهيك عن المهارات التعبيرية الى يكون المغكر قد ألم مها وتمكن من فنو نا . 

وهذا المج الحری لامجب ولايتعارض مع المج البحيى أو المر جعي 
بل يتوا كب معه ويتازر . بيد أن الاعياد على هذا المج الأخبر والاجتزاء. 
به يژد إل الانحباس نى إطار أفكار الآحرين . فكيف يكون بن ظهر انینا' 
مفکرون أصيلون ونحن نقدس ماکتبه غرنا محیث أن ذلك الأحساس 
بالتقديس عول بيننا وبين التفكبر لأنفسنا وبالاعتاد اعبادامطلقا عل‌مانستو حيه. 
من بواطتتا مستلهمين ذواقنا ؟ إننا نعتقد أن احترامنا ومارستنا المليج البحى 
أو المرجعى ينبغى آلا يعمينا عن الاستعانة با لمج المرى نعالج به بعض. 
الموضوعات الى تسمح هذه المعابلية الرية الشخصية البحتة . 


واعتقادنا الراسخ هو أن المو ضوع الذى يطرقه الكاتب هو الذى حدد 
له نوع المج الذی يستعین به . ولقد یکون الأفضل من هذين الاختيارين أو 
هذين الجن فى بعض الأحيان القيام بترحمة عمل ما فى احدى اللغات 
الأجنبية إلى العربية ترحمة كاملة وملزمة وأمينة . 

ومن المتوقع جدا أن يناهضنا بعض النقاد أو بعض القراء فائلان ا 
ین تستى المعلومات إذن إذا لم تكن تستعين بالمراجع وعا سبقك غبرك إليه 
من باحشن ؟ الواقع أزثا معنا هذا السؤال الاأستنكارى العديد من المرات 
بازاء كتب لنا سابقة عولحت بنفس هذا المنهج اللرى . فالمدهش آن كشرا 
من اللقفين ينكرون إمكان الابداع الفكرى الذى لايستعن فيه الكاتب بغر ه 
من قريب أو بعيد . وهذا يذ كرنا بتلك الدعوى الى ذاعت فى أذهان البعض 
من أن يع جوانب الفقافة قد عو لحت » ولم يبق الا استيعاما وإعادة قراءا 
وحفظ ما فما . 


ونحن نعلن العصيان التام على هذه الدعوى » بل وعلى هذه الدعوة إلى 
ا لحمو د الفكرى › وننادى بالتخلص من العنعنة اللقافية الى يسارع المضغو طون 
تحنہا - وقد سلموا قیاد فکرھم ا - إل اسارقاق آنفسہم لفکر غبرهم › وقد 
أحذوا يسجدون أمام أوثان الفكر الى لاتقل خحطورة فى استعبادها للمثقفين 
من الأوثان الى كان البداثيون يتعبدون ها ى الكهوف . 

وعلى أية حال إنها معر كة اخثرنا عحض الإرادة ولوج معمعتها وقد شد 
أزرنا ما صادفناه قبل ذلك من تشجيع وتعاطف من بعض من أطلعوا على 
عمانا السابقة . بيد أن عدم السماح باسترقاق فكرنا للغبر لايعي آنكارنا 
أفضال أساتلتنا الذين أخذنا عنهم وآفدنا من علمهم . ولکن الشكر العميق 
بصفة خاصة إلى أولتك الذين علمونا أن تفكر لأنفسنا وبأتفسنا والتحرر حتى 
من فکرھم الذی هو آعز شی ء فی حياٌم . 

ینابر ۱۹۸۳ 


الفصل الآول 
معثى الشك 


المعى العقلى : 

قد محدث أن المح شخصا مقبلا على وآنا سائر فى الطريق فأعتقد أنه أحد 
أصدقاٹی » ولکن ما ان یقرب می حی اأکتشف آنه لیس صدیی بل هو 
شخص يشہه فحسب . فا العمليات العقلية الى استعنت ا فى هذا الموقف ؟ 
إن العملية الأولى بلا شك هى عملية الأدراك البصرى حيث وصلت صورة 
ذلك الشخص القبل على إلى عيى م انتقلت الصورة إلى المخ حيث وجدت 
ها ترحمة معرفية معينة عر كز الابصار بذلك الحهاز المعقد . وما أن تمت 
الأرحة المحرفية حى ارتبطت رة معرفية قدعة » فصرت أعتقد أن تلك 
الصورة الملتقطة بواسطة لعينن م المرحمة ی الخ > إغا هى صورة ذلك 
الصدیتق . وطبیعی أن تز وجدافى فبرتبط الحب بالمعرفة » وأحس بالشوق 
يدفعى إلى التقدم بسرعة نحو ذلك الشخص . ولكن سرعان ما يراجع المخ 
نفسه فرسل إلى إشارة مستعجالة 3 تقولر لقد وقع خط فى المطابقة بن الصورة 
المرئية وبين الصورة المتذ كرة . فقد أعتقد مر كز الترحمة با مخ أن الصورة 
واحدة ومتطابقة تى الحالتن › ولكن ما أن وردت إلى ذلك ال مر كز جموعة 
من الصور الادراكية الأكثر دقة وتعينا لذلك الشخص حى تم أكتشاف أن 
نة تباينا. م كدا بين المدرك والمتذ كر » ومن تم فثمة أختلاف بين الشخص 
:امو جود أماملك الآن وبين الشخص الذى تحذ كره » أعى صديقك » . 

ونستطيع ف الواقع أن نقرر أنى تى هذه الحالة وأمثالما قد مررت فى 
ثلاث مراحل عقلية : الأول المرحلة الظنية الى هى على نحو ما مرحلة اعتقادية 
م مرحلة شجية حيث تكون الصور الواردة إلى مركز الترحمة بالمخ غر 


كافية للر هنة لى على أن الشخص الموجود أماعى ليس هو صديي ٠‏ والمرحلة. 
الثاللة هى" مرحلة ايقن حيث آقرر وأحكم أن الشخص الموجود آمای هو 
شخص آخر ون کان یشبه صدیی فى بعض النواحي . على أن هذه المرحلة 
اليقينية الى آحکے فہا آنه لیس صدیی قد يعقہا مرحلة شلك آخرى عنما 
أجد أن ذلك الشخص عدق فى وجهى وقد علت وجهه ابتسامة . ف تلك 
اللحظة قد يتز لزل إعانى القاطع بأنه ليس الصديق الذى ٠رت‏ عدة سنوات 
م أشاهده حخلاها > ويبدا الشك يداعب ذهى من جديد . فاذا ما افر صما 
أن ذلك الشخص أقبل على معانقا إذ آنه هو بالفعل صدي القدم . فاف 
أعود بسرعة إل المر حلة الأولى ولكن لا باعتبارها مرحلة ظنية استقادية ٠‏ بل 
باعتبارها مرحلة اعتقادية مو كدة وقد قطع الشلث باليقىن اما . ولكن 
افرض آن ذلك الشخص الذى تفرس نى وعلت وجهه ابتسامة تجاوزف 
وذھب حال سبیله کا ذھبت آنا أیضاً حال سبیلی »> فاذا بعر یی ' إذن من 
فكر ؟ إلى أظل فترة من الوقت - تقصر أو تطول ‏ وأنا ف حالة بينية لا هى 
باأيقن بأن ذلك الشخص هو صدییی . ولا هی بالانکار بأنه لیس صدیی . 


ولاشاث أن مشل تلاك الخحالة البينية تر تبط حالة و جدانية معينة تقسم بالقلق 
المستبد أو حى بالترم الشديد . فلقد ہم نفسى بالذاكرة اللحائنة أو الضبعيشة 
ولقد أصدر آحكاما أخلاقية على نفسى وعلى صدييى المزعوم ذالك . لقد 
أؤنب نفسى على عدم مصافحته لأنه رعا يكون هو ذلا الصديقق › م ما 
آکاد أصدر ذللف الحک > حى أعود وأسأال نفسى : وماذا يكون إدن 
موق لو کنت قد صافحته بيا هو لایعرفی وقد اکتشفت أنه لیس صدیی ؟ 
. ولقد أسأل نفسى : ولكن لاذا لم يبادرفى هو بالتحية إذا كان هو ذلاث 
الصدیتی القدم ؟ انه بالتا کید قد نسیی کا نسیته آنا . وهکذا أظل أمطر 
نفسى بتللف الأسثلة والأحكام الأخلاقية أصدرها على نفسى وعلى ذلك 
الشخص الذی لا أعرف إذا کان هو صديی آم آنه شخص شبیه به . 

وق ضوء المثال السابق نجد آنا قد ر کزنا الاهمام على الجانب الدرا کى. 
حیٹ بنصب الشك على الرحمة المتعلقة بالواقع الحسى الحيط بالمرء والذى. 
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يصل إلى المخ بطريق حاسة أو أكثر من حواسه اللحمس . والواقع آن نطاق 
الشت ععد إلى آفاق بعيدة ف الحالات الادراكية . فقد ينصب الشك على 
موقف ادرا کی بعينه کا هو الحال ى الال الذى ضربناه بالصديق . ولقد 
ينصب الشك على حيع أنواع المدر كات السية فيكون إما شكا فلسفيا 
عفلانیا » واما شکا نفسانيا وجدانيا مر ضيا . 

و قد بتصب الشك على بعض الصور الذهنية الثذ كرية . فلقد آحاول 
تذ کر اس ذلك الصديق الذى قابلته أو قابلت شبه فأجد صعوبة ف الوقوع 
على اسم ٭ م ترد إلى ذا کرتی بعض الاسماء الی اختار من بیہا اسما آعنقد أنه 
امه » تم لا آلبث آن أراجح نفسى وأشك فى ععة الاسم الذى وقع احتیاری 
عليه . ولقد تمر على لحظة أجد نفسى خلاما متأكدا من عة الاس الذى 
وقعت عليه ٠‏ م ماتفتاً تمر على الءظة أخرى أبدا خلا ها فى الاحساس بالشك 
ف عصة ذلك الاسم وقد أحذت أقارنه با آلحر قريب منه . وقد نسحب 
آعير عل الاسم الأول والاسم الئاف معا وأبداً ف استحضار اسماء آحر ی لعل 
الشك على الاسم الحقيئى لذلك الصديق . 


والواقع ان الشكوك المتعلقة بالصور الذهنية التذ كرية لاتقتصر على 
العبور التذ كرية الادرا كية › بل مها كشرا ما تتعلق بالصور الذهنية الرمزية 
الحردة . فالتلميذ أو الطالب نى الامتحان كشرا ما بتلبس بالشك فما يسرده 
من رمات عل ورة الاه أو ى الامهانات اة ولا ان إا 
قلنا إن الشك واليقبن قرينان لايفرقان ٠‏ إذ ننا مانكاد نشك حى نصل إلى 
يقن » وما نكاد نوقن حى نشك . 

ولقد عتد الشك إلى جال عقلى آلحر هو الحال التذوق . فأنت عندما 
تستمع إلى.قطعة موسيقية أو عندما تشاهد عملا فنيا تشكيليا › فانك تمر نى 
مرحلة شكية قبل أن تصل إلى قرار وقبل أن يصدر حكمك جال أو بقح ما 
تستمع إليه آو مايةح عليه بصرك . فأشد الموضوعات وقعا واستحسانا على 
علا لبد ات ورجا بض الغا ول إدار ال عن باا ل . وأ کر 
من' هذا غان ما نحکہ له بال مال ف وقت قت ما قد نبد ى الك فى جاله فى وقت 
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و فی عر آنحر . فکشر من الموضوعات والأنغام والأشکال الى کنا ننعحسنہا 
ونحکے ما بال ھال ی طفولتنا صرنا نستقبحھا آو لانری فہا نفس القدر من 
المهال الذى كنا نجده فما فى تلك المرحاة العمرية . وطبيعى آننا غر ف مرحلة 
شكية حيث نشك نى أحكامنا السابقة ملهمين أنفسنا بأننا كنا عخطن فما سيق 
لا إصداره . 


ونفس الشىء يصدق بازاء تغيبر البيثة أو تخير الوظيفة أو المهنة أو 
ا محرفة . فشل تلك التغرات الى قد تقع فى حياة المرء تؤثر تأثرا بعيدا المدى. 
فیا یصیر متذوقا له . فا کان راه القروی ف قریته جملا لا يراه كلك بل 
قد يراه قبيحا بعد أن يترك تلك القرية ويعيش بالمدينة عدة سنوات . وكذا 
الحال اذا ما قيض للمرء نوع معن من الثقافة كأن يلتحق أحد الاشخاص 
بکلية من کلیات الفنون الحميلة أو معهد من معاهد الوسينى » أو عندما 
يغعر وظيفته أو مهنته أو حرفته . فاذا ما ترك أحد الأشخاص وظيفته ف 
إحدى المصالح الحكومية والنحق باحدى الوظائف باحدى السقازات أو 
باحدى الشركات الأجنبية فانه يتأثر قلیلا أو کشرا فى تذوقه للأشکال 
والأنغام . وكذا المحال أيضا اذا ما تغرت مهنة الشخص أو حرفته كأن يتر ك. 
المرء مهنة التدريس لك يشتغل فى التجارة » أو عندما يتّرك أحد الموظفين 
الكتابيين وظيفته الكتابية لک يشتغل کعامل بناء . لا شك آنه پتأثر أيضا 
ی أحکامه الجهالية التذوقية . وفى جميع المحالات فان الشخص عر فى مرحلة 
بينية يكون خلا ما فى حالة شلك فما سبق للك التلبس به من أحكام جالية الى 
أن يهى به المطاف الى تغير تذوقه وإحلال تذوق جديد حل تذوقه القدم . 


ومن المؤكد ان الثقافة العامة وما يتوا كب معها من اتساع ى الأفتق لا 
يعمل على الشك فى كثر من وسائل التفكر القدمة › بل ويعمل على الشلك 
ف كشر من المعتقدات الشعبية الى کان يعتنقها المرء قلا . وة معارف 
انسانية تشيح الشك فى العقل من أهمها المنطق والفلسفة . فاذا ما. تدرب 
الشخص تدر ا جيداء على التفكر المنطى وتشيح بروح التفکر الغلسيى ١‏ .فازه. 
يأحذ ف الشك ف کشر من آفكاره الى دأب على التسام .مہا وعدم اللإرتياب. 
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صتا . ذلك آنه یأحذ فق نشر ما تدرب عليه من مناهج فكرية بي ما 
اشتمل عليه فکره من آفکار دب على التسلے ٭بصحنہا وعدم مناقشتا › فیبداً 
ى الشك فا وتوجيه سام الارتياب الما . 
الشك العلمى : 
سبق أن قلنا إن الشاك واليقعن قرينان لا يفترفان فى الحياة العقلية للمرء . 
٠‏ بيد أن:المبج العلمنى يعمد الى تنظى العلاقة بين الشك واليقن محيث لا تار اه 
تلك العلاقة للمصادفة أو هوى المرء EEE‏ 
من یرید ن يفکر“ تفکرا علميا اتباعها حى يأخذ كل من الشك واليقىن 
نصيم) من اهام وجهد الباحث . ولعلنا نقول بادیء ذی بدء إن التفکر 
العلمى فسح مالا واسح النطاق للشك . ولعل حجر الزاوية ف التفکر 
العلمي هو الشك 'وليس اليقىن '. ذلك أنك اذا ما بدأت بالتصديقق'والاعان 
بشى »ما مسبقا تفرضه على الظاهرة أو على القضية الى تتناوها > فانك لاتكون 
' 'اذنعالماً على الاطلاق . على أن الشك الذى تتذرع به ف تفكرك العلمى 
ليس ذلك الشك الإنکاری بل هو الشاك الاستیضاحی . انت لا تكون فى 
مواتقاب العلمى منكرا لما قد يقح ولا تكون مصدقا أو مؤمنا نما وف يقع »› 
بل قکون تی متطقة بن بن هى المنطقة الاستيضاحية حيث تضع' ٠‏ علامة 
امبتيهإم كبيرة أمام النقطة الى ترید ہا مثا علمیا . 
“اوالوافع أن 'الشتخص لا يستطيع آن يقف على عتبة التفكبر العلمى قبل 
أن ترس بعادة ذهنية معينة, هي عادة التفكرر بطر يقة موضوعية . وهذه 
العادة الذهتية تسم عجموعة من السمات اهمها : 
ولا عدم إصاباو سكام مسبقة عل ما يقدوله ارم بالبحث . وهذا 
| لا عاض مم افراض مجموعة من الفروض المتلوعة مح فتح الحال على 
ممراعيه لتقبل ما بمكن أن يظهر من فروض جديدة . 
, ' ثانيا - التخلص من نر المعتقدات الشعبية الشائعة . من ذلك مثلا أن 
يول الاعتقاد الشعى. الشائع بفائدة'إحدى الوصفات 'العلاجية أوءبضررها . 
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فاذا كنت تبحث نى تلك الوصفة عا طبيا علميا ءفعليك بعدم الوقوع تحت. 
تأثر المعتقدات الشعبية الشائعة ببيئتلك حول تلك الوصفات . 

ثالثا ‏ عدم الوقوع تحت تأثر ثقة أو ثقات ى الحال الذى تقوم بتناو له 
علميا . ذلك أن هناك نقاط ضعف لدى آى عالم.وشاهد ذلك أن العلاء 
بکتشفون نحطاً أساتذتہم ى بعض النواحى ولا محجمون عن إعلان أحطاء 
أولئك الاساتذة ولا خضعون فكره ل رهی ولا یرون بعلمهم . . بيد آنہم 
مع هذا لا يعخذون موقف المعاندین أو من يرغبون فى تخطىء غرم 
هم يرجحون كفة الموضوعية على كفة الذاتية > وكفة اللحيادية على كفة 
الاحيازية أو التعصبية . 


رابعا - اللحلوص من الشللية أو القطيعية حلو صا تاما ى التفكار .العلمى .. 
فالعالم اللحليق مهذه الصفة لا يقع تحت تأثر الهاعة . وحى اذا هو عمل ف 
فريق من الأفرقة العلمية - وهو ما يشيع تى العصر الحديث المعاصر وقد 
انقضى تقريبا وقت العمل فر ديا ف البحوث العلمية - فانه لا یڌوب ی إطار 
الفريق ولا محضع لتأثر ى من أعضائه ما نى ذلك ريس الفزيق' نفسه . 
واذا فرضنا أن ضخط وتأثر الفریق آو رئیسه قد أثر فى تفز الغالم أو ف 
انتحاثه وجهة معينة › فانه یکون بذلك قد حرج عن نطاقه کعالم وقد مسخت 
شخصيته العلمية . واللحط الواجب الاتباع بالنسبة العمل ف أفريق من العلماء 

هو المشاركة بقسط فى العمل عيث يعحقتق التكامل بن المناشط الى مار سا 
الفريق ككل من جهة > وعحیث یستقل کل باحث آو کل عام بقطاع معن 
يعمل فى إطاره فى استقلال وحرية وعدم تقیذه من قريب آو بعیذ پازاء غر د 
مها كان ذلك الغر من جهة أخحرى . 

ید ننا نجد مع هذا أن الام کانسان لا ستطيع أن بخاص من اياز انه 
ولا يستطي يع أن يعيد تربية نفسه محيث يكون كصفحة بيضاء لم يكتب علا 
ی شیء فا من منامن لى إنسان من اتليس عجموعة من الاأشيازات ال 
بذرت بذورها مئذ الطفولة الباكرة . ولكن مع هذا فان الشاك إلملمى هو 
محاولة مجاهد لاما العام ضد ميوله الى اكتسبا من بیثته . فهو شخص ‏ 
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و رعواطفه الشخصية تام ها يفعل القاضى وقد اعتلى منصة 
الحكمة' . إنه لا يستطيع أن يزع عن نفسه الميول والعواطف ء ولكنه 
يستطيع آن پر ر ضہا بل ويستطيع أن حول بيا وبين الاعمال والفاعلية . 
فهر ئن بيبطل مفعول إحدى الدواثر الكهربية بغر أن يلغا أو يقضى 
علا . فايطال إحدى الدوائر الكهربية لا يعى القضاء علا قضاء تاما › 
بل بع إيقاف لها بصفة مؤقنة وبشكل غر دائب . فالقاضی عند نظره 
احدی القضايا جاهد نفسه محيث يبطل القابلية للتأثر لديه . فبكاء المنهم أو 
استمطاقه للقاضى جب آلا محولا بینه وبين إصدار حکه طالا یری آنه الحکم 
العادل . و نفس الشىء يصدق بازاء العام فهو يصدر أحكامه على ما يعرض 
اله من قضاإيا علمية . ونخليه جن قأثر.. عواطفه ضرورى ضرورة لازبة حى 
دستطيح 51 درج امه ی نطاق العلماء . 


.. , ويظل العام متذرعا بالشك العلمي حى بعد أن يصل الى قراراته العلمية 
i‏ بي أصدر ها .باز اء الظواجر أو القضايا الى قام بحا . فھو لا یقول « إن 
:اعتقان ء, م بل يبول « نى أرجح » . ذلك أنه يترك الحال مفتوبحا آمام من 
اتی بعدم,لیعید محث نفس الآمور ,الى .سبق آن قام هو يبا ls‏ بقول 
مایت ا الق آنا أعجقد ‏ إلارفيا تعلق بالأصول الخطقية والرباضية . 
فهى ,الو حياة ,الى بستطیع , أن يقرر المرء بازامما الحتمية فأنت : تقول مشلا 
ان لکل کہ ا من أجزاثه ؛ وتقول إن وجود الشىء-وانعذام 
وجو دملا پلتقيان » ون ضعف الثىء أكر من ذلك الشىء نفسه الى إنحر 
تلك القوالب التطقية الرياضية . ولكن أى ر حقيقة علمية, تبعل بالوجو د 
المادی او الو جود النباتی آو الحو انی آو الانسانی إغا هى حقيقة احبالية وليست 
نحقیش م ق ٠‏ فلقد كتا غذرسن يام كنا" بالمرحلة الثانوية أن اللرة هى أصغر 
ج من من اللادة وهى ل 'تقبل الانشطار . ولكن !تلك الحقيقة العلمية الى 
کانٹ نب عفيبحة تن ذلك الوقت ف أضوء ما توصل اليه العقل البشرى وقتئد » 
تعد کا وصار تلاميڈ الوم يدرسون آن التراة بالذرة قابلة أيضاللانشطار : 


١ 


على أن هذا لا عى أن العام يقول بالنسبية الى لا تستند الى ى أرض, 
صلبة » بل عى أن العام لا يغلق الباب أمام نقسه أو مام غبره من علماء بل. 
ب رکه مفتوحا لی اکتشاف جديد عكن أن يعمل على تعديل النتائج الى 
توصل الا عل آن العام لدی قوسا ال اکتشاتات لا پقول انی آری وریا 
غبری یری غر ما آری » بل بقول « انی آری کذا ولابد أن غبری یری 
أیضا ما راه » ولکته یردف القول « ولکن ما آراه آنا آو پراه غبری 
بکون متطابقا ى ضوء تطابتق المعطيات والامكانيات المتوافرة . فاذا ما تغبر 
الحال وزادت المعطیات والامکانیات › فان ما آراه أو يراه غر سوف. 
يتباين » ومثال ذلك ما كان عليه الحال قبل اخبراع الحهر الالکترونی وما 
انہی اليه الحال بعد اخراعه . فلا شاٿ أن اختراع ذلك الحهر قد فتح, 
نافذة جديدة. وصار عقدور العلاء مشاهدة آشیاء لم يكن لأحد أن یشاهدها 
ہی صغرها . وطبیعی أنه قبل اختراع احهر العادى فان احدآً م يكن 
ليستطيع أن يقرر وجود الميكروبات وجودا واقعيا بل كان ما يتقرر على 
سبيل الافراض فحسب . 


فالحقائق العلمية لا ممكن أن تسمى خرافات حى اذا دخحلت علا 
تعديلات كشرة وجوهرية . ذلك أن ما مجعل المحقيقة العلمية كذلك هو 
المج العلمى نفسه . فالعام لا يعتر عا لما محرد وقوفه على الحقائق الموضوعية › 
بل لتذرعه بالمنهج العلمى . وقد قلنا زن من أساسيات ذلك المج ذلك الشلك 
المنبجى أو بتعبر آنحر عدم القول المسبق عقررات معينة وعدم عاولة الر هنة 
على معتقدات راسخة ف نفس العام بوسائل علمية . فالعا بجرى وراء 
الظواهر N SG SS E‏ 
على آن تتخذ ها مجری معینا › فانه کون پذلاث قد قد استحا من عام الى 
دجال . فالعا م يستنطق الظواهر ويفتش عن القائق ی أا کانت ویسجلھا م 
يقم بینٰہا روابط وعلاقات . وحى بالنسبة لتللك الروابط والعلاقات > فانه 
يستبعد حى عقله كلما وجد الى ذلك سبيلا . فعندما. تم الحتراع الآلات 
الحاسبة الإلكترونية ( الكومبيوتر ) فان العلاء افسحوا ها الجال لتحل 
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حلھے فیا یتعلتق بالعلاقات والروابط بين المقومات المعرفية . فالعلماء يعملون. 
کفریق فی تجميع الحقائق وی٠‏ استنطاق عالم الأشياء والأحیاء › م يشربو نا 
للك الحاسبات أو العقول الالكترونية » م يتركون طا فرصة إقامة الروابط 
والعلاقات بين المقومات العرفية الى قدمت الا . وواضح أن ما تقرره 
تلك الحاسبات الالكترونية لا يغلق باب الاحمالية بل العكس هو الصحيح . 
ذلك أن تيار المقومات المعرفية مستمر ف الندفق والتنوع ما مجعل النتاج 
الذى تقدمه تلاك الآلات الحاسبة الالكترونية قابلا للتعديل باستمرار . 

وعلى هذا فان الاحالية أو الشكية المہجية تظل هى الديدن الذى لاعيد. 
عنه العالم والا فقد اهل سمة من سماته الجوهرية . وهذا يسوقنا الى التساؤل 
عن الفرق' بين الشك العلمى وبين الشلك الفلسيى › وهو ما سوف نعرض له 
فى الموضوع اتان . 

المعى الفلسفى : 

هناك نى الواقع ارتباط وثيق بين العام والفيلسوف من حيث أن كلا 
منبا يتتخذ من الشك وسيلة ومنهجا فى التفكر . فالعالم لا يضح ى حسبانه. 
نتائج معينة وهو مقدم على محوثه العلمية » وكذا الحال بالنسية للفيلسوف . 
على أننا نستطيع ف الواقع أن نمز بين نوعين من الفلاسفة : النوع الأول . 
الفلاسفة التقليديون » والنوع الثانى - الفلاسفة العلميون . والواقع أن النوع 
الأول من الفلاسفة يتمثل نى عهد الفلسفة قبل استقلال العلوم عا حيث. 
كان الفيلسوف يقدم نظرة شاملة الى الوجود وقد ضم فى أنحائه جميع العرفة 
أو جل المعرفة الى كانت سائدة ق عصره . آما النوع الثانى من الفلاسفة. 
فانم يتمشلون فى ولك الفلاسفة الذدين يتناو لون القوانين العلمية ف عل أو أ كر 
ومتدون با باعتبار آن تلك القوانىن تشكل اللحامة أو الجزثيات الى يبدأ ملا 
الفيلسؤف عمله . فبينا يبدا العام بالحسوسات مجرى علا تجاربه » فان الفيلسوف. 
العلمى يتناول القوانىن العلمية وینظر الا كا لو آنا خامات جرى علما 
ا هرواح أن ما قد اله اشرت الملى هو اشن ما اق ال 
العام وه جمع الكشر تحت مفهوم واحد . فالعا الذى يقؤل « إن المعاذن. 
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تتہدد باحرارة » یکون قد جمع الكترة ‏ وهى المعادن ‏ حت مفهوم 
واحد هر المدد بالحرارة . ونفس الشىء يفعله الفيلسوف . ولتأحذ مثالا 
بفيلسوف تعلورى ما . إنه يتخذ من نظريات التطور فى االات الحباينة 
کالعال البیولوجی واعال الجیولوجی والحال الفلکی والحالات الحضارية 
اتباينة کاللغات وغبرها نقط ارتکاز ينطلق مىپا ف تکوین فلسفة قطورية 
عامة تضم فى رحاما جميع الحالات التباينة الى عكف علاء تطوزيون 
متباینو ن على تناو طا بالبيحث والاستةصاء . 


و نستعطيح ف الواقع آن مز بن نوعن هن الشك الفلسيى ها سبق لنا 
r‏ نوعن من الفلاسفة . فالفلاسفة السابقون على استقلال العلوم 
كانوا يتذر عون بنوع معان من الشك الفلسى » بيا يتذرع الفلاسفة العلميون 
بنوع انحر مه . ولعلنا نقول إن شلك الفلاسفة السابقن على استقلال العلوم 
عن الفلسفة كان شكا حقيقيا وأصيلا . وكان الشك عندهم هو شلك ف العقائد 
الشائعة' . سواء كانت عقائد دينية أم كانت عقائد اجماعية أو عقائك سياسية . 
ومن ھٹا فان شکھے ی جال ما من الحالات کان ف مقابله إعان جازم .و میق 
خصو ف به أنفسہم ويأحذون فى الدعوة اليه .و يبثونه ى تلاميذهى والمقر بن 
الہم .ولتأحذ مثالین ندلل ہا على ما نقوله هنا ها آولا. سقراط .ثانا 
غيثاغوڙس . فكل ما كان يناهض جموعة من العقائد الى إستشرت 
E‏ > وكل ما قد اصطËى‏ لنضسبه جموعة 

من التلامينا يبث فم محتقداته الجديدة . وکل ملا كان ايستبخدم. العقل 
ne Û MRA E E‏ کا 


ولتد يصح لنا أن نقول. إن هذة الفثة من الفلاسفة كائوا مثابة أنبياء 
عقلانیین و ٤‏ ھو أن النی لم یکن 
يعزو ما يدعو اليه ال نفسه ولم یکن يزعم أله توصل الى ما توصل اليه من 
كشوف إعانية مجهده الشخصى > بل إن تلك الكشواف كانت قازل اليه 
يوئ و هام » 'وکالت ت الصلة بيته وبين العمام هى ضلة من يسم رسالة 
كلفا بن يسلمها الى 'الناس الذين م كلف بن باهم مضو اك الرسالة ‏ 


و 


فالفضلل إذن ليس لاجاد النى من الأنبياء بل إنه جرد رسول حمل الى 
الناس توجبات “ماوية تسمو على فكره وتعلو على قدرته الذهنية بل وعلى, 
القدرة الذهنية لحميع الناس قاطبة . ولكن الحال ليست كذلك بالنسبة 
الفيلسوف الجامع - إذا صح هذا الوصف نطلقه على الفلاسفة السابقن على 
العلاء - فهو يقرر أن ما يقدمه الى تلامیذه نما هو من صمم فکره ومن 
عصارة ذهنه . وکر من هذا فانه قول ےم ضمنيا إنه يزع آنه اکر ذکاء 
وإعالا لعقله من أى شخص آخحر . وشاهد ذلك آنه يفند العقائد الذائعة 
بر اهن عقلية لا تقبل الب ولا تلن أمام قوى النقد الذهنية . فاذا ما أريد. 
للك الفلسفة أن تمحق فليس إذن من سبيل الا بالقضاء على الفيلسوف نفسه . 
ولكن حى قتل الفيلسوف سوف لا مجدى شيا طالما استطاع آن يذشر 
فلسفته بعن تلاميذ له اقتنعوا مها وكفروا بتلك المعتقدات الشائعة . 


فالشك عند الفيلسوف الحامح هو شلك موجه الى الذائع من الافكار 
والمعتقدات . ويقابل هذا الشك اعمان فا يذهب اليه الفيلسوف؛ وما ينادى. 
به . على أن الفيلسوف لا. حمل أتباعه على الامان الأعى عا يقول » ولا“ 
بوجه جهده الى عواطفی بلعب علہا ویشر ها » بل هو اول [قناعه فحسببد 
بل انه یؤکد ی ف کل موقف آنه مستعد للاستاع الى ما حالف عن آراثه مہم. 
ويأحذ ى إقناعهم ببطلان فكرهم وصلابة فکره . بید آن تلمیذا أو کر من, 
تلاميذ الفيلسوف رعا ينشقون عنه وقد وجدوا فى أفكاره جوانب' ضعيغة 
فأحذوا لأنفسم وجهة مباينة للوجهة. الى يتجه الا أستاذه . ومن تم فاليم . 
يیدأون ى انشاء مدرسة جديدة حاصة pr‏ ومجمعون حومم أتباعا ومریدین 
وتلاميذ . وتبدأً الدورة من جديد حيث يأحذ تلميذ أو أكر من التلاميذ. 
الحدد. فى,الانشقاق والعصيان الفلسى على الأستاذ الحديد ويعمدون الى إقامة. 
ملبرسة جديدة >١‏ وهكذا دوالياك بالنسبة للأجيال من الفلاسفة , وهذا ما 
تالإجظه ف السلسلة إلثلاثية الى بدأت بسقراط ثم أفلاطون م أرسطو وقد. 
استمرٹ البلسلة بعد ذلك فى تلاميذ كل من أفلاطون وأرسطو جلى هيئة. 
مدارس فلسفية تتوالد بعضا من بعض . ۰ 
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والو اقع أن الشك الفلسى عند الفيلسوف المامح كان مفيدا للفلسفة على 
عكس الشلت الديى الذى كان ضارا بالدين . ذلك أن الفيلسوف عندما يشك 
فانه غرج بنظر يات فلسفية جديدة تضاف الى الر اث الفلسى ى تاريخ الفكر 
الانسانى . أما الشلك فى الدين فانه يعد هدما لكيانه وإضاعة لقبوامه ومسخا 
لجوهرة . ولذا فان الشكا الدينيين يرمون باطهرطقة تارة › وبالالحاد والز ندقة 
تارة أحرى » ولا يم الاعتراف بم من جانب الحهات الدينية المسثولة عن 
قوام الدين ومعتقداته سليمة بغر أن يشكك فا أحد وبغر أن يعدل أحد 
ف اصوهما من قريب أو من بعيد . 

وبالسہة الغيلسوف من النوع الثانى - وهو ما آسميناه بالفيلسوف العلمى 
فاننا نقول ان شكه من نفس نوعية شك العام . فهو مجمم النظريات الرئية 
ویرکھا تلتے نی ذهنه تم يصيغها بقلمه عحيث جعل من شتات النظريات 
اتلافا والتقاء فى نظرية واحدة جامعة هى فى الواقع فلسفة ذلك. الفيلسوف 
العلمى . وقد ضربنا مثالا على ذلك بالفيلسوف التطورى الذى يلام بن 
نظريات التطور فى المحالات التباينة حيث يستخلص مما جميعا نظرية تطور 
U LS,‏ ۰ ۰ 
بيد أن الفيلسوف العلمى لايقصر همه علن إحداث .تالف وانسبجام بن 
النظريات اللزئية الى يعمد إلى تناوا » بل إنه يقوم أولا بعملية هدم ثم 
يقوح بعد ذللك بعملية بناء . فهو وان كان يتناول تلك النظريات ببالدراسة 
والتفكر والتأمل » فانه لايكون ى موقفه العقلى بازالًبا موقف االمسلى ها 
بغر قید أو شرط ۰ بلى هو يكون فى نفس الوقتفى موقف الشاك فبا . 
ولعله يرفض بعض ما يقع عليه بل ويؤ كد بطلانه وفساد الأساس الى يقوم 
عليه .'فکما آن العام لایکون جرد مستقریء لا .تبن عنه. اللحامات من ظواهر 
بل هو محدث نوعا من التصادم بن ماحمله ف دت سن کار وون مایشاهده 
أو محسه حيث يتأتى عن ذلك الاصطدام نظرية علمية » كذا فان الفيلسوف 
العلمی لایکون على بياض بازاء مايتناوله من نظريات علمية جزئية . إنه 
انه محمل فی عقله آفکارا وفروضا تم محدث تصادما بن مامحمله ف ذهنه 
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ميقا ون ما يقف عليه من نظريات : ويتأتى عن ذلك النصادم النظرية 
الأأكر - أعى فلسفة ذلك الفيلسوف العلمى . 


والواقع أن هناك قطاعا مشتر كا من الشك بين الفيلسوف الجاع وبين 
الفیلسوف العلمی یتبدی فی تلك الشكوك الى لقان ہا على الفلسفات 
والمعتتقدات الشائعة وذلك بتحديد نقاط الضعف فما وما وقع فيه الحاملون 
ما وا لمۇمنون ما من أخحطاء . وشاهد ذلك مثلا ما بان عنه فرنسیس بیکون 

من آوهام أحذ ينبه الناس من حوله الا للحذر مها والتلخص من براثما . 
فر سالة الفيلسوف رسالتان : الأول - التشكيك فما هو قاتم وشاع لأنه 
لايقوم على ساس منطنى مكان »> والانية - تقد البديل لما هو قاتم بعد 
يلورة فلسفة جديدة مباينة للفلسفة القدعة . ويصح للفيلسوف أن يعدل من 
اللبطوط الى رسمها وسار علا وابدال غر ھا ہا . فهو يشر سلاح الشك 
المہجی حى ضد فکره وفلسفته . 

المعى الاخحلاق : 
٣‏ ,بنا تجد أن الشك كا تناولناه نى الموضوعات السابقة قد انصب بصفة 
أساسية. على الناحية العقلية > فاننا جد الشك فى هذا الموضوع پتسع من الحال 
العقلى إلى مجالىن آلحرين .ها الحال الوجدانى من جهة > والحال التصرفق 
الأداي ' من جهة أخری . ومن المحدير بالذ كر والتنبيه أن الشك بالمعى 
الأخلاق يرتبط بالعقل أيضا . ذلك أننا نستبعد من جال الأخلاق کل 
مايصاس عن الإنسان بغر وعى أو بغر إرادة من جانبه . فالمسئولية الأحلاقية 

تنتی تماما من یع ألوان السلوك الى تخرج عن إطارى الشعور والإرادة . 
بيد أن هذا لایعی أننا لانصدر أحكاما أحلاقية على التصرفات الى تصدر 

عن الشخص وهو فى حالة فقدان. الشعور أو فقدان الإرادة بل يعنى أننا نك 
نمثل تالف االات بالحبكي على البرك وضع وأداء ونتوقف ى نفس 
,الوقت عن إصدار أحكام .أحلاقية على صاحب السلوك پاستشناء ما يڪون 
کې مقدوره فعله أو توفبر التدابر اللازمة قبل الاتيان بالسلوك وقبل 


( م ۲ -الشك ) ۹¥ 


الاخراط بى حالة اللا شعور أو حالة فقدان الإرادة +١‏ فالشخص المصاب 
بالتجوال النوی صوناuطسومصS‏ لایکون مسولا عن تصرفاته الى یاتہا 
فی آلناء تجواله . ولكن عكن أن نحمله «سثولية أحلاقية سابقمة لالخراطه 
نى مشل ذلك انتجوال . فاذاقام المصاب ذا المرض بتناول سكنن وطعن 
ها شخصا ما » فاننا لاحمله مسئولية الفعل ف آثناء تجواله التو بل تحماه 
ا أحلاقية أخحرى سابقة على تلبسه بالحالة . فلقد كان من‌المفروض 
عليه آن يستبعد یع ماعکن أن بعر ضه أو يعرض غر ه للخطر قبل توجهه إلى 
السرير . 


ولعللك تلاحظ من هذا المغال أننا نتناول ألوان السلوك الأحلاق بالعقل 
والموازنة الذهنية محيث لانعطى حكننا للشخص أو ضده الا بعد أن نتفحص 
حالته ولقف على حيع الظروف الحيطة به . فاذا ما عمد آحد المنؤمين 
المغناطيسين إلى السيطرة على عقل أحد الأشخاص وجعله تحت تأثره وطوع 
بنانه وقد جعله فی حالة حضوع ئفسی تقبلى لجمیع ما يژمر به بغر نقد أو 
مقاومة › ثم آمره بأن یتوجه إلى شخص ما ويقتله › فاننا لانستطیع أن نصدر 
حكا أخلاقيا أو قانونيا على تصرف مئل ذلك الشخص المنو وقيامه بالقتل 
طا لما آنه م يعم شيا عن نوايا انوم » وطالا آنه لم جد حيلة يقاوم ما التأذر 
النفسى الدى تذرع به ذلك المنوم المغناطيسى . وهناك فى الواقع حالات هثلك 
عرض کانت الضحایا فہا سیدات بريئات ولکنہن وقعن تحت تأذر منومىن 
حطر ین سیطروا علہن وقادوهن إلى طریق الیغی بغیر آن یکون ی مقدورهن 
القاونة أو اقرت:: 


ولعل أول موقف شكى أوضحناه عا قدمناه من أمثلة هو ذلك الموقف 
الذی نکون فيه بازاء إصدار أحكام أحلاقية على التصر فات الى تصدر عن 
الااحر ين, آمامنا . فبعد آن کنا نصدر حکا أخلاقیا مضادا الشخص الذى 
يصدر عه سلوك ردىء من وجهة نظرنا › فاننا بدأنا فى ضوء مامنقناة قبلا 
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تناو ل صا۔حب السلوك من زوايا متبابتة > بل ننا آخذنا ی توجيه الشلث إلى 
میا أ لار تکان ا اع کا 


حف قاعدة أخحلاقية تقول ١‏ القاتل مذنب ومن م يستحق القتل »إن هذه 
القاعدة الأخلاقية بدآت تتزلزل. بالشك فما طالا أخذنا نقوم بدراسة من 
٤‏ بالقتل . لقد نجد القاتل جنونا أو متخلف العقل أو شخصا وقع تحت 
تأثەر بر منوم آو غير ذالك من ظروف تجعلنا تراز ل القاعدة العامة الى تناو لناها 
بادى2 دی کے بشکل مطلی وعام وشامل . فالز لزال الذى أحدثناه هنا هو 
زل ال آضات انعم والاطلاق وشمول القاعدة الأخحلاقية قية لجميع الحالات ف 
هيع الاما كن وف یع الأزمان . 


:و پتچعر آحر قان .النسبية قد خلت عل الاطلاق ۽ ولم تع 'القباضدة العامة 
الى..تضمع؛ تنبا حيع الناس نى جحيع .الما كن والآزمان ,صاملية للقظبيق:؛. بل 
صر نإ انفز لم م العموم إلى الحصوص » ومن اجك العام :الك اللحاص ء 
وم التصور الحرد إلى الواقع الجبى. والظروف وفللابسابك . الى 'ترزتبط 
بالراقع پاي .. 


بولاشلك أن غلب الحتمعات تقاوم هذم.الأزعة النسبية ‏ ذلك أنك :إذا 
أفبيجت اغا لانسيبة وقت باجلاها عل الإطلاق » فانك مبوف خوج إلفالية 
ایی ن حالات إلعطاً من جال المسثولية الأحلاقية أو حي من نطاق 

سثو ية القانونية . لقد تجد.أن الوراثة ثة ها دورها ثم تجن أن اليثة ها دورها 
RTE‏ امسر ات النفببية السيكلوجية الجر مةر» 
فانك سوف قستبعد معظم ابر اتم الى بقنرفها الأفر اد من تطاق اعون إبكامل 
والارادة الكاملة »> وسوف اول بالتالى انتحال العاذير لکل من يقع ف 


حصا چلاق, أو قانو ع . 
وکن القانو ن يدف الفا على الهاعة واسثتباب الأمن و الطماة 
للذفراد؛ اکر من نحرئ 'العدالة المطلقة ألى تتحر ى الشعور والإرافة ولمم 


۹ 


بالصواب واللحطا . وشاهد ذلك أن القانون لايعي الجاهل بالقائون من 
المسثولية »> ها أنه لايرىء ساحة من يقح فى حالات القعل اللعطاً أو من 
يرهن للقاضی على آنه کان تحت تأثر شخص آخحر غرر به . فأنت اذن 
كباحث نفسى تلف تماما عنك كقاض ينفذ القانون . وأكثر من هذا فأنت 
كقائد محموعة من الأطفال أو المراهقىن أو الشباب تختلف عن كوناك رائدا 
اجياعيا أو زعما حموعة عنك كعالم نفس تفه الديناميات النفسية الى تسوق 
المرء إلى التذرع بأساليب وأنماط سلو كية متباينة . فى موقفك كزعم أو 
راثد محموعة تصدر أحكاما أحلاقية بل وتنفذ مجموعة من القوانن آو اللوائح 
الى تنصب على صورية الأفعال بغبر نظر إلى الحالات الفر دية أو الأعتبارات 
الشخصية أو إلى الظروف واللاسات والعوامل النفسية الى ساقت أحد أفر اد 
امحموعة إلى اللحروج على القاعدة العامة المفروضة على الحميح . ومن الم كد 
أنك إذا اتخذت موقف عام النفس وأحذت فى فحص كل حالة من حالات' 
الحروج على النظام » فالأرجح أنك سوف لاتصدر آی حکے آخلاق تخطیء 
به آى شخص إلا فى النادر . ولعلك تعلق إصدار أحكامك الأخلاقية على 
غالبية الأفراد حيث تجد نفسلك محاجة إلى مواصلة الدراسة والغور نى باطن 
الشخصية للوقوف على الأسرار والديناميات الى دفعت بالمرء إلى الحروج 
على القاعدة المرسومة . 


ومن الشكوك الى بعكن أن تلى بظلاها على الأحكام الأحلاقية ما يتأ 
عن اللحروج من مرحلة الطفولة والاخراط فى مرحلة المراهقة م مرحلة 
الشباب ومن بعدها الرشد ›» و كذا الحروج من إطار البداوة للانخراط فى 
اطار التحضر . فالطفل والبدائى ينحوان إلى الاطلاق فى أحكامها الأحلاقية › 
فيقولان إن اسر حر دانما بالنسبة لمميع الناس فى يع الما كن ويح 
الأزمنة > والشر شر داتعا بالنسبة لحميع 'الناس فى حيع الأماكن وحيع' 


۰ 


الأزمنة . أما الشخص وقد الخرط نى المراهقة م الشباب تم الرشد › و كذا 
الحال بالنسبة الشخص الذى حرج من إطار البداوة إلى إطار التحضر » فاا 
يقولان إن الر والشر نسبیان . فاذا سالا عن حکيا بازاء شخص ما قتل 
شخصا انحر » فالا سوف ببادرانك بسوال آحر : اذا ؟ فهذا الاستفسار 
يعمل على زازلة الاطلاق ف الحكم ويدفع بالشخص الناضج أو بالشخص 
المحضر إلى الاستفسار عن الأسباب والدوافع والظروف سواء كانت 
أسبابا نقسية داخلية أم أسبابا وراثية أم أسبابا موقفية . ومعى هذا بتعبر 
آنحر أن الحكم الأخحلاق يصدر على مقاس الشخص صاحب السلوك وليس 
على مقاس عموم البشر بغخض النظر عن آی اعتبار آنحر . 


ومن الشكوك الى كن آن توجه إلى الأحكام الأخلاقية العامة ذلك 
محال النسہی الواسع ئی الق الأخلاقیة ای تجعل ما ہو خر ف آحد احتمعات 
شرا ی حتمع آنحر . فتعدد اأزوجات فى أحد المحتمعات دليل على مدى 
مايتمتع به الرجل من قدرة جنسية › بيا يعر فى ججتمع آنحر مؤشرا إلى 
تخلف الرجل عن ركب الحضارة . و كرة الانجاب تعد مفخرة للمرأة فى 
أحد المحتمعات > بيا تعد مؤشرا للتأحر ونقص الوعى فى تمع آنحر : 
والعدوانية ف أحد الحتمعات دل عل اا ووی ن ا د ل 
أممجة . والصدق القراح يعد قة قة الفضيلة ى أحد المحتمعات › بیما يعتر 
سذاجة مذمومة ف مجتمع انحر . وق مقابل الشك فى حيع الھے الأحلاقية 
من حيث قدر تما على الثبات والتعمم > فان هناك من يو كدون أن هناك 
فرقا جوهريا بين الميداً الأحلاق وبين القاعدة. الأحلاقية » .فالقواعد 
الأنحلاقية نسبية » ولكن المبادىء الأحلاقية ية مطلقة ولا حالطها آی نوع من 
الشك فى عمومينما . والمبداً الأحلاق کأن : ھل« کن حضوا مدا وموارا 
ی مجتمعات »أو أن تقول انضف المظلوم إذا كان دفع الظلم ف مقدورك » 
إلى غر :ذلك من مبادىء أخحلاقية تشكل داثرة أوؤسع من القواعد: الأحلاقية 
الى مكن إضفاء الشك علا . 
۲١‏ 


المعى السیکلرجی : 


بنا جد أن الشاٹ بالمعى الأخحلاق ينصب بالدرجة الأولى على الق 
والمعابر اتی تقاس بى ضرا التصر فات وقد لقیت أحکاما تصدر پازا ہا » 
فاننا جد أن الشك بالمعى السيكلوجى يرتبط بأحاسيس المرء وما يدور نخلده 
من مشاعر وعواطف وانفعالات . رلعل الحكم التق در ى اة ااا 
إنما تعلق بالمعقرل والعادى من الشلك و كذا الشاذ منه . فنحن نعکم على 
یصادفو نتا ی الحیاة من حیث مدی کت تح الواحد ممم بالسحة النفسية ف ضوء 
مدى اعتال الشاك فى حاتم وف علاقاتم . فاذا كان الشاك المعتمل لدجم 
مناساأً : فنا عتدئذ إن الشخص ی متمتح بصحة نفسية جيدة . ولكن إذا 
الشاث عن "معاد و عن الشائع بعن الناس أو إذا قل أو انعدم لدى المرء . فاننا 
نصدر إذن حا عليه بأنه مر يض نفسیا . 


والشلث السيكلوجى قد بتبدى فى الشاك فى الذات . والشلك ف ذات 
الشخص نكن أن بتبخذ له أشكالا متباينة وموضوعات كثرة , من تلك 
الموضوعات الى عكن أن ينصب جلما الشك الذاتى خحبرية المرء.. ولعل كل 
واحد متا يسائل نفسه من وقت لاحر قائلا : ھل آنا شخص حر آم انی 
شج شریر + ولعل الواحد منا أيضاً ‏ وهو شخص متمتع بصحة نفسية 
جیدۃ پ قاد يېم نفسه بآنه شخص شریر . ولکن انامه ذاك ‏ طالا آزه 
شخص ہو ی نفسیا ینصب على موقض واحد أو على حادثة معينة ٠‏ أو على 
سلسلة من الوقائم أو على نوع من التصرفات اليومية . وععى آلحر فان 
الأحجام الى قد يصدرها الشخص الصحیح نفسیا على نفسه بأنه شریں ؛ إغا 
وون أو ٠‏ ما يصدر عن الشخصن من مواقف وليس على صمعم 
الشخصية . آما الشخص المريض نفبيا > فانه يصب شکه عا على صمم ذاته . 
و أو دنس أو موصو م بالرداءة الى لاسبيل إلى التخلص 

منها . 'ومثل هذا الشخص المريض نفسيا لادد موقفا أو نوعية من ال#صرفات 
اې پکون شریرا فہا ؛ بل هو یعتقد أن شخصیته ذالتما هى الشريرة . 
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ولقد ينصب الشاك السيكلو جى الذاتى على ناحية أخحرى هى الناحية 
العقلية . والواقع أن حمیع الناس ممکن أن يشکوا فى ذاكرتہم بازاء موضوع 
ما أو بازاء اسم شخص أو بازاء أحد أرقام التليفونات الى دأبوا على استخدامها 
وقد حفظوها . ولكن الشكوك الى تنتاب الشخص السویى بازاء شى ء ما من 
مو ضوعات التد كر › إعا تنصب عل مو ضوع أو مسألة حددة » ولاتتخذ 
فة التعمى . ولكن الشكوك السيكلوجية التذ كرية لاتعتر ظاهرة سوية إذا 
شملت قطاعا تذکریا بأاکله › كأن يشك الشخص نى عة حميع اء 
الأشخاص الذين يتعامل محهم أو اسم أقر ب الناس إليه . ( وف بعض الالات 
عكن أن يصيب الشاك السيكلوجى النذ كرى المرء بازاء امه هو . فيأحذ 
ى التساؤل هل هذا الإس أو ذاك هو اسمه الحقیتی آم آنه قد نسی امه 
الحقیی ) . 

والشاك السیکلوجی الئذ کری عکن آن ینصب على قطاع آنحر ھام هو 
قطاع الأرقام . وهذا يصح أيضاً ويكون ظاهرة ععية غير مشوبة بالمرض 
النضسى إذا كان متعلقا بعملية معينة من العمليات الحسابية ولکنه پكون دليلا 
على المرض النفسى إذا ما شمل حميع العمليات الحسابية حى أبسطها وأيسرها . 
فالمرء هنا لايستطيع أن يؤكد عة أى رقم يذ كره أو نتيجة أية غملية حسابية 
جرا ى ذهئه أو بقلمه . ولايكون السبب هنا النقص نى استيعاب أوليات 
السات »> بل يكون سببا وجدانيا محتا وقد وجدت الانفعالات موضوعا ها 
ى العمليات اللسابية فانصبت علا وألمت ہا وتمركزت علا . ومن ثم فان 
الشخص غر السلى وجدانيا وغبر المنضبط انفعالیا یصاب بالغجز ف ذاكرته 
الحسابية محيث يصر غير قادر على إقامة علاقات فيا بين الأرقام الى بعرض 
ها » بل إنه أكثر من هذا ينسى تلك الأرقام على قلا وبساطا . 

ولقد ينصب الشك السيكلوجى لذاتى على ذكاء المرء وعلى قدرته على 
التفكر . ونعى بالتفكر اة المشكلات أا كانت واللحروج من تلك 
لمواجهة العقلية محل مناسب للموقف . والواقع أن ای انان سوی بمکن ان 
تراوده بعض الشكوك فی مدى جوع تفکار ه بازاء مشكلة ما من المشكلات 
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الى تقابله » ولكنه إذا ما أحذ فى التعمم الشکی > بل إذا أحذ ق الشلك ف 
قدرته العقلية ذام) » وصار يشعر بالعجز عن جرد تحدى الموقف › فصار 
بذلك ی حاجة إلى من یتولى قیاده ف کل صخر ة وکبرة » فانه یکون إذن 
مصابا بالشك السيكلوجى المرضى . 


ولقد يعجه الشك السيكلوجى وجهة أخحرى غر الوجهة الذاتية فينصب 
على الأشخاص الآنحرين من حول المرء وعلى أولئك ا ال ف 
وهنا تجد أيضا أن حيع الناس يتقلبون على حالات من الشك ف غيرهم . 
ولکن الشاك الذى ينعاب الشخص السوى الصحيح نفسيا يكون مستندا إلى 
وقائع حددة وإلى أسباب وجہة . ولكن الشلك الذى لايستند إلى وقائح 
مو ضوعية والذى يتخذ صفة العمومية فانه a eA‏ 
بل ویعتر شکا سیکلوجیا مرضیا ولیس شکا سيکلوجيا من النوع السوى 
حیث. يشرط فی هذا النوع الأحبر من -الشلك أن يكون وجدانيا من جهة ٤‏ 
وموضوغيا من جهة أخرى . 


ومن أمثلة الشاك السيكاو جى الغبرى المرضى أن ينهم المرء كل من يتعامل 

بالہم لصوص » أو بأنہم فاسقون أو زناة . ومن الطبيعى أن الواحد.من 
أولئك المرضى بالشك السيكلوجى الغری لايستطيع أن يق فی أی من أفراد 
.ا لجنس الآحر لکی يرتبط مہا ( أو به ) فى علاقة زوجية . فاذا ما تم الزواج 
فانہ ما یفتا یرتاب فی کل حر کة وق کل ابتسامة ونی کل کله تصدر عن 
الطرف الانحر . فالزوج من هذا النوع داثم الشك فى زوجته › معتقدا آنا 
تتحين الفرص للحيانته . و ذا بالنيبة للزونجة المصابة ذا اللون. من الشك 
السيكلوجى ' الغرى المرضى . إلا تعتقد أن أية امرأة يتعامل معها آزوجها 
ی العمل لابد آن تکون قد قن اقات مةه طااقة تة مرية. 


زلقد يتخذ الشك السيكلو جى الغرى منحى آلحر هو الشك فى أن الآخحرين 
محیکون المؤاحرات صد المرم وايرسمون. اللحطط للعدوان عليه أو حى لقتله . 
ود يرتبط هذا الشعور الشكى بالاحساس بالاضطهاد . فالشخض المصاب 
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هذا النوع من الشك السيكلوجى مجعل من نفسه حورا للاضطهاد والايداء . 
فکل طلب لایستجاب له » و کل جزاء يوقع عليه [نما یکون له تفسر واحد 
هو آن الناس من حوله یکیدون له ویربصون به ویعزمون الاستمرار ف 
ایذائه إلى أن بقضوا عليه تماما . 


ومثل هذا الشخص يعتقد بالإضافة إلى هذا أن أى بادرة سلام أو 
عطف أو حب ٠»‏ إنما هى ى الواقع لون جديد متقن من التآمر وتخدير 
الأعصاب . فالشك الذى يلم بقلب هذا الشخص يكون قد أخذ به كل مأخذ 
محيث لايسمح له بأن مخلع عن نفسه رداء الشك ف نيات الآحرين حى إذا 
و اليه الراهين على حسن نواياهم »> وحى إذا هى عاملوه بخاية الرفق 
وقد أحاطوه با لحب ولم يو جهوا اليه أى نوع من.الايذاء أو الاضطهاد . 


ولقد يتخذ الشاك السيكلوجى وجهة أحرى هى وجهة اللحوف من الر دى 
فى اللحطيثة . والواقع أن الأشخاص الأسوياء جب أن محسوا ثل هذا الللوف 
ولکن بشكل معقول وى حدود الواقع ومتطاباته . ولكن إذا بالغ المرء ف 
التتخوف من الوقوع نى اللعطيثة نتيجة عالفة ما استولى على مشاعره من حرمات 
فانه يكون قد استيحال من الجانب السوى إلى الجانب المرض . خحذ مثالا لذلك 
الف الى ب اة الع اهم اى طم بر ا ي ناواه 
الذى أحذ منه اللحم بالطريقة الدينية السليمة » ومن م فانه محس بانه مقبل على 
الوقوع فى اللطيثة إذا هو ثناول الطعام أو مسه › فرفض تناوله ور عا ينصرف 
من ذلك المطعم إلى غره ومحدث نفس الشیء بتواتر فی حيع المطاعم الى 
يرتادها . ولقد يشك بعض المرضى النفسين بأن كل ماعحيط ہم من أشياء قد 
أصاما شى ء من النجاسة › فيأخذ الواحد منهم ف تطهر تلك الأشياء بكافة 
وسائل‌التطهر . ولقد متد الشلك إلىيدى الشخص فيدأب عل الاغتسال أملا فى 
التطهر وتنقية اليدين من أدران اللنطيئة . وف مثل هذه الحالة يكون الشاك المرضى 
قد استحال إلى وسواس › وهو ما سوف نعود إلى تناوله لدی دراستنا 
للوساوس . 
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ولقد ينصب الشلف السيكلوجى على العتقدات الدينية ذانها . فيأحذ 
الشخص السوى نى مثل تلك الحالات بالتفكر والبحث أو بالصلاة حى 
يبت الله إنمانه نى معتقداته الدينية . ولکن ى المحالات المرضية فان المريض 
نفسيا لايصل إل بر الإمان ولایستطیع أن بحب شکه بالاقتناع » بل يظل فى 
حالة من الشك ميث لادا له بال . ويكون شكه مصحوبا عجموعة من 
الانفعالات . فهو لايشك شكا عقليا فى المعتقدات الدينية » بل يشلك شكا 
وجدانيا . فهو ينبم اللمحالق بالظل أو بآنه لايقدم إليه العناية الى يستحقها › بل 
قد یسل ی شکه إلى حد الاعتقاد نى آن الاله يقض له بالمرصاد ويوقح عليه 
آلو انا من العذاب لا يستحقها . 
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الفصل التانى 
سيكولوجية الشك 

الشاك وانبثاق التفكبر : 

سبق أن قلنا إن التفكر هو مجامبة المشكلات الى تعترض المرء وغاولة 
التو صل إلى رج من تلك المشكلات سواء كانت تلك المشکلات هی عقبات 
علية أم كانت صعوبات اجماعية أم كانت «عضلات ذهنية . ولعلنا نضيف 
إلى هذا أن هناك شرطا أساسيا فى التفكر هو وجود احثيارات ف الموقف . 
فاذا لم يكن هناك سوى اخحتيار واحد على المرء الوقوع عليه والأخذ به وتقبله 
فان التفكىر ينعدم إذن . ذلك أن التفكير هو جهد ذهى يبذله المرء من أجل 
الوقوف على الوسيلة الناجعة الشافية ف الموقف . والوسيلة الى تار ها المغكر 
قد تکون آداة واو کن اا ی اناا ا ع ا دة 
أو فكرة أو رمزاً أو أى شى ء آنحر من بن اختيارات متعددة كثرة ومتباينة . 
کی ا ف ع و وا ار ا قت ال ا وق فر ت 
عليلك أو فر ضا انت على نفسات أو آمنت بأنها الوسيلة الوحيدة الممكنة بخر 
إجالة الفكر بين الوسائل الأخحرى التباينة المخوافرة بالموقف » انك لاتكون 
اذن مفكرا من قريب أو من بعيد . فالقكر اذن هو بذل الجهاء لاختيار 
الوسيلة المناسبة للتذرع ما نى أحد المواقف من أجل تحقيق هدف أو باوغ 
غاية أو التغلب على مشكلاة . 

والواقع أن وجود اخحتيارات متعددة ف الموقف الواحد مجعل كل واحد 
من تلك الاختيارات موضع شك من جانب المرء . ولقد نقول إن وجود 
احتيار واحد فى الموقف يكون على المرء تقبله لابكون بالتالى إذن هناك جال 
الشك فيه . فاذا هو شات فيه » فان تقبله له لايكون عن حرية بل عن إجبار 
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وقسر وبذا تنتى صفة الاحتيار انتفاء تاما من جانب المرء . فالا مان تقبل 
لذللك الاختيار الواحد الموجود بالموقف » أما الشك فهو إعمال الفكر بالمقارنة 
والمفاضلة بن اختيارات كشرة متباينة للوقوع على أحسما . وباختصار نقول 
إن الاعان تقبل والشك اخحتيار . 

افترض انك تقے بأحد الشوارع ى إحدى المدن وآن مقر عمللت يوجد 
بنفس الشارع على اق رد ت د اا 69 کر باس 
الشارع على قدميك لكى تصل إلى مقر عملك وتعود بنفس الشارع إلى بيتك . 
اناف فی هذه الحالة لاتفکر بل تسلك سلو کا شبه آل فما بن بيتك وبىن مقر 
عملك . وهذا السلوك شبه الآلى هو فى الواقع نتيجة إعان مطلق بأن ثمة احتيارآ 
واحد أماملك هو ذلك الطريق الذى تسلكه بين بيتك ومقر عمللف › وأنه 
لایوجد أى احتيار آحر بعمكن أن تقع عليه . وعلى هذا فيمكن القول بأن عدم 
وچود آى آختيار آلحر سوى ذلك الطريق الذى تمشى فيه يوميا قد عمل على 
انتفاء التفكر فى هذا الموضوع انتفاء تاما : لأنك لاتفكر ولاتقارن ولاتفاضل 
لأن أساس التفكر والمقارنة والمغاضلة وجود أكر من شىء واحد لإعمال 
افر والمقارنة وا مفاضلة » وهو الأمر الذى لايتوافر فى موقفك ذاك . 


ولكن افر ض أنك تمت بسياحة إلى إحدى البلاد الأوربية وت جولة 
حرة فى إحدى المدن وقد سلمك المسشول عن الرحلة خريطة تستهدى ا . 
إنك ترغب فى زيارة أهم المعالم بتلك المدينة فى الوقت الماح لك البقاء ا 
والقيام جولتاك الحرة . إنك ستبدأ أولا وقبل كل شىء ف تناول اللحريطة 
لتأملها » وسوف يقع بصرك على تلك المعالم السياحية الموجودة على اللريطة . 
وبعد أن تتصفح اللحريطة فانك تأحذ فى إعمال فكرك بالمقارنة بين المعالم 
الموجودة علا وما عكن أن تقوم بزيارته خلال الوقت المتاح للجولة اللعرة. 
إناك ف الواقع تظل ميلا فكرلك شا كا فى القيمة السياحية لكل معلم يقع عليه 
بص راك ا ا ی ین شمن مغلا اجا در غل 
اللعريطة . من الواضح أنك إذا آمنت باللحمسىن معلا حيعا » فانلك تكون 
مازما بزيارتها حيعاً . ولكن الوقت المتاح لك لايسمح لك الا بزيارة ثلاثة 
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ملبا . فاذا تفعل ؟ إناك تأحذ فى الشك فى قيمة البعض مها » وتصل فى درجة 
شكك إلى حد النبذ والحذف . وعلية الاختيار الى تقوم ما لاتكون قاعة 
على ساس احتيار مسبت . فطالا أنلك أجلت فكرك وقمت بالمقارنة والمفاضلة 
فانلك تکون مفکر! وبالتالی فانك تکون قد انتحيت منحى الشك . 

وإذا حن تتبعنا الإنسان منذ أن يكون جنينا فى بطن أمه إلى أن يولد م 
ينمو ٠م‏ ينضج م يصر کھلا فشیخا فهرما إذا ما قدر له أن یعیش حی 
المرم › فاننا جد آن مدی تمتعه بالفکر یسر فی خط متواز مع مدی تتعه 
بالقدرة على الاختيار من بين احتيارات متعددة ومتباينة . وواضح أن 
الجنن فی بطن‌أمه لايفكر على الاطلاق وذاك لأنه لایقوم باختیار آی شیء» بل 
هو يضطاع . بعملياته الحيوية بطريقة آلية حتة . ولسنا جد اختلافا بينا ف 
التفکر فما بین الجن تى بطن آمه وبين الوليد والرضیع . فكل ما يقوم به 
الوليد أو الرضيع من نشاط إنما يكون مسوقا فيه بالغرائر . والغرائز عبارة عن 
مناشط مرسومة بشكل تطابى بالنسبة لمحميع أبناء النوع الواحد من أنواع 
الكائنات الية . فلا فرق بين إقبال وليد أو رضيع هندی أو مصری أو 
انجلزی على ثدى الأم وبن طفل آنحر عاش منذ آلاف السنن ف إحدى 
القبائل البدائية . وأكثر من هذا فان الطفل البشرى لامختلف فى هذا عن الطفل 
الشمبانز ى . فكلاهما لاختار بل يقبل على اهاج سلوك تطابی تماما مرسوم 
بشکل مسبق للئوع کله من آنواع اللكائنات الية ولیس لفرد منْها بالذات . 


ولاشاث آنه كلا قيض للواحد من أفراد الإنسان أو من آفرادالشمبانزرى 
العمر والانخراط ف نطاق بيئة اجماعية من نفس أبناء النوع أو من آبثاء جنس 
للاختيارات أمام جنس الإنسان, عنها لدى نوع الشمبانزى . ونستطيع أن 
نقرر ن هناك مقومن أساسين مر ا الإنسان عن حيعح الكائنات الحية الأحرى 
الإنسان مجهاز عضلى مرن وخاصة تمتعه باليدين والأصابع المتحر كة بأكثر 
حرية من أى كائن آنحر مما فى ذلك الشمبانزى . وهنا نذكر أن تمتع 
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الشمبانزى بالقوة ئى العضلات عيث يستطيع آن يعلق نفسه ف فرع شجرة 
بقبضة يد واحدة › يفضله بکثر د قة و تخصص أصابع الإنسان ومرونتا 
عیث یتسنی له استخدامها بأکثر مرونة بکشر ما يستطیع الشمبانزی أو غبره 

من آنواع حيوانية قريبة من نوع الإنسان . أما المقوم الئان الذى يتمتح به 
الإنسان عن الشمبانزى وغبره من أنواع حية فهو القدرة على استخدام الرمز 
محل الأصل الشيى وقدرته على الترمز للعلاقات بل وقدرته على توريث 
الرهوز لجميح الاجيال التالية مها كانت بعيدة عنه . ناهيك عن النقل المکان 
لارموز نى اأزمن أو الجيل الواحد . 


فالاختيارات أمام الجنس البشرى قد اتسعت وتدأب على الاتساع أكثر 
فاكثر يفضل هذين المقومن الأساسيين . وبتعبر آلحر فان التراث الرا فى 
من جهة ٠‏ وتفاعل المقومات التراثية مع المؤثرات الآنية والعلاقات المتشابكة 
الكشرة والمتدفقة قد أفضى ويفضى إلى الزيادة المستمرة ى جال الاختيارات 
التاحة آمام بی البشر . وکا زادت الاختیارات آمام الإنسان › کان شک 
أوسم نطاقا . ولکنه لیس شکا إنكاريا > بل هو شلك تفاضلل . فة فرق 
جودحری بين أن تشلك لتنكر » وبين أن تشك لتختار . فاذا عرض 
الاجر أمامك نوعبن من القباش لتخار واحدا منہما وتشتریه » فان تفکر ك 
بکون شکیا بازاء النوعین » ویکون شكك نی هذا الموقت شکا تفاضایا : 
وواضح أن التاجر إذا ما عرض عليك عشرة آنواع من القماش > فان جال 
احتيارك التفاضلى يتسع › وبالتالى فان فكرك يشتد وتبذل طاقة قة ذهية أ كر 
فى الاحتيار روش غ ات اوش ف اداع 
من أنواع الاش المعروضة أماملك وأن يقع اختيارك على واحد مها فحسب . 


ونستطيع أن نخلص ما سبق إلى أن الإئسان الذى بقيض له مدى أكر 
بن الا ارات رة احم فك ا رازن بال لهه اقل ,وغل ق 
ذلك بالنسبة الشخص الذى تنحصر جالات اختياره نى عدد ,ضئيل من 
الاختيارات .ومن‌هنا فاننا نستطيع أن نقرر باطمثنان أن إنسانالضارة جد آمامه 
جالا أوسع من الاحتيارات المتباينة ما يتاح لاإنسان البداى . ولكن يبدو أن 
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المدنية الى تعمد إلى تدليل أبناء الأجيال الجديدة قد حرمتهم ی نفس الوقت 
من کشر من الاحتيارات الى كانت متاحة أمام أبناء الأجيال السابقة القريبة. 
وبالمناسبة فاننا ننس على التربية الى تقرر کل شیء یکون عل التلامیذ او 
الطلبة كسبة بطريقق مايسمى بالمناهج الدراسية والكتب المدرسية »مما يقلص 
جالات الأختيار أمامهم ویضیق بالتالی جال تفکر هم . 


الشاك ومراحل النمو : 

قلثا' فش الموضوع السابق ان الشاك يتزايد اتساعا وشدة كلا زادت رقعة 
الاحتيارات‌الى تار المرء من بينها احتيارا واحدا أو كر من اختيار واحد. 
وقلنا أيضا إن ال لن والوليد والرضيع لايشكون لألہم لامختارون بل يندفعون 
بالغريزة حو ااذ مط ادائ واحد لامحيدون عنه 7 تقريبا . وقلنا أيضا إن 
السلوك المرسوم المرء مسبقا لايكون قابلا للشك والا فانه يكون بذلك قد 
نجاور مع سلوك آحر ممكن '› فيكون "با موقف إذن اختياران على المرء أن 
تختار واحدا ما . 

وعلينا فى هذا المقام أن نتناول مدى ذيوع الشلك فى مراحل الو المتباينة . 
ولقد سبق أن قررنا أن الشلك ينت انتفاء تاما فى الطفولة الباكرة تم يأخذ فى 
ازوغ كلا أتسعت ججالات الاختيار أمام الطفل . بيد أننا نستطيع أن نقول 
إن عة اختيارا واحدا يتوافر مام الرضيع هو الاختيار بين أخل الثدى وبين 
التأى عنه . ولكن من الممكن أن نقول إن هذا لايعد اختيارا ف الواقع لأننا 
نعتقد أن الاختيار لايم إلا بن الامجابيات أو بن السلبيات . فاذا أنت تو جهت 
لزيارة أحد أصدقائك فسألك : هل تشر ب کوب شای أم فنجان قهوة ؟ 
فيكون آماملك اللحيار بن هذين المشروبن . ولكن إذا سألت نفساك : هل 
أذهب اليوم إلى على أم آمتنع عن الذهاب إلى العمل ؟ فاننا نرفض آن يكون 
هناك خيار تى هذا السؤال » وذلك لأنه مفاضلة بین اتيان شىء إبجاف وبين 
الامتتاح عن القيام بنفس ذلك الشى ء الامجابى . فالعلاقة بين الذهاب إلى العمل 
وبين الامتناع عن ذلك » شبببة أو مطابقة العلاقة بن الوجود والعدم . طا 
ننا لانعتر العدم وجودا لانه عدم c‏ فاننا ننيى الاختيار بين الو جود والعدم . 


۳3 


ومن المؤكد أن الكشر ممن يقرءون هذا الكلام سوف يعارضون ' 
مؤكدين أن الاختيار عكن أن يقوم بن التصرف وبن الامتناع عن الاتيان 
بنفس ذلك التصرف » كاللميار بين الصوم والافطار » وبين تقدم اللحر 
وعدم تقدمه » وبين الالتزام بتنفيذ القانون وعالفة أوامر القانون إلى آنحر 
تلك النائيات الى لاتعدو أن تكون وجودا وعدم وجود . والواقع 81 
نستبعد من جال الاحتيار يع الأوامر مجميع أشكاهما . فطالا أن من المفروض 
عليك أن تصوم أو آن تفعل الحر أو أن تنفد القانون فانلك لاتكون را 
بین الاتيان بالفعل أو الامتناع عن إتيانه » بل تكون مأمورا بقعله و اکر 
أمامك سوى التنفيذ . فاذا امتنعت عن الاذعان فانك تكون عاصيا . 


وشرط الاحتيار إذن يکون بن شيشن ابن أو اکر او بن‌شيئن ` 
سلبيين اکر . ولقد سبق أن ضربنا أمثلة المفاضلة بين الامجابيات كأن تخار 
نوعا من‌القاش من بن أنواع كثرة تعرض أمامك . والاختيار بن السلبيات 
كان رك أحد قطاع الطريق بين أن تعطيه حافظة نقودك وبين أن يقتلك . 
فكلا العملین سلى وضار بك › ولكنك ستختار واحدا من .العملن 
السلبيءن يكون أحف وطأة عليك وأقل ضررا لك . 


وعلى هذا قاتنا نستبعد ما قد يظن انه أختيار من جانب الرضيع بين أن 
بأحذ ثدی مه وبن أن عزف عنه . وقس على ذلك حيع أنواع المناشط الى 
بقدمها الكبار الصغار فيقبلون علا أو يعزفون عنبا . والواقع أن الاختيارات 
الى تتوافر حول الطفل محيث تكون احتیارات r‏ مقدوره 
أن يفاضل فما ينها » إنما تبعث فيه التفكر › أو بتعبر آنحر تجعله يتنا وها 
E‏ 
يقف على الأفضل فيأحذه والأقل فضلا فينبذه . 


على أننا نقرر بصفة عامة أن هناك «راتب هرمية فى الاختيارات عر سا 
المرء حلال مراحل نموه مع التنبيه إلى حقيقة هامة وهى أن كل مرنحلة نماثية 
عر بها المرء لاتستبعد المراتب الاختيارية السابقة بل تحتفظ ا وتضيفةا إلى 
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المرتبة الاخحتيارية الحديدة الى تدحو الما مرحلة الةو الحديدة الى مر مها 
الشخص . ونستطيع القول بأن الطفولة بر ما ترتبط فى اخحتياراتها بالحسوسات 
ولكن هذا لايعى أن هناك فاصلا بين اختيارات الطفولة الحسية وبين 
احتيارات المراهقة العقلية . ولقد نقول إن السمة الشائعة ى اخحتيارات الطفو لة 
هى سمة الحس » بيا نقول إن السمة الشاثعة ف المراهقة هى السمة العقلية . 
فعقل الطفل عقل حسى مباشر ومرتبط بالواقع الموضوعى المتوافر فى البيثة 
الحيطة به . ومعنى هذا ف الواقع أن عقل الطفل يكون أ كر قابلية للنمو كلا 
ثوافر ت أمامه احتيارات أ كثر حصوبة وأكر تنوعا . 


ولكن الذى يقصر جال الاحتيارات فى الطفولة على الموضوعات اة 
إنما يكون قد ظلمها وأجحف عقها . ذلك أن الطفل يتمتح غالبا بقدر كبر 
من اللحیال حیٹ يستطيع آن جعل الكبر صخرا والصخر کبرا هائلا › 
والبعيد قريبا والساكن متحر كا » وما لايتكلم ينطق بالحكى والأمثال » بل 
ومجعل الضعيف قو يا بغر أسباب وجمة تحيل ضعفه إلى قوة » كا بجعل 
القوى ضعيفا واهنا » بل وجعل الشخص الكبر وقد استحال إل شخص 
صغر » كا مجعل الرضيع ناطقا وماشيا ومتسلقا الأشجار أو طائرا فى عنان 
الساء . 


ولعل الطفولة تجد نى اللبيال احتيارات لاتقل اتساعا وتنوعا عن تلك 
الاختيارات الى مجدها بازغة أمامه فى جال الأشياء السية . والاختيارات 
الى تتأى الطفل ميال تکون من إنشائد واخحراعه . فهو يستعرض غیاله 
مامکن ولیس ما هو واقع . والممكن أبعد شقة من الواقع . وطا لا آنه فتح 
جال الامكانية › فان الأشياء تثكثر والحوادث تنزايد › والواقع يتسع إلى 
ما لالباية . وخيال الطفل مصحوب بالاختيار من بين تلاك الأشياء العديدة 
الى يلبسا للواقع بالحيال . وهو يشخذ موقفا اخحتياريا فيفضل اللدر على الشر 
أو المظلوم على الظالم » والفقر على الغى > والطفل مثله على الكبر الذى. 
يوقع العقوبات على الضعفاء من الأطفال . 


( م ۳ -الشك ) TT‏ 


وواضح أن الطفل بازاء احتياراثه الحسية أو اللسيالية إنما يكون متخذا 
موقفا شکیا وذلك حى تسى له الوقوع على موقف اختیاری من بين تلك 
المحضرات أو الاحتيارات الى تعرض أمامه أو الى يعرضا هو على نفسه . 
وقد سبتی أن قلنا إن المراهقة لاتلغى ما قبلها »> بل يزداد العو المرى للشخصية 
علواً. فى المراهقة نجد أنه بالإضافة إلى الاحتيارات الحسوسة والاختيارات 
المتخيلة تضاف اختيارات أو مثغرات جديدة هى الاختيارات أو المتغر ات 
التجر يدية الى تتمثشل ف الغاھے او التصورات الذهنية . فییداً المراهی ف 
تناول مو ضوعات جر دة أبعد شأوا منقطاع الحسوسات ومن قطاع المعخيلات. 
فالكشر ينخرط تحت القليل » و كلمة واحدة تدل على ملاين الأشياء . 
وأول نوع من التصورات يعتمل فى عقل المراهق هو التصورات الى ترمز 
إلى المحسوسات . فاذا قلنا كلمة « برتقالة » فاا تضم ہا بلايين الر تقال 
الموجودة الآن والى وجدت قبلا والى ستوجد ی ای عصر من العصور 
القادمة . وعلى الرغم من أن الطفل يستخدم هذه الکلمة وهو یعی ہا ى 
برتقالة تقدم إليه ء فانه م يكن ليدرك تلاك العلاقة الذهنية إدراكا واضحا كا 
هو حالهفى اأراهقة. فهوف المراهقةيستطيع آنیتعل اجر بدلامنا-حساب › بل 
ويستطيع أن يتسع ذهنه للنظريات العلمية والمندسية . ذلك أنه بعد أن يقف 
على هذا النوع من التصورات ٠‏ فانه یأخحذ ف تفھے نوع آحر مہا هو التصورات 
المتعلقة بالعلاقات الاجماعية والسياسية . فيصر شغوفا بالفاظ مثل الد عوقراطية 
والد كتاتورية والرأسمالية ونحو ذلك من تصورات ذهنية علاقية يعر علا 
بكلات تضم تحتّها الكشر من العلاقات الاجتاعية والسياسية » ويأحذ فى 
:التساؤل عن مضموما . 


وواضح أيضا أن المراهق نى هذه المرحلة المائية يقبل اقبالا شديدا على 
الفلسفة وعلم النفس وعلوم الدين الى تقارب من الفلسفة » بل إنه ميل إلى 
تناول موضوعات الدين بنظرة فلسفية محيث يكون قريبا جدا من الفكر 
الفلسنى لى تناوله للمسائل الدينية . ويكون المراهق ف مرحلته هذه وقد انفتح 
- عل حال واسح حدا من التيارات ومن التفکر الشکی » وذلك بان بتڼاول 
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المعغرات أو الاختيارات العديدة بنظرة تقييمية وليس بنظرة تسليمية . فهو 
يبحث عن ال غالب وعن أوجه النقص فما يعرض له من أمور . ولعلك تلاحظ 
أن المراهقن ميلون بوجه عام إلى النقد والحدم » ولعلهم محاولون بذلك. 
التأكيد على مبداً الشك المہجى » ولكأنهم يقومون بثورة على ما ظلوا. 
ينبجونه طوال مرحلة الطفولة من تسلم الكبار مما كانوا يقولونه هى وما 
کانوا یبثونه ف عقوم وقلوہم من قم . فالمراهق يكتسح مبداً الرضوخ, 
التسلیمی »› وما کان یدین به للىکبار من استسلام ذهی ووجدانی » وقد أخحذ. 
يشهر سلاح الشك ف وجوههم حى لقد مجادل نى بسط الأمور وأكرها 
بداهة فيشر ضجر الكبار منه ويتهمونه بالشغب الفكرى والعصيان الحلى 
ولكن سرعان ما بدا ثورة المراهق الفكرية مع استمراره فى اخقياراته بعد 
أمخراطه فى مراحل العمر التالية . 

الشلك عند الجنسين : 

سبق ان قلنا إن الجن والوليد والرضيع لامجدون آمامهم فرصا للاختیار 
ومن تم فاننا نستطيع أن نقول إن الواحد من المحنسىن ف تلك المراحل لايقع 
على اخحتيارات ف تلك المراحل متباينة تار بعضاً مها ويعزف عن بعضا. 
الآأحر » ومن ثم فانه لايشك حيث أنه لايعرض الأشياء الى يتقبلها للنقد. 
والقحيص . ولكن ما أن يقيض الَو للطفل من الجنسن حى تتفتح آفاق. 
الاحتيارات أو امترات مامه > وبالتالی تسح أمامه جال الشك حيث أنه. 
يأحذ فى تحديد قيمة نسبية لكل اختيار ممكن من الاختيارات الكشرة 
المتوافرة بالموقف . 

و كلا تقدم الطفل فى مضار العو » فان الحصائص العقلية الى یتسم ا 
جنسه تأحذ فى التبلور والهايز . 

ونستطيح القول إن الذكر والانى يمايزان بعضها عن بعض من حيث. 
الأجهزة الذهنية الى يشار كان فا ويتمتعان ا . ولقد نقول إن الأجهز ة. 
الذهنية الى نعنما تتمثل فى جهاز الادراك وهو يضم فى نطاقه جهازين. 
فرعيين : أحدها جهاز الإحساس التفرع إلى نمس حواس » ثم جهاز ترححمة. 
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الأحاسيس الى تصل إلى المخ حيث نختص مراكز متباينة با مخ ببرحمة تلك 
الاحساسات الى تصل الہا كل فيا خصه . ما الحهاز الذهی الثانىی فهو جهاز 
الدذكر وهو الجهاز الذهى المسثول عن نرين اللحرات السابقة فى ائه 
حيث مکن إعادة سرد ما سبق تخزینه مہا من رات . ولقد يصح لنا أن 
نقول إن نمة فروعا هذا الجهاز الذهنى الت كرى . فثمة فرع منه ختص بتذكر 
الأسماء وآنحر عختص بتذ كر الأرقام وثالث عختص بالأحداث والوقائع إلى 
آنحر تلك الفروع الى يشملها هذا الجحهاز التذكرى . وغة جهاز ذهى ثالث 
هو جهاز التخيل وهو يقوم بتر كيب صور ذهنية جاديدة من العناصر المحرفية 
الادراكية والعناصر الذهنية المحيالية . أما الحهاز الذهى الرابع فهو جهاز 
اللصور وهو يعمل على التجريد من الوقائع المحزثية من جهة > والتعمم من 
جهة أحرى . فتصر هناك صورة ذهنية رمزية تشر إلى فثة بر متها من الأفراد 
کان نقول « إنسان U‏ لکی نشر إل ای شخص مھا کان › سواء کان حیا 
أم فى ذمة التاريخ أم ف طى المستقبل الحهول »> وسواء كان إنسانا بدائيا أم 
کان إنسانا متتحضرا . أما الجهاز اللحامس والأحر فهو جهاز التفكر وهو 
کا سہتی أن ذكرنا الجهاز المسشول عن مجامة المشکلات سواء كانت مشكلات 
واقعية آم كانت مشكلات تصورية علائقية . وهذا الجهاز الذهنى يستخدم 

ما يتوصل اليه ساثر الأجهزة الأربعة السابقة مستغلا العتاصر المعرفية 
المتباينة الى تتأتى ها يما . 


و بالنسبة لهاز الذهى الأول فاننا جد أن ابلىنسىن یش ر کان ی نفس 
النشاط الادراکى > ولكن يبدو آن إدراك المرأة يركز على الأشكال 
والألوان والأصوات والأحجام والعلاقات › بيا يركز إدراك الرجل على 
مقومات الأشياء المدركة وكيف تعمل وكيف تتحرك اذا كانت من الأشياء 
المتحركة . ومعى هذا نى الواقع أن المرآة فى موقفها الشکى إنما تكون بازاء 
اخحتيارات متعددة وتكون مركرة نقدها وشكها على الأشكال والألوان 
والأحجام والعلاقات ٠‏ بيبا يركز الرجل نقده وشكه على المقومات وطريقة 
التشخيل والحركات . ولكن جب أن نذكر داتا أن المرأة والرجل جميعا 
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رشت ركان فى جميع المقومات الادراكية » وأن كل ما نريد إثباته هنا هو 
أن کل جنس من الجنسن یؤکد بعض الجوانب أ کر من تا کیدہ على الحوانب 
الأحرى الى يوكد علا الجنس المقابل . 

آما بالنسبة حهاز التذ كر » فاننا نعتقد أن المرأة تتمتع بذاكرة سردية 
قوی بشر جا يتح به الرجل .العلا انزح أن الرجل عيل الى ريق 
سلساة الأحداث وتار من بيا حيث رها يقدم حلقة تالية على حلفة سابقة 
من تالت السلسلة محسب آهمينها فى نظره . أما المرأة فاا : مهم باسةمر ار التسملسل 
الحدی فتقدمه حسب ترتیب وقوعه وهی ترفض فی لالب عزيق التسلسل 
الحد او تقدم حلقة من ساسلة الأحداث وهى فى عزلة عا قبلها او عا 
بعدها من حلقات حديثة . ولعل السبب فى هذا يرجم الى أن طبيعة المرآة 
تسم بالزحة السياقية » حيث تم كل الاهام بالسياق وتداعى العاف . 
ومعى هذا أن فرصة ا ببن اختيارات كشرة بازاء القصة الواحدة 
یکون منعدما بالنسبة للمرأة » بيا هى متاحة أمام الرجل . ذلك أن الرجل 
يعمد إلى تقس أو قل تحليل السلسلة الحدثية الى حاقاتما ومجعل كل حلقة من 
تلك الحلقات كائنا قانعما بذاته » ويكون أمامه فرصة لتیار من بينها حيث 
یعید تر تیب تلك اخلقات لا من حیٹ ما یربط ہیما من تسلسل زمی » بل 
من حيث ما ينوطه اأرجل بكل حلقة من آهية . فهو يعياء ترتيب تلك الحلقات 
نحسب اهمية كل حلقة مها . ويرتب على هذا أن الشاث التذكرى لدى 
المرآة يكون أقل بكشر مله لدى الرجل » وذلك بسبب ضيق نطاق الاختيارات 
عند المرأة فيا يتعاق بالسياقات التذ كرية عنما لدى الرجل . 


وبالنسية حهاز الذهى اثالث الحاص بالتخيل »› فان الصور المتخيلة 
لدى المرأة تكون شديدة الشبه بالتسلسل التذكرى . فالمرأة تعمد الى غيل 
قصبة متصلة اللحلقات ومماسكة وعضوية عحيث لا يكاد عتلف غيلها لاحدى 
القصص الؤلفة عن واقع اة أوغن قصفس اة , آما الرنجل انه تقاف 
أيضا اله . فهو اذا آلف قصة قصة أو إذا ما عمد الى رس لوحة أو حت مال 
انه يسارع أل الانتماء > ولکأنه تار من بين حلقات سلسلة أو كار من 
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السلاسل أو القصص انی سبتقی أن مرت ی حیاته أو ئى حياة غره ٠‏ م يعمد 
الى تشكيل سلسلة جديدة لا تعتماء على التسلسل الزمى بقدر ما تعتمد عل 
التسلسل الذى مخلقه الرجل خلقا ويصنعه صنعا ویبتكره ابتكارا . 


ومختلف الرجل والمر أة أيضا بازاء الجهاز الذهى الرابع الحاص 
بالتصورات . فهنا نجد أن المرآة تكتسب أو قل تتفهم التصورات الى سبق 
أن توصل الا جنس الرجال » ولكما لا تعمد الى حخلتق تصورات ذهنية 
مبجردة ورمزية . ولعل السبب فى هذا يرجع الى أن المرأة تتشبث بالياة كنا 
ھی ی الواقح وليس كا يتحو الرجل الى جعلها جردة وخالية من اللحياة . 
فالمرأة ترجح الواقع الذى يض المزئيات على الصورة الذهنية الى تشر 
فغات من تلك الجزئيات . ومن هنا فان المرأة الى تعمكن من الماطق بصوره 
الذهنية الحردة تتنازل عن استخدامه ى تفكر ها مفضلة على ذلك الواقح 
ا لی والارتباط شد الارتباط باز يات وما يتعلق ہا من أحداث ووقائع . 


برا فان المر أة تختلف عن الرجل فما يتعلق بالجهاز الذهى الاخر 
الذى يتعلتق بالتفكر . فالمرۃ ترغب فی التفکر التشبہی معی آنہا تفکر ی 
لمشكلة الراهنة فى ضوء ما وقع بنجاح بازاء مشكلة سابقة مشامة . آما الرجل 
فانه يفكر تفكرا آنيا » وذلك بأن مجند ومحشد حميع ارات المحرفية السابقة 
سواء كانت رات إدراكية آم حبر ات تذ كرية أم حر ات تخيلية أم تحر ات 
تصورية ويعمد إلى انتقاء العناصر المناسبة والناجعة للموقف ويستخدمها . 


ويتضح مما سبق أن النزعة الشكية تتبدی لدى الرجل بأ کر من تدبا 
لدى المرآة وإن كانا يشت ركان نی الواقح فى قطاع مشترك فما بینہا . وکر 
من هذا فاننا نستطيح الوقوع على نساء أكثر شكية من الرجال > یما جد 
بعض الرجال يتلحفون بالزعة التقبلية آكثر من بعض النساء . ولعل السبب 
ف هذا یرجع إلى مايوجد من تداحل بن المحنسن فما يتعلق بالمورمونات. 
الذكرية والهورمونات الأنثوية . فالرجال لدم هورمونات أنثوية » كا أن. 
النساء يشتملن على هورمونات ذكرية . وى بعض الحالات تزيد فسية. 
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الهورمونات الأنثو ية عند بعض الرجال » كها تريد نسبة المورمونات الذ كرية 
عند بعض النساء . وبالتالى تر داد الصفات النسوية عند أولعك الرجال » ها 
تز داد الصفات الذ كر ية عند أولئاث النساء . 


ونود أن ند كر القارىء ممعى الشك الذى حددناه قبلا »> وهو عدم 
التقبل والقيام بال مقارنات والموازنات والتقيمات لما عكن أن يتوافر با لوقف 
من خیارات کل NE‏ قليلة محيث يقح الاختيار على بعض الليارات والنبو 
عن باق اللحيارات الموجودة بالموقف . ولقد کدنا مرارا آنه کلا کان جال 
ايار أرحب فان جال التفكر الشكى يتسع نطاقا وعحتدم نشاطا . وعلى 
العكس من ذلك فاذا م يكن هناك سوى خيار واحد ف الموقف » فان التفكر 
ينتی وبالتالى فان التقيم والشاك لايوجدان إطلاقا . وعلى هذا فاننا نستطيع 
أن نقرر أن المرآة تسم بصفة عامة بالزعة التقبلية > بيجا يتمتع الرجل بالز عة 
التقييمية الشكية > مم اعيبر افتا بالفروق الفردية من شخص لاخر من نفس 
الجنس فما يتعلق هذه الزعة الشكية . 


الشك والمعرفة 


عندما نذ كر المعرفة فاننا نأحذ فى اعتبارنا جانين أساسين : الأول 
المضمون المعرق ٠‏ والثانى المج المعرق عا يشتمل عليه من وسائل معرفية . 
وهتاك ى الواقع تداحل فما بين هذين الجانبين » أو بتعبر آنحر هناك نظرة 
نسبية الها . فنفس الشىء عكن أن يعتر وسياة ف موقف ومضمونا معرفيا 
قف اکر دا نقوم بتعلع الطفل القراءة والكتابة والحساب » فاننا 
نعلمها له كمضمونمعرق. ولكن هذا المضمون سرعان مأ يستحيل إلى وسيلة 
لضمون معرف أبعد شأوا فرصير بالتالى وسيلة معرفية . فادة مثل الجغرافيا 
نعلمها لاطفل مستعینن ی تعليمه ها a‏ والكتابة » فتكون المعلومات 
الحغر افية هی المشمون المحرف › بيا 3 تعتر القراءة والكتابة وسيلتن لبلوغ 
وتعل ذلك المضمون المعرفى . ولقد 2 تعليمنا المحغرافيا الطفل وسیلة 
لمضمون معرف آحر کالتفاهم بعن الشعوب أو تربية الناشئة تربية قومية 
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وهكذا دواليك بالنسبة لأى معرفة إذ تكون نى أحد المواقف وسيلة وف 
«وقف الحر مفب + و نا معر فيا : 


وعلى ارغ من هذا ال لتقسے إلى مضمون ومناهج أو وسائل › فاننا نستعليح 
الثبات والاستةرار » ومنجا معرفيا له صفة الثبات والاستةرار أيضاً . ولقد 
يکون ذلك الاج المعرقی منہجا مسبقا » کا آنه قد یکون مم‌جا تلويا . 
والمہج المسقى 5 امسج الذى لڪل ده المرء سه ليستعن ب“ ق حصیل عر فة 
معينة . أما المج التاوى أنه المج الذى يضعه المرء لنفسه ىكى يستعین به ف 
غربلة المحرفة الى سبق له أن حه لها بالفعل . وق ضوء هذا المج الاخر 
فيلنى بالغث والباطل ازال بعيدا مستبقبا السمىن والمكن الأصيل مما . 

وااواقع أن الماہج الأول دو الاج الذى يعذرع به الدارسون والعلاء ف 
حو م العلمية . فيم عندما يقبلون على دراسة مشكلة أو على تناول قطاع 
معرق » فانم یبدأون بتحدید المج الذى سوف يراعونه ف دراسہم ۰ 
فیاز هون آنفسپم به . وإذا كان الدارس خاضعا أو مسترشدا بأحد الأساتذة 
أو الموجهن أو المشرفن > فان الاج الذى یم الاتفاق عابه بين الطالى 
ااذه که ن مثابة عقد علمى ا عایه فما پیا ٤‏ حیث يکون على 
الطالب الالزام a‏ أستاذه . ونى هذه الحالة لابكون | لاساد مسيطرا على 
على الطالب الا فا يتعلق ببنود ذلاث الاتفاق - أعى الاج ونه لايكون 
EN‏ ای الو الو 
ولا فما تعلق بالنتائج | ی بتو عل الا و ی نه . فالمضون والتتائج ملاک 
شخصى للبا-حث ٠‏ بيا يكون المج شر كة بن الدارس وأستاذه الموجه ى 
اببحث . 

ما المج الثاني التلوى فاننا نستطيح أن نسميه بانج الفلسنى . ذلك أن 
الفيلسوف أو المغكر مہم بالمنېچ التلوی النقدی الذى تسى له عقتضاه أن 
یغربل ما تم له تحصیله او ما سیی أن علق بذهنه من آفکار . والواقع أن هذا 
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اليج مثابة محكمة تعقد جاساما محا كة ذهن الفيلسوف . والعجيب ى هذه 
المحككة أن الهم والقاضى هما ذاث الفيلسوف . فالفيلسوف يضح نفسه فى 
قفص الانبام أمام ذاته ليحاسہا عما اقرفته من ذنوب تقبلية غر متبصرة . 
ذلك أن الفيلسوف يعتقد أن المحطيغة الكدرى الى يقترفها المرء نى الحال 
المعری تتمثل أ کر مات تتمثل فى التقبلالأعى لعارف لاتقوم على ساس وطيد. 
ولعل الحا كمة الى تم نى تلك الحكمة العقلية تتمشل فى الحاور الاتية : المحور 
الأول التناقضس ا . فالفيلسوف يسائل انهم الذى هو ذاته أو عقله 
عن التناقضات الذهنية الى قد يکون حلها ى ذهنه أو تسربت إلى حصيلته 
المعرفية »> فاعترف بصحة الشىء ونقيضه وهو نى غفلة من أمره . احور 
الثانى ‏ ماعكن آن يكون الفيلسوف قد تقبله واقتنع به بغر آن یکون مدعا 
بالراهىن الكافية . فبيها تكون الأشياء بادية الاقناع -حظة تقبلها › فاا تبدو 
ا من الوجاهة وعلى غر ساس كاف لدى تسليط شعاع النقد علما . 

احور الثالث - هو التقبل الاحای العاطى بغر تقد م براهن على الاطلاق . 

فالفیلسوف يعنف نفسه على آنه قد تقبل جانبا 2 نتييجة الاستالة والتأثر 
بالاعاء من جانب الكبار منذ نعومة الأظفار حى الوقت الراهن . الحور 
الرابع - ماسبق للفيلسوف أن رفضه من أفكار الآلحرين لا لشى ء الا للعثاد 
أو الكبرياء أو رغبة نى عدم الاعتراف لغره بالتفكر السديد . الحور 
الحامس - النقص المعرفى وترك جوانب معرفية كانت أولى باهامه وجديرة 
بعنايته » ولكنه آغفلها أو لم بو ها الأهتام الجحديرة به . 


جهة أخحرى مايستعن به کل من الدارس ف المج الأول › وماستعىن به 
الفيلسوف فى المج الثانى من تفكر نقدى شكى . فبالنسبة للدارس بازاء 
انبج المسبق ٠.فانه‏ يعمد إلى مدارسة المناهج الموجودة ويأحل فى الانتقاء من 
بينما . ولعلنا, ننوه هنا إلى موقف جب آن يتلرع به الدارسون وهو عدم 
أحدذهم بأى منبج من مناهج البحث على علاته » بل مجحب أن حاول الدارس 
تحدید ملامح المنېج الذدی پأحذ به فکره ودراسته حیث لایکون موقښه موقف 
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المعقبل لأى منهج برمته بغر تعديل أو إضافة أو حذف . فعلى الدارس ف أى 
فرع من فروع المعرفة أن يتصفح المناهج انى سبق لغبر ه الأحذ ها والاستعانة 
بذرائعها ی دراسته » ولکن ذلك التصفح لایعی التقبل الامتصامصی أو 
الاعان إمانا أعمى با مىج الذى يروق له »> بل إن هذا الموقف الاعجانى معناه. 
أن يقبل الدارس على ذلك المج لكى يدحل عليه التعديلات الى تناسب. 
الدراسة الى يقوم ا . فن حيث المبدأً فاننا نعتقد آنه لايوجد منهج مقدس. 
لامجوز نقد جوانيه » بل إن أى منهج يصلح للأحذ به » نما يكون مثل ذلك 
الأخحذ أخذا نسبيا وليس أخذا مطلقا . ومن م فان على الدارس آن يتناول 
المج العلمى الذى يروق له ها يتناول الصانع الحامة لكى يصنعها . فا 
يتناو له الدارس من مناهج یستعین ہا ما يستحیل على يديه لى مهج خاص به. 
وقد تم تصنيعه بالتعديل والحذف والإضافة . 


وواضح اذن أن الدارس فى هذا الموقف بازاء المج إنما يكون قد. 
تذرع بالشاك ف الموجود وليس موقف المتشرب والمتقبل والمستسلم لها مجده 
أو حى لا يروقه ویسنهویه . وڏا کان هذا هو حال الدارس ف ای جال 
معرقى » وقد استعان با هج المسبق › فانه بالأولى حال الفيلسوف الذى يعفد 
عا كة لعقله آمام نفسه . فلا شك أن الفيلسوف الذى يأحذ عقله ذا المج 
التلوى إعا يكون بالفعل قد انخد موقفا شكيا من نفسه . ولكن السؤال الحدير 
بالطرح فى هذا المقام هو ما إذا كان الفيلسوف يسدل ستار الشك على كل 
فکره آم آنه يشلك فی جوانب معینة من تفکر ه . لقد جاب دیکارت ( ۱٥۹٩‏ 
۱٩۰ -‏ ) عن هذا السؤال بأنه استطاع أن يشلك فی کل شىء عدا قدرته 
على الشلك نقسه . فهو اذن يرد الثقة إلى عقله مؤ کدا آنه كائن عاقل » بل هو 
فى أعللى مرتبة من مراتب الكائنات الدنيوية حيث يستطيع الشك من جهة 
والمحك العقلى الصحيح والمنطى الحالص من جهة أخحرى . فاممان ديكارت 
بعقله كان إعانا مطلقا . ولعله كان بذللكث أفلاطونيا . ومن المعروف أن 
أفلاطون قد شلك ف العقل الذى غشته الأشياء المادية » ولكنه فى نفس 
الوقت آمن بالعقل الذى إذا ما سر أغوار تلك الغشاوة المادية بالتأمل واللحلوص 
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من براثن المادة » فانه يستطيع إذن بلوغ اللسقائق المطلقة الأزلية والأبدية ف 
نفس الوقت . على ان الفارق بن آفلاطون وبین دیکارت یتبدی نی غاية 
التفكىر . فبيا مجعل أفلاطون غاية التفكر الوصول إلى حال النقاوة الفكرية 
لى كان علا الإنسان قبل السقوط من عالم الل » فان ديكارت مجعل 
التفكر من أجل الوصول إلى الحقاثق الدنيوية الموجودة بالفعل هنا والآن »> 
وليس منذ الأزل وإلى الأبد . عصيح أن ديكارت توصل إلى معرفة الله بالعقل 
ولكن هذه المرحلة اليتافز يقية من تفكره كانت وسياة لغاية دنيوية آلية 
تتعات بالدنيا و ليس بالآحرة . ۰ 


وواضح أن ديكارت قد وضع أساس الفلسفة الحديثة الى تنبى على 
أساس تنقية الحعقل من الشوائب الى علقت به › أو بتعبر آلحر توفر الحربة 
الفكرية للإنسان » وذاك عن طريق التخلص من الشكام والأصفاد الى 
تعوقه عن الوقوف على الحقائق . فالشلك الفلسبى التلوى إذن هو الطريق إلى 
الحرية العقلية . 


الشاك والعادات العقلية : 


يولد الطفل وهو خال من حيع العادات > الل إلا إذا اعتقدنا أن الغرائز 
ھی عادات غر فردية › بل ھی عادات | کتسہا النوع البشرى عر ملاین 
السذن من تطور تكوينه وتبلور هذا التكوين . وبعد أن يضرب الطفل بسبم 
نى القو » فانه يبدا ف التلبس عجموعة من أنماط السلوك عحیث بأتہا وهو فى 
حالة شبه لاشعورية وكأنه مسوق إلى [تيالا سوقا . ولقد دأب الكتاب 
المتباينون على اقصر استخدام كلمة عادة على العادات الحر كية . وهذا 
فى الواقع جحت بالحقيقة . ذلك أن العادات الحر كية ليست سوى فئة واحدة 
من العاداٽ الی عکن آن تلبس ہا الإنسان › وهی خس فئات من العادات 
هى العادات ال ركية والعادات الوجدانية الانفعالية والعادات اللغوية الكلامية 
والكتابية ويح .وسائل التعبر والابانة التعبر ية سواء کان التعبر هو تعبار 
عن مجی ام آنه عبر .عر ناساس والعادات العقلية وحار آ العادات الاجاعبة . 
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والواقع أن تتبع مايبىن عنه المرء بکلامه أو کتاږته أو فما يقوم به من 0 
أعمال فنية بمكن أن يقف التأمل على ماسبتق أن تلبس به صاحب التعبير من 
عادات وجدانية وعادات عقلية . وإذا حن أجيزأًنا الکلام فصب نتقحصه 
فإننا نستطيع أن نستكشف ما به التعبر الكلای من عادات عقلية . وعکن 
الول بصفة عامة » إن الناس ينقسمون إلى فتن أساسيتن : فثة المطيين . 
وفئةالحددين . واأواحد من فثة المطين يغلق عقله عل #موعة من العادات 
العقلية أو قل القوالب العقلية الى لايد عنبا قيد آنملة . أما أفراد الفغة الثانية 
فانہم وان كانوا يتمرسون ممجموعة من العادات العقلية > فانم يفتحون 
حال أمامھے لاكتساب عادات عقاية جديدة ولتعديل ماسبتق فم ان ١‏ تسيو 
من عادات عقلية . 

ونستطيع أن نسمى النزعة الى ينحو الما أفراد الفثة الأولى بالتزعة إلى 
القولبة العقاية . فهى يڙمنون عجموعة حدودة من العادات العقاية لاير يعون 
عا اورم ان ا ا و ب 
عقوم و کلامهم ف فى تلك القوالب العقلية اللغوية . ولعلنا نقول أكر من هذا 
إن أفراد الفغة الأولىلامجعلون من‌العادات العقلية قوالما الرئيسية » بل جعلون من. 
الكلام نفسه قوالب ينصب فا الفكر برمته . من هنا فان الشخص القولى 
يسد أمام نفسه وأمام غبره حرية نمو العادات العقلية أو تعديلها » وذلك بأن 
يركز عاداته العقلية فما سجن نفسد فى إملاره من ألفاظ وعبارات . 

أما أفراد الفئة التانية ‏ وهم كما قلنا فثة الحددين فانم لامجعلون من اللغة 
سيدا مخضعون له N OE PR NO‏ 
الأهداف العقلية المتجددة لدم . فبيا يرتكز أفراد الفئة القولبية على الكلام 
e N E N AN‏ 


اللغة جرد أداة للفكر يستغلها SE‏ يتسى لم العثور عإ على ألفاظ 
و مصطلحات وعيارات جلديدة نيجة التوسح الذهى المستمر . 


۰ بن فثة القولبة لفکرية الغوية ا 


٤ 


جد ید a E N‏ 
تكبل اجتهادانهم العقلية » وعجموعة حدودة من الكلات أو الألفاظ 
والعباراٿٽت د ہا قدر ہم التعبرية الى كانت لتتسع لولاها للعديد 
الجديد منبا ؟ وعلى النقيض من ذلك فان فئة الحددين مجعلون آمامهم الباب. 
مفتوحا لكسب عادات عقلية جديدة » بل وعادات لغوية متجددة لتلبية. 

المطالب الذهنية المعدفقة أبدا . 


ومعى هذا أن فئة القولبة لاتنحو إلى الشلك »› بل تنحو إلى الاعتقاد بل 
وإلى الحضوع والحنوع الذهنيين » بيما ينحو فريق الحددين إلى الشك العقلل . 
بل وآيضا الشك اللغوى » وذلك لانم يقومون بصفة داثبة بتصفح العديد من 
الاحتيارات العقلية واللغوية المتاحة مامه والمتجددة باستمرار فى أنظارم 
فم محتارون > أو بتعبر آنحر یشکون فما پقومون باختیاره من ممارسات 
عقلية ومن تخر متجدد للاستخدامات اللغوية . 


بيد آننا نستطيع القول مع هذا إن فثة احددين لايكتفون بالتجديد دون 
إحالة مايكتسبونه من أفكار ولغة إلى عادات عقلية وعادات لغوية > بل نهم 
يفعلون ذلك . فهے مجمعون بین شيشن يبدو أن بيا تناقضا ظاهرياً . الشى ء 
الأول _ هو التجديد » والشى ء اللانى هو إحالة الجديد المكتسب إلى عادات 
عقلية وعاداث لغوية . والواقع أن العادات ليست بصفة عامة قوالب سلو كية 
لا فكاك من إسارها » ولاسبيل إلى تعديلها » بل إن من المؤ كد أن العادة أيا 
كانت سواء كانت عادة حركية أم عادة وجدانية انفعالية أم عادة عقلية أم 
عادة تعبر ية أمعادة اجماعية انما تكون مسيطرة على المرء ولكن سيطر تما 
ليست سيطرة مطلقة » بل هى سيطرة نسبية محيث يكون هناك جال واسع 
للتعديل والحذف والابدال . فبمستطاع O‏ له اکتسابه 
من عادات أا کان نوع تلك تلاك العادات ›» وکذا کون مستطاعه أن 
محذفها تماما أو أن پبدل غير ها ما > فيحل عادة جديدة محل عادة قدعة . 
عمد علاء التفس إلى العيز بين العادات وبين ما آطلقوا عليه اسم الأفعال . 
القهرية أو الوسوسة الأداثية 
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ولقد سبق أن ألعنا إلى مايعنيه علاء النفس بالأفعال القهرية . 
فالعادة وإن کانت سلو کا شبه لاشعورى » فان الباب يظل مفتوحا 
لتطويعها وتليبذها وادخال عناصر التغير علا . أما الفعل القهرى فهو آداء 
لامكن علاجه إلا بالوسائل العلاجية لأنه مرض نفسى يتبدى فى جموعة من 
الأعر اض العصابية من بينها داء الوسوسة الأدائية الى تسمى بالفعل القهرى . 

ولعلنا نسل بعد هذا عن السات الى يتصف ما اليج الشكى لدى 
ا محددين بازاء ما يتمرسون به من عادات عقلية . إننا نستطيع أن نلخص تلك 

السمات فما يلى : 

أولا - يعمد الحد دون إلى مقارنة الموجود لدم من عادات عقلية ولغوية 
قدعة عا مكن اكتسابه من عادات عقلية ولغوية جديدة . والمقارنة فما بين 
الوا مجعل أمامهم خيارات لاعداد ما > ومن ثم فان استمرارهم 
ف تلك المقارنة والتقيم بين المكتسب والممكن مجعلهى دائبن على تعديل ما 
سبق هي كسبه من عادات عقلية . 

انیا - یضیف امحددون ف ماسبق ف | کتسابه من عادات عقلية عاداث 
جديدة مستحدثة . ذلك أن من آم مايتصف به الحددون هو القدرة على 
التطور والتقدم ف معارج الامكانيات العقلية ومن بيا توسيع آفاق العادات 
وإضافة الجديد إلى القدع . 

ثالثا - بيدآن مايكتسبه الحددون من عادات جديدة لايصلالہم كاهو 
ولايظل منفصلا أو مبايزا من العادات القدعة الى سبق لم کسہا » بل نه 
يدحل ف إطار تفاعلى شديد . والواقع أن مثل ذلك التفاعل هو العمود الفقرى 
لتكامل العادات العقلية فما بينها . ولقد ظن البعض خط أن كسب المرء 
لحموعة من العادات الحديدة معناه شىء من شيشن : إما أن تظل العادات 
اللحديدة جاورة ومتعايشة جنبا بحنب مع العادات القدعة » وما آنا تتعار اه 
معها بحيث تعمل على إبعادها تماما من نطاق الشخصية . والواقع غر ذلك إذ 
ن العادات الحديدة تتفاعل مع العادات القدعة حيث يتأق عن ذلك التفاعل 
:نشوء قوام جديد للعادات لدى المرء . وهذا التفاعل يتأ كد فى المبداً التجديدى 
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لدى الشخصية الحددة . وهذا يفرق فيا بين الشخص الحدد والشخص 
المعقولب » إذ أننا بيا نجد أن الحدد يتفاعل مع الحديد عا لديه من عادات 
قد عة > فان المتقولب لايسمح بنشوء مثل ذلك التفاعل الحرى . فا يتسى 
ا اکتسابه یظل لدى المتقولب سيدا عليه محیث لایسمح لای جدیدہ 
بالدحول إلى نطاق الشخصية والتفاعل مح تلك العادات الموجودة من قبل 

ونذكر أحرا أن الشك النقدى الذى نعنيه هو ذلك الشلث الانتقاٹى › 
أعنی الشك الاجا الذی یہی بانتقاء شىء من بن أشياء › أو قل تفاعل 
شى ء بأشياء والوصول نتيجة ذلك التفاعل إلى الجديد . على أن على المرء أن 
مختار لنفسه فلسفة أو فريقا من الفريقن ينضم إليه بعقله ووجدانه م يأحذ ق 
تدريب نفسه على أسلوب الفئة الى اخحتارها للسر فى ركاما . فاذا هو 
احتار لنفسه أن يكون ضمن فة المتقولبين فان عليه أن يأخحذ نفسه عمجموعة 
محدودة من العاداث العقلية . وعلى عكس ذلك إذا ما اختار لنفسه أن يكون. 
فى فئة الحددين › إذن یکون‌عایه ن یتذرع بالشك الانتقائی بازاء مایکتسبه من. 
عادات عقلية متباينة . 
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الفصل التااث 
الشك والصحة النفسية 
الشلف عرد العقلاء : 


يعتبر الشاك كأى وظيفة ذهنية - ظاهرة ععية ودلالة على تح الرء 
بالعقل إذا ما مارسه بغر إفراط وبغير تفريط . فاذا ما مارس المرء الشاث 
او اط فار شك ی ای مقت اوی ای تصرف او بی آی فکرۃ ما لا 
يستوجب الشلث فيه › فانه يعتر شخصا غر عاقل . وكذا يقال نفس الشى ء 
بازاء الشخص الذى لاتساوره الشكوك ف المواقف أو التصرفات أو الأفكار 
الى تستوجب الانتحاء إلى الشاك وعدم التصديق . فالإمع - وهو الشخص 
الملصاب بداء الامعية آى التصديق الساذج بغبر إعمال الفكر وبغر لجوء إلى 
النقد - إنما هر شخص غر متمتح بالصحة النفسية الجيدة . 


ولعلنا نبادر إلى القول بأن الصحة النفسية إما أن تتعلق بقطاع الجسم 
المعمثل فى الأعصاب وعلى رسا ا مخ والخدد الصماء عا تفرزه من هورمونات 
واما أن تتعلق بالعقل والتفكر المنطى › واما أن تتعلتق بالوجدان وما پتأتى 
عن تبلوره حول موضوعات معينة من عواطف ثابتة نسبيا . وى ضوء هذا 
التقسى اجى العام بمكن أن نقول إن شرط المع بالاعتدال فى الشك هو 
أيضاً وفى نفس الوقت القتع بالصحة العصبية والصحة العقلية والصحة 
الوجدانية السليمة من جهة › والمتع بتربية جيدة من جهة أحرى . ذلك آن 
الحروج عن إطار السوية عكن أن يتأتى إما عن مؤثر داخلى أصاب بنية الرء 
البيولوجية أو العقلية أو الوجدانية » واما أن تلك البنية الثلاثية تكون سليمة 
ولكن طبعها على مجموعة من العادات العقلية يكون هو السبب فى الالتواء 
.وال لحروج عن إطار السوية . 
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وحن لانقصر استخدام لفظ « بنية » على اللجانب البيولوجى من الشخصية 
بل نتوسع ی هذا الاستخدام لكى نضمنه بنيدن أحرين ها البنية العقلية 
والبنية الوجدانية . ذلك أن العقل والوجدان ليسا جرد انعكاسىن ‏ ها يظن 
البعض - لواقع بيولوجى كا ينعكس الضوء على المرآة › بل ام) کیانان 
یتکونان منذ الطفو لة البا کر ة حیث يصر لکل ما کیان قام بذاته . وشاهد 
ذاك نك لاتفكر فى أى أمر من الأمور بداءة › بل إنك تفكر عا صار لديك 
من جهاز عقلى وجهاز وجدانی ممايز عا صار لغرك من اشخاص . وع 
الرغم من أننا لانزع آن جهاز العقل وجهاز الوجدان شىء حسوس ولانزعم 
فی نفس الوقت بن العقل والوجدان مفارقان للجسے و یمکن استخناۋ هما عنه › 
فاننا نعتقد آن لکل ما کیاناً مايز قابا بذاته . والشأن هنا كالشأآن بالنسبة 
للضوء المنبعث من المصباح الكهرنى. فدللك الضوء له كيان مستقل عن كيان 
الكهرباء الى عكن أن تتبدى فى أشكال متباينة كالرارة والحر كة وغر 
ذاك من أشکال . ۰ 

ولقد نقول أ كر من هذا إن المسألة آقرب‌ما تكون إلى المر کب الکیمیاش. 
الذى يتكون من عناصر مباينة ف خحصائصہا ومظهرها للحصائصه ومظهره : 
فاذا شنا ا مقومات البيو لوجية السمية بغازين مث الأو كسجن والأيدرو جن 
فاننا نشبه الجهازين العقلى والوجدانى بال اء الذى هو فى الحقيقة ليس سوى 
هذين الغازين وقد م ها التفاعل بعض) ببعض والانحاد بعضم)ا ببعض . فعلى 
الرخم من أن الماء لايستمد شيا خارجيا عن نطاق هذين الغازين › فاننا 
لانستطيع أن نزع أن الماء هو جرد مجموع أو جرد عحصلة هذين الغازين . 
وھکذا جد آن التفاعل الکیمیائی قد أفضی إلى کیان جدید هو کیان الماء . 
وعلى نفس المنوال نقول إن نمة مر كبا عقليا وآلحر وجدانيا يتأتيان عن 
تفاعلات معينة محيث يصر للمرء عقل مر كب أشد الر كيب ووجدان 
مر كب أو قل بتعبير أصح مجموعة من العواطف المر كبة الى تايز - كا 
يمايز العقل - من تلك المقومات البيو لو جية الى انبثقا عا . 
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وبعد هذا الاستطراد الضرورى لإيضاح كيف أن لدى الواحد منا 
جهازین يتأثران بشكل مباشر أو بشكل غر مباشر باللالة الجسمية › فاننا 
نقول إن الحالة الشكية الى يكون علا المرء » إنما تكون متأثرة بكل من 
الجسم والعقل والحهاز الوجدانى وهى ها اتضح لنا من الاستطراد السابق 
مثابة کیانات مهيز ة ولکل مما قوامه اللحاص به . 

وحرى بنا أن نعرض بعد هذا للأسس الى يقوم علما الشاك عند العقلاء 
وشروط الشاك السوى الذى يتمتع به الأشخاص الحاصلون على عة نفسية 
جيدة . و تتلخص الأسس أو الشروط فيا يى : 


أولا اعماد الشك على واقع موضوعى خارج إطار ذات الشخص 
الشاك . وبتعبر آلحر مجحب أن جد الشاك ف الموقف مامجعله يشلك . خحذ مثالا 
لذلك ما ينحو اليه الشخص من شك فى ورقة مالية تعرض عليه » أو فى 
صعة مشروع يعرض عليه للمشار كة فيه . إن الشاك الذى ينحو إليه العاقل ف 
مثل تلك الحالات لابد أن يستند إلى واقع خارجى موضوعى . فثلا بالسبة 
للأوراق ال مالیة رعا جد فہا شیا شاذا عما آلف أن يراه فما » ور ما جد ى 
طريقة أصحاب المشروع من إلحاح أو من علامات وامارات ترتسم على 
وجوهه أو تظهر ى نظراتم مامجعله يشلك فى عة المشروع أو فش شرعيته ٠‏ 

ثانيا - عدم المبالغة ف الشك . فاذا وجدنا شخصا يتناول كل عملة مها 
صىغرت قيمتها بالفحص والشاك محيث لايقبل التعامل مع أحد ماليا إلا بعد 
فحص كل قرش فحصا جيدا مشوبا بالشك » فاننا نشك عندثذ ف سوية مثل 
هذا الشك . فالشك السوى جب أن يكون معتدلا بغر مبالغة . 


الغا - بجحب أن يكون الشاك عقليا وليس وجدانيا . والعقل مرثبط 
بالواقع اللحارجى » بيا يرتبط الوجدان بذات الشخص . فاذا كان الشك 
جرد تفكر منطى خال من الحالات الوجدانية » کان بالتالى شكا موضوعيا 
بعيدا عن الذات . أما إذا اصطبغ الشك بالوجدان والانفعال فانه يكون إذن 
إسقاطا با يعتمل بدخيلة المرء من اعوجاجات والحرافات نفسية . 
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رابعا - جب أن يكون الشك وظيفيا وليس شكا لذات الشك . فاذا 
كان الشك جرد وظيفة تنهى بانتهاء الموقف »› فانه يكون إذن شكا موظفا 
من جانب المرء بازاء الموقف . أما إذا أستحال الشاك إلى غاية تقصد لذاا ء 
فانه يكون إذن دلالة على مرض نفسى ألم بالمرء . 

حامسا - وهذا الشرط السابق يرتبط مهذا الشرط الأخحر وهو أن يكون 
الغك معخصصاً وليس عاما . ولقصد بالتخصص هنا أن بنصب الشلك عل 
حالة واحدة أو على شخص واحد أو على فكرة واحدة أو على نوعية واحدة . 
أما إذا انسحب الشك على حيع الحالات أو الأشخاص أو الأفكار أو 
النوعيات . فانه يستحق أن ينعت إذن بأنه شك مرضى . ومن ذلك الشك 
المرضى أن يشك المرء ش ذمة حيع من يقابلهم من أشخاص معتقداً ألم 
لصوص أو يريدون النصب والاحتيال أو التآمر عليه أو نحو ذلك من شلك 
يتخذ صفة العمومية بازاء خيع الناس . و كذا الحال بالنسبة للشخص الذى 
يشلك ف عة خي الآراء أو یع الکلام الذی یرای إلى “معه أو يقوم بقراءته 
فى صعيفة أو كتاب . أن شكه ذاك العام ينعت باللاسوية وبالانحرأف عن حط 
العقل السديد . 


الفر د وامحتمع على السواء : 

أولا ‏ إن الشك وسيلة لازبة للنمو العقلى . وقد سبق أن قلنا إن الشلك هو 
الوسيلة الوحيدة لاحراز المرء خلال مراحل نموه المتعاقبة لنمو العقلى المطرد 
والسوی ف نفس الوقتث . 

ثانيا - يعمل الشك على تنقية الفكر مما يكون قد شابه من أفكار أو 
معتقدات حاطئة » كما أنه يعمل على إحلال أفكار ومعتقدات أفضل عل 
الأفكار والمعتقدات الأقل قيمة أو الأقل فاعلية . 

ثالثا ‏ يعد الشلك السوى الوسيلة الوحيدة الى تحرز ما الإنسانية تقدما 
ى مضامير الحضارة المتباينة . ويكنى أن نقول إن العلم الوضعى برمته لايقوم 
۲ 


على ساس التسام المسبق بالعتقدات أو بالنتائج > پل هو يتذرع بالشك 
العلمى الوظيى من أجل التوصل إلى نتائج أفضل ولاحراز منجزات أنجع 
وأغزر 
2 ان علية التقيم برمنها وبافاقها الواسعة فى شى الات الحياة 
ز بالدرجة اک على الشلث الوظيى . فالغث والسمين »› واللار 
n‏ والضار » إلى غير ذلك من ثنائيات تنبى أساسا على الشاك 
والتقدير الموضوعى غر المسبق » إ نما تشكل الأساس نى الحضار ة الإنسانية 
خامسا ‏ إن الشك السوى يشكل قواما رئيسيا فى العلاقات الاجباعية . 
فنحن لانسلم قیادنا لکل من هب ودب » بل نثق فى الالحرين مع الاستمرار 
فى الشاك الوظيى فم على نحو ما من الأنحاء . 
اللاتزات اهورموفى والشلت : 
لقد وجد العلاء والمفكرون منذ عهد بعيد أن نة صلة وثيقة بين الحالة 
الجسمية من جهة › وبين الحالة النفسية من جهة أحرى . بيد أن هناك جوانب 
جسمية معينة يكون ها تأثر أكر فى الناحية النفسية من جوانب جسمية 
أحرى . وعللى رأس تلك الموانب السمية ذات الفاعلية والتأثر القوی فى 
الناحية النفسية ماكان متعلقا بالأعصاب وبا مخ بصفة حاصة باعتبار أنه 
المهيمن على حيع أعصاب الجسم ء وما كان متعلقا بالغدد الصاء وماتفرزه 
من هورمونات فى الدم مباشرة . وهناك بعض الأمراض الى تصيب الإنسان 
فتقعده عن مزاولة مناشطه اليومية الى دأب على ممارستا »> ولكا مع ذلك 
لوڈ ثر فى حالته النفسية تأثر ا قویا › بل رما تؤثر فيه تأثر! إمجابيا . وشاهد 
ذللك ما ٿؤثر به بعض العاهات وبعض الاصابات وبعض الأمراض السمية . 
فهناك عباقرة يقررون فى مذ كرام - أو يقرر عنم غبرهي - بن الفضل 
فی إبراز عبقریانہم انما يرجع إل ا ی ا ا ا 
أمراض اقعد ہم عن مشار كة من حولم فى الأمور الى تعمل على تشتيت 
الفكر واللهو والدعة › وقد حت ہم إلى الابتكار أو الإحراع أو التفکر 
العميق . 
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ومن الحقائق الثابتة أن نمة علاقة بين الاتران المورمونى ‏ أعى كفاية 
كية كل هورمون من المورمونات التباينة الى تفرزها الغدد الصاء 
بالقدر المناسب من جهة » والحفاظ على النسب بين كيات المورمونات 
بعضا إلى بعض من جهة أخحرى ‏ وبن الأتران النفسى . وواضح أن من 
ضمن مظاهر الد تزان النفسى اتخاذ الموقف الوسط بن الامعية ( القصديق 
السافج لكل ما يقال ) وبين الإنكار لكل مايقال واتخاذ موقف المتشكلئ 
فى كل شى ء أو الاصابة بالشكوك المرضية . 

والواقع أن المعالين النفسانيين يعمدون إلى قرع ثلاثة أبواب فى العلاج , 
النفسى » أو بتعبير أدق إنهم ينتحون إلى الباب المناسب من الأبواب الثلاثة 
الى نعرض ها هنا : الأول ما كان متصلا با مخ والأعصاب » والثانى ما كان 
متصلا بالغدد والاتزان المورمونى » والثالث هو العلاج بالاعحاء والتأثر ف 
الجهاز العقلى والوجدانى وطريقة التفكر أو طريقة النظر إلى الحياة وتغير 
بيغة المريض نفسيا أو [بعاد بعض الأفراد عته وإضائة أفراد جدد إل حیاته 
ونحو ذلك من عوامل تأثر تتعلق بالعلاج بالعلاقات والكلات . 

وق حالات كشرة جد المعالجون النفسانيون أن حالات الشاك غر السوية 
تر تبط ارتباطا مباشر! بنقص الاتزان المورموثی . ۰ 

ولقد لاحظ الكشرون - سواء كانوا أطباء معان آم آصعاب المرضى 

آله بعد أن يعالج المريض باهمورمونات لسبب أو آخر » فان نة آثارا 
ا کی ی ا کے راک ا ا کی ا ا 
إفراز غدة كالغدة الدرقية » إغما يكون مصابا فى نفس الرقت بالقلق وبالتشكات 
ف کل مامحیط به من آشیاء وشخاص . وتنعدم ثقته فى الحاضر والمستقبل 
حيعا . ومن جهة أخرى مقابلة فقد لوحظ أن أولئك الأشخاص المصابىن 
ببلادة ى إفراز ادي الدرقية هورمون اشرو كسان > انما يكونون ميان 
إلى الامعية > فيسہل إقناعهم وقيادتهم وبث الأفكار فہم بسہولة . 

ومن الم كد أن نة علاقة و وثيقة فما بين مانلاحظه لدى المراهق والمراهقة 
من تشکك فبا سبتی لا تصدیقه والآعا به من آفکار وستقدات با نیا 
o4‏ 


الكبار من حوها أيام الطفولة وبين التخرات الجسمية وعلى رأما تلك 
التغر ات المورمونية الى تواكب مرحلة المراهقة حيث تنشط الغدد الجنسية 
الداحلية فتقوم بافراز هورمونات بالدم م تكن تفرز - على الأقل بنفس 
القدر - خلال الطفولة . 


ومن المؤ کد أيضاً أن مایسمی بسن اليس الذى تر ہا المرأة عندما تبلغ 
حوالى اللحامسة والأربعىن الحمسين وتنقطع لدا الدورة الشهرية > 
وما يصاحب ذلك الانقطاع من تغبرات جنسية داخلية تتعلق بالنقص فى 
إفراز المورمونات الأنثية › وما يصاحب ذلك من تغبرات نفسية ومن تغرات 
نی النظرۃ إل الحیاۃ ونی تفسر ما یرای إلى معھا من کلام أو ما تشاهده من 
تصرفات » انما يرجح نى الواقع إلى فقدان المرأة فى تلك السن لا كانت 
تتمتح به قبل ذلك من اتزان هورمولی . 


ونی الحالات الى يصاب فبا الرجل أو المرأة بالعنة - أى الاصابة 
عرض يقعدهما عن ممارسة الحياة الجنسية الأزوجية على حو سوى  »‏ حيث 
يصر الرجل عنينا والمرأة عنينة فان الواحدمنما يبدأ ف الشاك فى ساوك الأخر. 
وقد تصل به الدرجة فى الشك إلى حد الاعتقاد بأنه مخونه مح أفراد من الجئس 
القابل من المعارف أو اران آو الأصدقاء أو الأقرياء 8 


وواضح أن العنة الى يصاب مہا الرجل أو المرأة › انما تعود فى الغالب 
إلى فقدان الاتران المورموئى . وهناك حالات ليست بالنادرة تزداد فما 
المورمونات الأنثوية علد الرجل أو تزداد فا المورمونات الد كرية عند 
المرأة » فيفقد الرجل ميلهجنسيا إلى النساء > كا تفقد المرأة ميلها إلى الرجال. 
وأكثر من هذا فان الرجل من هذه الفثة محص عيل-جنسى مثلن »کا نميل ___. 
المرأة من هذه الفغة إلى المجنسية الغلية أيضا . ومن الحقائق البيولوجية 
المعروفة أن لدى كل من الرجل والمرأة هورمونات ذكرية وآنثية » ولكن 
المررمونات‌الذ كرية تكونهى الغالبةوالسائدة لدىالرجلالعادى» بيا تكون 
امو رمونات الأنثويةهى الغالبة والسائدة لدى ال رأة العادية . فاذاما وقع خلل ف 
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الاتزان المورموف الحنسی > نتج عن ذلاك آثار سلو كية ظاهرة وباطنة > ولا 
تقتص, تلك الاثار على البادى من السلوك الظاهرى ء بل تتجه أيضاً تلك 
الآثار إلى الأفكار والعواطف حيعاً . 


وهناك بعض تفس رات للعبقرية وماتتضمنه من شلك فى الواقح اتقام 
والببحث عن واقح جديد عله العبقرى محل الواقع اقام ما یکون العبقرى 
مصابا به من عدم اتزان هورمونی . فلقد یکون العبقری مصابا بافراط ف 
إفراز بعض المورمونات › کا أنه قد یکون مصابا بالنقص الکہر ف إفراز 
بعض المور مونات الأحرى . من ذلك مثلا ما يقال عن المكاتبة جور ج صاند 
الى كانت تيل إلى تقليد أفراد جنس الذ كور عا ف ذلك الاسم نفسه › 
حیٹ آنہا نبذت أسها الأصلى وصارت تلقب نفا باسم جورج صاند > 
بل انها كانت تتخذ الأصدقاء ها من الرجال وتجالسہم . وعلى نقيض ذلك 
کان آوسکار وایاد الشاعر والروائی الآیرلندی الشہر . لقد کان غریب 
الأطوار تماما . فقد کان شعره طویلا كشعر النساء »> كنا كان يكره سلو 
الرجال › وقد حکے عليه سنة ۱۸۹٩١‏ بالسجن سنتىن لجر بمة أحلاقية تتعلق 
بالشذوذ الجنسی . ومن الم کد آنه کان مصابا باضطراب ف الهورمونات . 


ومن العباقرة الذین ترتبط عبقریہم بالاضطرابات ف قوامھے البیولوجی 
وعخاصة فيا يتعاتق بافراز المورمونات- الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو. 
لقد كانت ححاته الحسية مضطربة و کان ى نفس الوقت يظن أن كل إئسان 
نی الوجود منافس له حى إنه كان شى الرق والرعد ويظن أن حدوم) 
موجه ضده » وهو نوع من انتقام السأاء » و كان لايا کل الا الطعام الذى 
مجهزه بنفسه لانه کان محخشی لذا اکل طعام طاهیته أن یکون آحد منافسیه قد 
أغرى الطاهية ودس له الس فيه . ويك أن قرا أبة صفحة من كتابه 
و الاعترافات » لتدرك لتولة أن روسو كان إنساناً أسرا لأ-حاسيسه الو جدانية 
المضطربة » و كان اضطراب غدده وما تبح ذلك من سوء صصعته المزمن مؤثرا 
فی شکو که امو ضية . 
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وإذا كان هذا هو حال العباقرة » فانه بالأولى حال الحاتين (ا) . 
والواقعح ن الفرق بين العبقرى والحنون فى رآينا هو فرق نى المنفذ والصياغة 
للانفعالات والافكار . فالعبقرى شخص استطاع أن يصوغ عواطفه وأفکاره 
فى صبيغ معقولة وف سلوك يعتر أعلى من سلوك الأشخاص العاديين پيا 
ينظر إلى الحنون باعتبار ن صیغه ف مستوى منحط عن صيغ الشخص العادى. 
ولكن لاشك أن الكشر من حالاث الجنون ترتبط بالاضطراب المورمولى . 
ولكن السؤال الذى عر الأطباء النفسائين هو ما إذا كانت الاضطرابات 
الهورمونية هى المسثولة عن الحنون» أم أن ألحنون هو المسثول عن الأأضطر ابات 
المورمونية . صصيح هناك حالات لاتحتمل الشلك وتكون معزوة بالتاً كيد إلى 
الاضطلرابات الى أصابت غدة صاء أو أكثر » ولكن هناك حالات أخرى 
عر ة حيث لاعكن تحديد السبب والنتيجة . فالشخص إذا غضب مثلا زادت 
افر ازات الأدر نالن لديه . ولىکن من جهة أخحرى إذا زادت نسبة الأدرنالن 
لأسباب عضوبة » فان الشخص المصاب يكون غضوبا وغر منسج مع 
واقعه الاجماعی . 

حالة اهاز العصى واأشلك : 

سبق أن قلنا إن الجهاز العصيى المر كزى - وعلى رأسه المخ - يسيطر 
على الشخصية برمما »> بل إن هذا الجهاز هو المشرف على الجهاز 
العصى السمبتاوى الذی یقوم بتنظے اجھزة لجس الداخلية بطريقة لاشعورية 
عا ف ذلك الغدد الصاء الى تقوم بافراز المورمرنات فى الدم مباشرة . 

والواقع أن المخ البشرى ‏ عا يتضمنه من أجهزة معقدة ‏ يعد المسئول 
عن حيع المناشط الذهنية والعاطفية ويقوم بتنظيمها وتوجمها . وهناك عليتان 
اساسیتان يضطاع lk‏ المح . العملية الأو ی ھی عماية التأثر ية التقبلية رإه٤هازء>ه‏ 
والعملية الثانية هى العملية الكفية أو المنعية رإهtنانطم1‏ . فبمقتضی 
العملية الأولى يكون الإنسان قابلا لاستقبال المغرات اللحارجية والتأثر ما » 


)١(‏ انظر كتاب «العبقرية والجنون للملف -مكتبة غريب بالفجالة - القاهرة. 
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و عقتضى العملية الثائية بكون الإنسان نى موقف الرافض أو فى موقف 
المعارض التأثر والاستجابة للمشر ات اللحارجية . 

ولعلنا نار جم هذا مرة أحرى بأن نقول إن العملية الأولى تؤيد الموقف 
الاقتناعى الاعانى › بيا تؤيد العماية الثانية الموقف الشكى الرفضى . ذلك 
أن المخ وهو يضطلع بالعملية الأولى مخضع وينقبل › بيا يكون فى العماية 
الثانية مقاوما للخضوع والتقبل . 


ولنا أن نقول إن نحقيقق التوازن بين هاتىن العمليتن يؤدى إلى نشوء 
موقف ثالث هو مائسميه بالموقف التخضرى أو الشكى . ولقد سبق لنا أن 
عر فنا الشاك بأنه القدرة على الانتقاء من بين عدة اختيارات متاحة فى الموقف 
الواحد . فالشاك ‏ حسب تعريفنا السابتق له ليس رفضا وليس تقبلا > 
بل هو المازلة بين متزلتين » أو هو الموقف البيى الواقع بين الرفض والتقبل 
أو هو مرحلة الر دد أو مرحاة التبصر والمقارنة والمفاضلة بن ترات 
متباينة ف الموقف بكون على المرء أن بقع على واحد مها . 


ونستطيع القول بان إدراك المرء للأشياء الحسوسة المحيطة به سواء 
کانٽ منظورات آم مسموعات آم ملموسات أم متذوقات آم مشمومات - 
إا عر عرحلتن أساسيتن : المرحلة الأولى تتس بأنما مرحلة ثأثرية تقبلية ¢ 
وهى ما تعرف مرحلة الإحساس . والاحساس ي بطريقة استقبالية بواسطة 
حاسة أو أكر من الحواس اللحمس . فلقد أشاهد أحد الأشخاص وأسمح 
صوته فی نفس الوقت › فتکون عة حاستان مشر کتان فی ادراکی › وھا 
حاستا البصر والسمع معا . وعندما أتناول الطعام › فان ثلاث حواس تشتر ك 
فی ادراکی له »> هى حاسة الأبصار وحاسة الشيم وحاسة الذوق . وعندما 
أذهب لشراء قطعة من الماش ويعرض على التاجر بضعة أنواع لأختار من 
بیہا › فانی آرى القاش وآتحسسه باصابعی لکی أکكثشف الاش الأنم او 
الأسمك » وآقارن كل نوع مع الأنواع الأخحرى » وعندئل تشترك حاستان 
ف هذا الموقف هما حاسة البصر وحاسة اللمس . 
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بید آن الاحساس قد پار جم مرا کز ا مخ وقد لايترجم . فنحن فى نعاستا 
نستقبل الأصوات الى تدور حولنا » وقد ندرك بعضہا ونسقط من إدراکنا 
بعضما الآلحر » بل إننا قد نترج ما يصل إلى أمخاخنا من أصوات ترحة مباينة 
تماما للترحمة الواقعية . لقد ترج النقر على أحد الأبواب بأنه قنابل تنفجر أو 
مدافع تنطلق أو طبول تدق › وقد نستخدم بطريقة لاشعورية تلك الأرجات 
الموهومة حيث تتساوق وتنسجے ی إطار حلم حیف نکون قد انخرطنا ی 
اطاره . و كشرا ما تستقبل حواسنا انطباعات حسية › ولکنہا تظل ف طور 
الاحساس دون أن تجد لما أية ترحة با مخ . 

ومعی هذا ف الواقع آن الااحساس ف حد ذاته ثل تمثیلا تاما وأصیلا 
لا يتصف به المخ من استقبالية . ذلك أن المخ - وقد قلنا إنه المشرف على 
الجهاز العصى السمبتاوى - يعد المسئول عن ذلك اليل الاستقبالى الذى 
تسم به الحواس . ولعلنا نضيف أيضا إلى هذا أن الرحة الى مكن أن يقدمها 
المخ بطريقة لاشعورية ‏ فى آثناء النوم مثلا - لا يصل إليه » إنما تلبج هى 
الالحرى جا استقباليا سلبيا . ومعى هذا أن الأحساس والادراك اللذين 
يان والمرء نام > أو وهو مر کز ذهنه ی أشیاء اخحری »> أو وهو ساه وقد 
أحذ يسرح الطرف فى آمور بعيدة عن الموضوعات الى ی الاحساس ہا 
وادراكها بطريقة غر واعية › انما يمان وفقاً للعملية التأثر ية التقبلية . 


ولكن ماالشأن بازاء المىضوعات الادراكية وحن نى حالة ٠ن‏ اأوعى 
والشعور الكاملىن ؟ اننا نعتقد أن الادراك فى ألناء الوعى والشعور والأنتباه 
انما ينخرط نى إطار الموقف الشكى › وذلك مساعدة المرحاة أو العملية 
اثانية النى يضطلع ا المخ فى مقابل المرحلة أو العملية التأثرية التقبلية > أعنى 
العملية الكفية أو المنعية . فعندما يعرض علينا موضوع إدراكى > فاننا 
حاول ترخته ذهنیا ی ضوء ماسبق لنا [درا که › وماسبق لنا تخزينه با مخ من 
معرفة . فاذا ما رأينا ذثبا » حسبئاه كلبا . ولكن بعض العناصر الادراكية 
الجديدة جعلنا نتوقف عن التصديق » فنعلق -حكنا بأنه كلب . ولعلنا نستعيد 
معارف قدعة مرت بنا » كأن نقارن بين الحيوان الموجود أمامنا بالذئب 
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الذى شاهدناه ذات يوم تحديقة السيوان . وبعد فبرة من الر دد تقصر أو 
أو طول نصدر سحكهنا بأنه ذثب أو بأنه كلب من فصيلة الوولف . 
فالادراك الواعى إذن مر نى ثلاث مراحل أساسية : الأولى مرحاة 
الاحساس : وهى مرحلة تقبلية نة . والثائية ‏ مرحلة الشك أو المرحلة 
البشة الى تش بن القصدبق والانکار > والفالثة - مرحلة إصدار الحم 
آل ری ادر الى ودد نوعية المدرك الجسی الموجود حارج جو أستا. 
واذا کان لاشلك ٠و‏ ضح محتله فى الادراك › فان له موأضم أيضا تله 
ى جميع العمليات الذهنةالأحرى الى يقوم ا المج وهى على النحو التالى : 


او لا - العمليات المعرفية الى تتفرع الى مليانت درا كية وعمليات تذ كر ية 
وعمليات نخياية وعليات تصورية ر تعلق با لمفاهم الحردة كتصورى للقلم 
وأعیی به ی قلي ) 

ثانيا ‏ العمليات ااوجدانية وهى تتفرع الى عليات الب وعمليات 
الكره . 

ثالثا ‏ عمليات اللزوع أو الارادة وهى تتفرع الى نوعن من العمليات هما 
الاقبال والادبار بكل ما حمله) هذان اللفظان من معان . 


فاذاتفقنا على آنا مخ يضطاع ہذهاللوعيات‌الثلاث من‌العمليات الأساسية › 
فاننا جد ف کل نوعیة مہا مکانا الشات کا سبق تعر يفنا له فی ضوء الاختيارات 
المنباينة » وى ضوء المرحلة البينية وذلك قبل الاضطلاع بالسلوك »> سواء 
کان سلوکا باطنیا لا خرج الى الاطار اللحارجى للشخصية › آم کان سلوكا 
ظاهريا وهو ما يعرف بالابانة الرمزية أو العملية . والابانة الرمزية قكون 
منطوقة أو مكتوبة أو مرسومة أو منحوته > والابانة العملية تكون باتيان 
تصرفات معينة تؤثر على نحو أو آ حر فى البيئة المحيطة بالمرء . 

فالانسان ى جميح العمليات السابقة مر ى المرحلة البينية حيث يكون 
بازاء احتيارات عديدة يقح على وأحل ت يتعرف عايه أو تاره وجدانا 


>» 


بقلبه أو أداثيا بالتصرف الى اللحارج والتأثر ف البيثة من حوله وأحرا 
فان المسنشول الأول عن تلك الموا قف الشكية الاحتيارية هو مخ المرء وما 
يتصف به جهاز ه العصى من عحة أو مرض › أو من قوة أو ضعف . 


ونستطيع القول بأن الفارة البينية أو الاخحتيارية جب أن تكون مناسبة 
للمقام ولمدى صعوبة أو تعقد الموقف . ولعلنا لا خطىء اذا قلنا إنه ى بحعض 
حالات ضعف ال مخ أو عند اصابته بالمرض + فان تلك الفر ة البينية قد تستمر 
محيث يظل المرء غر قادر على الوصول الى قرار يتخذه أو ای ری حاسم 
يصل اليه . ولقد تجد الواحد ممن أصيبوا بالمرض أو الضعف فى جهازحم 
العصى وقد صار الشك هو سمته الأساسية . فهو مجعل من شكه المرحلة 
المائية النى بى الما بغر أن يصعد الى المرحلة التالية الى يقع فبا على أحد 
الاحتيارات . ومن تم فان سلوك الشخص من هذا النوع يتسم بالدوران 
ف دائرة مغلقة لا يستطيع مما انفلاتا . ولقد يصل الال به الى الوقوع 
فى دوامة الوسوسة . حذ مثالا لذلك الشخص الذى يظل طوال الليل ماردداً 
بن السرير وباب الشقة لتا کد من آنه قد احکے اغلاقه . فھولا یستطیع 
الوصول الى حك قاطع بأنه أحكم اغلاقه برغ تأمله لقفل الباب من الداخل : 
فهنا فى مثل هذه الحالة لا يكون اللحطاً ن الاحساس » بل يكون الحطاً فى 
الوقوع على اخحتيار من اختيارين ذهنيين : ها احكام الاغلاق من جهة › 
وعدم إحكام الاغلاق من جهة أخرى . ونفس الشىء ينطبق على الشخص 
الذى يقع فى مرحلة بينية مستمرة بين أن يكون اللصوص قد سرقوا نقوده 
وبين آلا يكونوا قد سرقوها . ولا مى على أحد ما لسيطرة تلك الحالة البينية 
واستمرارها ق سيطرما على ذهن المرء المريض من إرهاق نضسى . فالقلق 
يستبد بالشخص الموسوس كل الاستبداد عحيث يصر نى شقوة دانمة وف 
تعب نفسى مسثمر . فالشك وان كان ظاهرة سوية اذا كان جرد خحطوة 
أو مرحلة يصل بعدها الشخص الى قرار يصل اليه » فانه يعد حالة مرضية 
اذا کان مصحوبا اة من العجز عن الحروج من إطاره الى ال مر حلة التالية 
حيث الحکى والقرار . 


3 


آمراض الو جدان والشك : 


نود أن ننبھ بادیء ذی بدء الی أن الانسان کل متکامل وآن التقسم 
الى ننحو اليه فما نعرض له من موضوعات بازاء الموضوع الواحد قوضوع 
علاقة الشك بالصحة النفسية » إنما هو عثابة تطلح الى نفس الشیء من زوايا 
متباينة . فنحن کن بق أمام تمثال ثم یبدا فی الدوران حوله لیر اه من جوانبه 
المباينة بغر أن یفلت آی جانب من ملاحظته . بيد آن مشاهدته للقمثال من 
زوايا متباينة لا يفقد ذلك القثال وحدته وتکاملیته . فاذا نظرنا الى علاقة 
الشاك بالصحة النفسية وقد بدآنا من الزاوية الجسمية مما تشمتل عليه من 
هورمونات وجهاز عصی وأثر الغدد والمخ ف الشاك لدى المرء فان هذا 
لا يكى لتغطية الزوايا الممكن أن ننظر ما الى هذا الموضوع . فثمة زاويتان 
باقیتان جب آن نتناول الشاك والصحة النفسية من خلام)ا ء ألا وها أمراض 
الوجدان ثم أمراض العقل وذلك لأن ما بمكن أن تصاب به الشخصية قد 
بكون ذا طبيعة بيولوجية » كا أنه قد يكون ذا طبيعة وظيفية أو قل ذا 
طبيعة مكشسبة من العوامل البيئية الى ينخرط المرء فى ظلها وما للوسائل 
ار بوية فى تأثر فى الوجدان والعقل على السواء . 


وإذا نحن ر كرنا الحديث هنا على الوجدان وماعكن أن يصاب به المرء 
من أمراض وجدائية » وأجلنا الحديث عن العقل وماعكن أن يصيب المرء 

من أمراض عقلية » فائنا نبادر بالقول بأن هناك ماعكن أن نسميه بابجوع 
الوجدانی . ذلك أن الإنسان محاجة إلى أن حب غبره من جهة » وإلى أن جد 
من محبونه بصدق من جهة أحرى . فاذا ما وجد الطهل أنه يقدم حبا إلى الناس 
من حوله > بيا هم يكرهونه ويرذلونه › وأنه شخصية منبوذة غير مرغوبة 
فانه یصاب بالتالی مما نسميه حالة الجوع الوجدانى . وجا آن الجوع الجسمى 
[ذا ها امن فر ة وة م اة الفا ٠‏ فاه صاب أذن عجر عة من 
الأمراض الى لايتسى علاجها بسولة بتقد م الطعام بوفرة ات > لان 
التعويض بالكشر من الطعام لاعكن أن يسد النقص أو الفجوة الى حدما 
طول اللحوع وشدته حلال طفولة المرء »> كذا فان الشخص الذى حرم العطف 


1۲ 


فترة طويلة من حياته م كفل له العطف بعد ذلك » فان العطف الحديد مها 
کر » فانه لایکی ف حيع الحالات - أو ف معظمها ‏ لسد الثغرة أو الفجوة 
الى نشأت عن استمرار الحوع العاطبى لفرة طويلة . 

وجريا وراء نظرية الاحتيارات واعتبار الشاك هو الوقوف بازاء جموعة 
من الاختيارات » وأن مرض الشاك هو استمرار تلك الحالة الشكية أو الحالة 
الاختياريةحيث لايتسى للمرءالوصول إلى قرار أو الوقوع على احتيار معن » 
فاننا نقول إن حالة الحوع العاطى المستمرة لفترة طويلة من العمر تجعل المرء 
فى حالة من الشك أو ى حالة من عاولة الاختيار من بين الأشخاص الحيطن 
به ليقرر من من أولئك الناس به ومن مهم لاحبه أو يكرهه . والمرض 
الوجدانى فى مثل هذه الحالة يتبدى ف عدم قدرة الجائح وجدانيا على الوصول 
إلى قرار يصل إليه أو إلى اختيار يقع عليه بسبولة . فهو يظل معلقا الحكىم 
بصفة مستمرة دون أن يقدر على أجتياز هذه المرحلة الشكية إلى ما عداها » 
أعى مرحلة إصدار القرار والوقوع على أختيار معان 

والواقع أن الفرق بين مثل هذا الشخص الذى استمر جوعه العاطى 
فتّرة طويلة من حياته وبين الأشخاص العاديين الأسوياء الذين وجدوا غذاء 
عاطفيا يغتذون به وينشأون عليه إنما يتبدى ف أن هذه المرحلة الشكية أو 
الاختيارية لاتظل قانمة مستمرة لدم »> بل ہم یتمکنون من اجتيازها إلى 
المرحلة التالية الى يقررون عندها من حبون ومن يكرهون › بل إنہم ف هذه 
المرحلة يستطيعون الوصول إلى قرار بازاء من بوهم حقا ومن لاعبولهم أو 
یکر هو ہم . فالشخص السوى يستطيع آن يصدر قراراً وأن خرج من الشك 
إلى اليقن > ومن فرص الاختيار المتاحة أمامه إلى ا 
من الاحتيارات المخاحة أمامه . 


ومن أمراض الشك الوجدانى أيضا التذبذب فما بين الحب والكراهية 
بالنسبة للشخص الواحد أو اة لنجير عة م الاد . فا يكاد المصاب 
بالمرض الوجدانی عب أحد الأشخاص ویتعلق به » حى ينقلب حبه له إلى 
كراهية » ثم ما تفا الكراهية أن تستحيل إلى حب من جديد . فالشك ها 


و 


یتبدی ف عملية الانتقاء من جهة » وف عدم الاستقرار على حالة واحدة ؛ 
أعنى النكوص من الب إلى الكراهية والعكس من جهة أخرى . فالشك هنا 
هو تذبذب ف الاختيار » أو قل انه العجز عن الأختيار والثبات على تخر 
واحد لماة معقولة . 

ومن أمراض اأوجدان الى ها صلة بالشك فقدان الثقة بالنفس . والواقع 
أن الشخص الذى يفتقد الثقة ش نفسه › إنما يتذبدب بين قطبين متناقضين 


ها أحتقار الذات من جهة » وتأليه تلك الذات من جهة أخرى والتعال ا 
إلى آرفح ٠ستوى‏ ممكن . ويتبدى الشلك فى حالة فقدان الثقة بالتفس ‏ أو 
بتعببر أدق تى حالة التذبذب ف تقدير الذات ‏ فى عدم القدرة على الاخحتيار 


بن احتتار الذات وبين تألپها . 

ومن أعراض الشاك عند الإإصابة بامراض اأوجدان ما كان متعاقا بالتقلب 
بن التغاؤل والتشاؤم › أو بين نشوة الفرح وتوقع الشر . فى هذه الحالة 
یکون الشخص ف موقف شکی آو احتیاری مستمر -حيث لايستطيع التوصل 
إلى قرار يتخذه ولايستطيع أن يقع على حالة وجدانية يستقر علا . فهو 
لا تطيع أن ختار التفاؤل أو أن تار التشاۋم . ومن‌هنا وبسیب عجزه عن 
الاختيار - فانه يكون واقعا تحت رحة الالة الوجدانية الى تصادفه . فهو 
يتفاءل لمظة م يتشاءم لحظة آخحری . ویبدو تفاؤله نی ابتسامات او ضحکات 
بطلقھا › کا پبدو تشاؤمه فی رغبته العارمة ف البکاء کیا ترسم على عیاہ 
علامات الحرن والابتتاس . 

وهن أمراض الوجدان آیضاً ما کان متعلقاً بلذات اليا من طعام وملبس 
وجنس . فعندما يكون الوجدان مريضاً فان الشخص لايستطيع آن يتخ لتغسه 
فلسفة ى الياة يسر وفقها > أو قل انه یظل فی موقف شکی أو اختیاری 
مستمر بازاء الاتجاهات الوجدانية . فهو يقف حائرا بين التقشف وبين 
الارتماء فى ملذات المياة . فهل يصوم ام يفطر ی أوقات الصيام ؟ ظا 
يرتدى الثباب العادية أم يرفل ف الحلل الغالية ؟ وهل يبد الماذات الجذسة 
ولایقم علاقات غرامية › آم پر تی ف تیار الملذات الحنسية ؟ إننا فى الواقح 


٤ 


جد الناس ينقسمون بازاء هذه الأسثلة الثلاثة إلى ثلاثة أقسام : فثمة فئة من. 
الناس قد أجابت وقررت الأحذ بالتقشف ف الأ كل والملبس والحنس » وة 
فئة ثانية اخحتارت الماذات والتنعم مذهبا هما فهم يقبلون على الكل ونبد الصيام 
والتنم با ہی الحلل واقامة علاقات غرامية كلا تسى م ذلك . أما الفغة 
الثاللة - وهى فثة المتشككن - فان أفرادها لايقعون على اختيار محدد : 
فلاهم بالمتقشفين » ولا هم با لتدين . فهم يقعون فى مرحلة بينية » و قل إ٣‏ م 
رظلون فى حالة اخحتيار بغر الوصول إلى قرار وبغر إصدار حك يقطعون به 
الشك باليقن . 


والواقع أن الإنسان السوى _ سواء كان حرا أم شريرا ‏ هو ذلك 
الشخص الذى لايظل فى هذه الحالة البينية » بل هو مر ما ومخرج من اطارها 
لكى ينخرط فى المرحلة التالية »> أعى مرحلة إصدار القرار والوصول إلى 
حکی واضح صریح . والأمر هنا شبیہ ‏ کا سبق ان قلنا - من یکون مامه 
طريقان حيث يتفرع الطريق السائر فيه إلى هذين الطريقين . فلابد له من 
احتيار واحد مها ليكئل مسرته . فن الطبيعى أن ياردد ذلك السائر لحظة 
فيقارن بيا ويعمل ذهنه لكى يصل إلى الأقصر ما والموصل إلى غايته 
الى يرومها . بيد أن تلك الفترة الى تار خلاها لاتظل مستمرة »› بل تلمى 
ويصل إلى قرار . ولكن إذا وقف ذلك الشخص عند مفبرق الطريقن وهو 
عاجز عن الاختيار » ويظل على هذه الحال على طول اللحط > فاننا نتهمه 
عندئذ بالجنون . وهذا ى الواقح هو حال المصاب عرض الشاك الوجدانى . 
فشل ذلك الشخص لايستطيع أن ينضم إلى فريتق المنقشفین آو إلى فريق عشاق 
اللذة . 


ويتضح ما سبق أن التعريف الذى قدمناه للشك بأنه العجز عن الحروج 
من مرحلة الاختيار من بن الاحتيارات أو المنضرات المتاحة فى الموقف إلى 
مرحلة اتخاذ القرار والوقوع على الاحتيار بغر رجوع عن ذلك الاختيار 
وبغر تذبذب بن عدة اختيارات > نما بنطبق أيضا بازاء ما يبدو من أعراض 


( م ١‏ الشك ) ۵“ 


شكية نى حالات أمراض الوجدان . وهكذا نجد أن تعريفنا الشك على هذا 


الحو قد صلح للتطبيق على ”يع الحالات الى عر ضنا ها حى الان مما فى ذاك 
حالات أمراض الوجدان . 


أمراض العقل والشك : 

سبتی أن قلنا إن أمراض الشخصية معداخحلة أشد التداحل › وأن النظر إلى 
الشخصية لدراسها يشبه النظر إلى تمثال من زوايا متبايئة . ومعنى هذا أن 
تناولنا لأمراض العقل لابتفصل عن تناولنا لأى جانب من جوانب الشخصية 
سواء کان تناولنا بقصد إبراز جوانب الصحة » أم بقصد ابراز جوانب 
المرض والانحراف عن السوية .وحن إذ نتناول أمراض العقل »› فاا نقصد 
ما كان متعلقا بقطاع التفكر . ولقد نحدد أمراض العقل فى الحوانب الأساسية 
التالية : 


الجانب الأول - حاص عنطق التفكدر . فن الأمراض العقلية ما مجعل 
التفكر متناقضآً بعضه مع بعض عيث يشتمل على المنناقضات ف ذات الوقت 
أو فى لحظات متتالية مستمرة . فالمصاب بالمرض العقلى فى هذه الخحالة لايضح 
فاصلا بن الموجود وغر بر الموجود » ولايضع فاصلا بين الصفات المتناقضصة 
أو المعضادة . فهو قد یصف الشیء بنه جید وردیء ی نفس الوقت أو فى 
ا ت ان ا و وا چ > ولامانح 
لدیه من أن یکون الشی ء الواحد موجودا وغبر موجود فی ن نفس الوقت »› أو 
ان يکون ال از ء من الشىء كر من الشى ء نفسه . 

الجانب الثانى ‏ خاص برابط الكلام . فى بعض حالات المرض 
SS‏ . وطبیعی أن یکون 
تفكك الكلام صدى ونت نتيجة لتناقض التفكر وتفكاك روابطه . 

الجانب الثالث ‏ ما كان متعلقا باصدار الأحكام . فالأحكام الى 
يصدرها المريض عقليا تكون أحكاما فجة وخاطئة حى بالنسبة لأبسط 
القضايا اليومية . فاذا سألت أحد الطلبة المصابين بالمرض العقلى : لا 


ا 


لاتستد کر دروسلك ؟ فانه قد مجيباك بقوله : « لأن الفتران ممكن أن تأاكل 
الكتب وبالتالى فان المعلومات الى أستذكرها تضيم». فثل هذه الإجابة 
تربط السبب بالمسبب › بل تدل على تفكك ی التفکر وعدم ربط العلة 
ععلولاتما . 

الجاتب الرابع - ما كان متعلقا بالأفكار الفابتة . وهنا نجد أن المريض 
عقلیا یلشبٹ بفکرة او بالاحری عحور فکری لایر م عنه . فقد یدیر عور 
تفکر ه كله حول نوع من الأشعة الى تصدر عنه أو عکن أن تصدر عنه 
فتحقق ما ريده بغر أن يكون عاجة إلى استخدام أية أداة . فهو يعتقد أن 
عقدوره آن یفعل ای شی ء أو آن عنع حدوث ى شىء بواسطة تلك الأشعة. 
فاذا ضايقه آحد من آفراد الأسرة » فانه مبدده باستخدام تاك الأشعة اللحرافية 
بل إنه يعتقد آنه يستطيع تحقيق أية أمنية تخطر بباله بواسطنبا . فاذا ضيق أحد 
الحناق عليه بتحديه إذا فعل كذا أو كيت بواسطة تلك الأشعة › فانه 
يسارع بقوله : « إنى لا أثتمر بأمرك › وحن يأثيى الأمر من قوة خارجية 
حار قة معينة › فان أفعل ماتأمرنی هی به » . 


الجانب اللحامس - العجز عن إ[صدار ی حکم والوقوف أمام الاختيارات 
المتعددة بالموقف دون القدرة على إصدار قرار بازاء المفاضلة أو المقارنة 
بين أشياء أو أفكار فى الموقف . ولمعلنا نتضرب مثالا لذلك بالشخص الدى 
يوضع آمامه الطعام › فیقض حاثرا بای شیء یبدا »> هل یبدا بتناول اللاز 
أم يبدأ بتناول الملعقة أم يبد بشرب كوب ال اء الموجود أمامه ؟ إن المصاب 
بالمرض العقلى جد فى هذا الموقف مشکلته الکرى »› فيصر عاجزا عن ترتيب 
الأولویات ی هذا المىقف العادى . ومن م فانه يتوقف عن إصدار | 
ويظل حاثرا أمام مائدة الطعام حى لو مات جوعا . ولقد تصل الحالة بالمصاب 
عقليا الى در جة التوقت عن ممارسة أى نشاط . فحى لدى نزوله من السرير 
بأحذ فی التساؤل : هل زل بکلتا قدم‌يه أم يلامس الأرض بقدمه المى 
أولا آم بقدمه الیسری ؟ فثمة اذن فى هذا الموقف ثلاثة احتيارات لايستطيم 
أن بقع على واحد مہا ویبداً فی تنفيذه . 
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واذا كان المصاب عقاليا طالبا فانه قد جد مشكلته الكرى بازاء آی 
مادة يبدا ہا فى الاستذ كار . فهل يبدا ما أخذه بالمدرسة اليوم » أم يبدا 

ما سوف بأحذه غدا ؟ إن مثل هذه المشكلة قد تصادف الطالب السوى > 
ولىکنه سرعان ما يتخ قرارا بازاتٌا . فهو حسم آمره وختار واحدا من 
الاخحتيارين السابقعن . ولكن الطالب لا يكون سويا اذا هو ظل ف حالة من 
العجز عن حسم الری والوقوع على اخحتيار من الاختيارين المتاحن بالموقف 
فاللحالة البيئية تعر عن نوع من العجز الارادى المتعلتق بالناحية العقلية . 


ولكن هل هناك علاقة ما بين قوة الإرادة وبين الاختيار العقلى ؟ إننا 
ف اأواقع نتوسح فى استخدام كلمة إرادة ونجعل لمفهومها جالا أ کر من 
جال الأداءات العملية والمارسات الاجماعية الى تتم باقامة علاقات معينة 
أو حذف علاقات؛ أخحرى بين الأفراد من الناس . فنحن نعتقد أن الانتحاء 
العقلى الى اختيار من بين أكثر من اختيار واحد إنما هو نوع من الفعل 
الارادى . فطالما أناك وجهت فكرك أو طالا أناك استطعت آن تقع على 
رى أو أن تتخذ قرارا »› فاناك بذلك تكون قد استعنت بقدر ما من قوة 
الارادة . 

ومعى هذا فى الواقع أن قوة الإرادة عكن أن تتخذ ها خمسة منافذ 
متباينة : المنفذ الأول هو المنفذ الجسمى الأدائى > والمنفذ الثانى ‏ هو المنفذ 
اللغوى التعبرى» والمنفذ الثالث ‏ هو المتفذ الاجتاعى الحعلتى بالعلاقات 
الاجماعية . والمنفذ الرايح - هو المنفذ الوجدانى حيث يقح المرء على منحى 
عاطى معين يتجه اليه ويتلبس به . والمنفذ اللحامس والأخحر هو المنفذ العقلى 
حيث محتار المرء فكرة أو مذهباً من بين أفكار أو مذاهب کشر ة ویعطہا 
صوته . 

ولقد نقول إن امراض الارادة ‏ وما مرض العجز الارادی ‏ انما 
تنشر عباءها على العقل محيث تجعل ال مرء فى حالة شلك دانمة . ولقد سبتى أن 
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قلنا عدة مرات ان تعريفنا للشلك هو أنه حالة مستمرة من الاختيار بغر وصول 
الى قرار حاسم بازاء ما بمكن للمرء الوقوع عليه واختیاره دون سواه من 
بن المتغرات الكشرة بالموقف . فالشخص المصاب بالعجز الارادى لا 
يستطيع أن يعخذ لنفسه قرارا عقليا حامما بازاء الاختيارات الكشرة المطروحة 
أمامه . إنه يظل مجيلا البصر ف الأفكار ال معروضة أمامه عر علما ولا يستطيع . 
أن يتوقف عند واحدة ما . ومن هنا فان المصاب بالعجز الارادى العقللى 
يكون ضحل التفكىر . ذلك أنه ما يكاد تمر بعقله فكرة حى يتحول الى 
غبرها بغبر أن يسر أغوارها أو بغر أن يتصفح جوانما المتباينة . إنه كن 
عر بسيارة بسرعة ى أحد الشوارع فيلمح لافتات الحال التجارية الى عر 
ہا بغر أن یفکر تې مضمون آی من تلك اللافتات وما عسى أن ي عليه 
المكتوب على اللافته من سلع أو مناشط تجارية . فكا أن مثل ذلك الشخص 
يكون سطحيا نى معرفته ما تحتويه تلك الحال التجارية وما يضطلع به أععاا 
من مناشط تجارية أو صناعية » كذا يكون حال المصاب بالعجز الارادى 
العقلى . ان خه يكون مثابة شريط سيمائى يعرض أمام عقله أفكارا متباينة 
سريعة بغر أن يكون قادرا على الامساك بتلابیب ی مہا لك يتفحصه › 
ومن تم احتياره من بين الأفكار الأخرى الى يم له تفحصا . 


ولعلنا تقول إن مرض الفصام ( الشزوفرنيا ) هو حبر مثال على هذا 
النوع من العجز الارادى العقلى » فالمصاب ذا المرض لا يستطيع أن حسم 
أمر ه ون يقع اخحتياره على فكر ة بالذات مختارها من بين مجموعة من الأفكار 
اليعر علا . فهو سرح الطرف فى العديد من الأفکار دون أن ینمی الى قرار 
عقلى یتخذه » وبالتالی دون أن يقدر على الاہانة بالکلام عا کان عکن له 
أن تار من آفكار . فهو يظل فى حالة من التوقف الفكرى وف حالة من 
العجز الارادى العقلى التام . 

ولقد يتبدى العجز الارادى العقلى والردى فى هوة الشاك أو التوقف 
عن الاحتيار العقلى نى سرد لحات خاطفة تتعلق بالأفكار الى تمر كهيئة شربط 
ی ذهن المریض عقلیا . فھو کا قلنا كن يركب سيارة ومر ما مام الحال 
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التجارية ويرى بسرعة حاطفة الأشياء المكتوبة على لافتات تلك الحال . 
فالمريض عقليا قد يعمد الى الافصاح بلسانه عن بعض ما تتضمنه تلك اللافتات. 
العقلية الى تمر على ذهنه المريض . فهو لا يكاد يركز ذهنه على أية لافتة ما › 
بل هو يقتبس شذرات من هنا ومن هناك پفوه سا › فیأنی کلامه مفککا' 
غير مترابط ولا يدل على التكامل الذهنى . فالتعببر اللفظى هنا إنما يدل على 
الشاك الضارب مجذوره فى شخصية المريض ء كا يدل على استمرار العجز 


Y« 


الفصل الرايح 
الشك والأعتقاد 


الاعشاد الأول : 


قد سبتق أن عرفنا الشك بأنه التواجد فى موقف به أكر من اختيار 
واحد . فالفترة الى عر ما المرء للاختيار من بين الاختيارات المتاحة بالموقف 
تبتر فترة شك . وقد قلنا أيضا إن تلك الفترة الشكية مكن أن تقصر أو 
تطول » بل للها ى حالة بعض الأمر اض النفسية تظل قانمة لا يرم عا ا ريض 
نفسيا . وعلى هذا فاننا نستطيع أن تنجد هناك نوعين من الاعنقاد - طا لا أن 
الاعتقاد ضد الشلك - فثمة اعتقاد أولى وهو التقبل الذى يتأت عن عدم وجود 
سوی احتيار واحد بالموقف > أو قل بتحبار أدق عدم وجود سوی شی ء 
واحد يكون على المرء تقبله . أما النوع الثانى من الاعتقاد فهو الاعتقاد الثانوى. 
وهذا النوع الألحبر من الاعتقاد ينقسم الى أربعة أنواع فرعية هى الاعتقاد 
الاقتناعى » والاعتقاد الرفضى »› والاعتقاد الغيى وأحر | الاعتقاد الحا . 
ولسوف نعرض لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة من الاعتقاد الى تندرج 
جميعا حت فئة أو نوع واحد هو الاعتقاد الثانوى فما يقبل من موضوعات 
أعتقادية . 

ولعل أول حطوة نى الاعتقاد الأولى عخطوها الوليد هى تقبل الثدى متصه 
للاغتذاء بلمن الم . فى هذا الموقف لا يكون أمام ذلك الوليد خيارات 
ينی من بینہا » بل یکون عليه أن یقع على هذا الاختيار الوحيد - أعى 
الأدى ‏ كمصدر وحيد لغذائه . وطالا أن الكبار يتناولون الطفل ويضعوك 
الغذاء ى فه ولا بكون له فرصة للانتقاء من بن وجباث متباينة › فان تقبله 
ا یقدم الیه یکون اذن من قبيل الاعنقاد الأولى . ولقد يقول قائل « وما دحل 
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الاعتقاد فى تناول الطعام ؟ » إنتا فى الوأقع نعتقد أن هناك نوعبن من الاعتقاد : 
نوع شعوری يبدو فى الأعمال الارادية وبضمبا الاقتناع اوقد سی ان 
أدرجنا ما محتاره المرء بعقله من أفكار ضمن الأعمال الارادية - ونوع 
لاشعوری کا هو الحال ئى الاعتقاد الاعحالی > وأيضا فما يتعلق بمح مناحی 
السلوك الى ياتا المرء عن غبر وعى . وى ضوء هذه النظر ة الواسعة للاعتقاد 
اللاشعوری الأدای > فاننا نستطيع القول بأن العمليات الحيوية والمناشط 
العضوية الى يقوم ا النبات والجيوان > وأيضا آجهزة الجسم الداخلية لدى 
الانسان كالعدة فى تقبلها للطعام وهضبمه » انما تعد واقعة فى اطار الاعتقاد 
الأولى . فلا فرق فى الواقع بين تناول الرضيع لندى الم » وبين امتصاص 
الجدمن للدم من قلب الم بواسطة الحبل السرى مباشرة . وليس هناك فرق 
بن هذا الامتصاص الذى يقوم به الجن وبين تقبل المعدة للطعام الوارد الما 
من الم بعد أن بجرى عليه عليات اختبارية وهضمية مبدئية قبل أن تقوم 
المعدة بعمليات اختبارية وهضمية كرى . 


ولسنا نذهب شططا نى هذا الشأن . فعلاء النفس التطوريون سبق أن 
قالوا بالذ كاء الفسيولوجى حيث اناطوا بأجهزة الجسى -- بل وبالنبات 
والسوان ابتداء من الأميبا - قدرة على التقبل والرفض » وقد اعتبروا أن 
ذلك الذ كاء الفسيولوجى إنما هو ذكاء لاشعورى . فلنا الحق اذن أن نقول 
أن هناك اعتقادا لاشعوريا (بالمعى العام لىكلمة لاشعور وليس با معنى الفرويدى 
الشائع ) حيث عارس الكائن الى نوعا من التقبل بازاء موقف ليس فيه 
سوی اختیار واحد عليه آن پتقبله آو برفضه › ولکن لا بکون ف مقدوره 
ان يضم مامه عدة اختياراٽ نت من بيا . 


واذا کان هذا هو حال الاعتقاد فى العال الحيوى ء فانه أيضا ا-لعال 
فی الحال الوجدانى . فلا شلث أن الرضيع بر تبط وجدانيا بثدى الأم > م 
بالأم نفسا وقد بدا ارتباطه ا ارتباطا حپویا بادیء ذی بدء . فالاعتةاد 
الحیوی بالاقبال على الثدی یتدرج الى اعتقاد وجدانی حيث جد أنه متعلق. 
بتللك الحلوقة ومر تبط ہا اشد ارتباط وأقواه . ولعلا نزغم فی نفس ااو قت. 


Al 


أن الطفل یعتقد آیضا ف آشیاثه الى یلامسہا ولا یری سواها وقد وفرت له 
الدفء او استخدمت ف تناوله للطعام كأن تعلق بطبقه اللحاص و ععلقته 
وسریره وعربته ودميته ونحو ذلك من أشياء » فنقول ان الطفل صار معتقدا 
ئى تلك الاشياء . 


وجدير بنا بعد هذا أن نتناول الحال الثالث من الات الاعتقاد الأولى 
ألا وهو الاعتقاد العقلى .ونحن نحطى ءإذا فصلنا هذا الحال عن جال آنحر ملازم 
أو هو ى الواقع صنو له › آلا وهو الحال اللغوى الكلاى . ومن الأسثلة 
ار ة الى تصادف المرء وهو بصدد الحديث عن العقل والكلام عند الطفل 
هو هذا السؤال : هل يفكر الطفل لأنه يتكلم » أم أنه يتكلم لأنه يفكر ؟ 
لقد يظن البعض آن فكر الطفل سابق على كلامه » وحن نعتقد العكس . 
فالطفل یتکل أولا كتعبير فسيولوجى أو لأن أجهزة النطق لديه تريد أن 
تعمل کہا تعمل آنت بازاء جهاز التلفزيون أو الراديو وقد شغلته بغر أن 
يكون هناك إرسال من عحطات التلفزيون أو الاذاعة . فالحهاز يشتغل حى 
اذا م يكن هناك إرسال . ولکن عله يكون بلا معى . وهكذا حال الطفل 
الوليد وقد صرخ صرخته الأولى . انه فى تلك الحال لا يعر عن وجدان 
معتمل بدخیلته » ولا عن فکر عتمر ف دماغه » وا هو يصرخ لتشغیل 
أجهزة الكلام لديه > ولإطلاق الشرارة الأولى للكلام . 


ولكن هذا المستوى الفسيولوجى من الكلام ‏ إذا صح التعبر وأجزنا 
استخدام كلمة « كلام » بازاء صراخ الطفل - ما يفتاً أن يصر له مضمون 
وجدانی . فالطفل يصرخ ویبکی لأنه متضايق ومترم لسبب أو لخر , 
ولكن هذا المضمون الوجدالى سرعان ما تلبس عضمون ذهى »› حيث 
يكون لبكاء الطفل مع أو قل حيث يكون البكاء تعبرا عن ثلاثة اضلاع 
أساسية : ضلع مثل للمستوى الحيوى الفسيولوجى وضلع عثل للمستوى 
الرجدانى العاطى » وضاع عثل للمستوى الذهى : 
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عل أن نقطة الانطلاق هذه المحمثلة فى الصراخ والبكاء ما تفتاً أن تفطور 
الى حمميعم التعبر ات الوجدانية الأحرى كالضحك والابتسام والعبوس ولوى 
الشغة » والى جميع التعببرات الذهنية الى تتمثل ى الكلام المعقول . 


ونحن نرى أنه فى المستويات الدنيا من الكلام يكون الطفل متلبسا 
بالاعتقاد الأولی » حیث لا تکون أمامه فرص للاختيار من بين متخرات 
متعددة . فهو يكتسب لغة الكلام من الناس احيطن به كقوالب تعبرية 
ينقلها عنم نقلا بغبر احتيار من جانبه . ولعلك تلاحظ الفرق الشاسع بان 
لغة الكبير الناضج وبين لغة الطفل الصخبر من حيث القدرة على الاختيار 
الكلامى . فأنت جد أماملك الكثر من المارادفات تنش من بيا ف آثناء 
كلامك » أما الطفل الصغر فانه لا مجد - اذا وجد ‏ إلا كلمة واحدة 
للفكرة الواحدة » بل إنه ينمو عقليا فى تواز مح نموه الكلاى . وصدق من 
قال إن الو اللغخوى حر شاهد على الو العقلى لدى المرء . فمن تضمحل, 
حصيلته الكلامية يكون بالتالى ضحلا ف فكره . 

أخيرا فاننا جد الحال الرابع من بالات الاعتقاد الأولى ‏ أعى انحال 
الاجباعى - فالطفل يتشرب القم والعرف والتقاليد الاجاعية من حوله 
حيث يكون معتقدا فا اعتقادا أوليا . ولسنا خطىء إذا قلنا إن الاعتقاد 
الأولى له أبعد الشأن فى حياة الاس » بل قل إنه أقوى من جميع الاعتقادات 
الى يکتسہا المرء طوال حیاته . ونذ کر بأن اللحمس سنوات الأول تشکل 
ال ا ا قى رن هة ال > ئ إت رر أ كر مر هد ان 
ما يكتسبه الطفل وهو ف الرابعة یکون آدع وآرسخ فى شخصيته ما يكتسبه 
وهو فى اللحامسة » ون ما يكتسبه وهو فى الثالفة أقوى مما يكتسبه وهو ف 
الرابعة » وقل نفس الشى ء بالنسبة للسنتن الأوليين من عمره . ولكن بجب. 
فى نفس الوقت مراعاة الزوايا الأخرى الى تعلق ما مكن الطفل اكتسابه 
وما لا يستطيع اكتسابه . فالمبدا العام هو أنه كلا اقتربنا من نقطة البداية فى 
عمر المرء كان الاعتقاد الأولى أقوى › ولكن الو له أكر دحل ف قدرة 
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المرء على اكتساب اللحرات . فطفل العام الأول لا يكون قد حاز نموا معكنه 
من الكلام كحاله بعد ذلك خلال سنوات طفولته الأولى التالية . 

وتم حديثنا عن الاعتقاد الأول بأن ل إن الاعتقاد الأولى لايقتصر 
على الطفولة » بل انه يتوافر أيضا لدى القبائل البدائية . وأكثر من هذا فاننا 
جد أن هذا النوع من الاعتقاد الأولى يوجد حى لدى أكر الناس ثقافة . 
فا قف المريض عندما يعرض نفسه على الطبيب » فأشار عليه الطبيب 
مجموعة من الأوامر الطبية وتقبلها › فان تقبله ما يكون مثابة اعتقاد أولى 
لأنه لا يشك فى كلام طبيبه ولا يضح أمامه مجموعة من الاختيارات ينتى 
من بینہاء بل ينف أوامر طبيبه تنفيذاً أعى بناء على اعتقاده الأول . 

الاعنقاد الأقتناعى : 

نة فرق آساسی بن الاعتقاد الأول وب الاعتقاد الاقتناعی > ی أن 
التوع الأول من العتماد غار مسبوف ممرحلة شكية اخحتيار رة ¢ بها یتسم 
النوع الا من الاعتقاد بو جود تللك المرحلة الشكية .ولقد سبق أن قلنا ونکرر 
القول بأن الشك حسب مفهومنا هو الاختيار أو بتعبر أوضح هو الوقوف 
ى موقف الاحتيار من بين متغبرات أو من بين اختيارات متاحة با لوقف . 
والاقتناع فى الواقع لا يتأت للمرء الا بعد أن جد مامه كر من اختيار واحد . 

وعلیتا بادیء ذى بدء أن نتناول معى الاقتناع . إن مثل هذا المحى 
یتبدی اذا حن تفحصنا اموا قف الاقتناعية التباينة الى عكن أن نجامها فى 
-حياتنا اليومية . ولعلنا جد خمسة آنواع من تلك المواقف على النحو التالى : 


ولا اقتناع ینعاق بوجود شىء حسوس . فاذا ما دق جرس الباب 
وأنت بداخحل الشقة » فانك تقتاع بوجود شخص خارج الشقة يدق الجرس 
على الرغم من أنك لا تشاهده ونت بالداحل . واذا کنت قد اتفقت مع 
زوجتك على أن تدق جرس باب الشقة دقات معينة » و “معت تلك الدقات ء 
غانك تقتنع بأن الشخص الواقف حارج الشقة والذى لا تراه قبل فتح الباب 
هو زوجتك . والاقتناع فى هذه الحالة هو اقتناع يتعلق بالحاضر . ولكن 


Ya 


الاقتناع االوجودى قد يتعلق بالماضى كا هو الحال بازاء الحقاثق التارعية. 
المستخلصة من الاكتشافات الأثرية لعهود قدعة › وقد يتعلق الاقتناع 
بالمستقبل كا هو الحال بالنسبة للتنبؤات الطقسية والفلكية والحضارية . 
فشو اهد الحاضر عكن أن تلى بالضوء على وقاثع المستقبل . 


ومن الواضح ف هذا النوع من الاقتناع الو جودىی أن مة اخحتيار ین أو 
اکر ی کل م٥وقف‏ . ولا شك أن أصغر عدد من الاختیارات ی أى موقف. 
احتیاری وجودی حسی هو الحيار بين وجو د الشىء وعدم وجوده . فأنت. 
إما آن تقتنع بوجود شخص خارج باب شقتك أو عدم وجود أحد . ولكن 
قد يتضمن الموقف الواحد عدة اختيارات كشرة . من داك مثلا ما جد 
الطبيب نفسه بتجاهه عندما يقوم بالكشف على أحد مرضاه عرض معقد . 
إنه قد يكون آمام العديد من الاختيارات . فلقد تمل التشخيص قيام الطبيب 
باستعراض اکر من عشرین أو أکثر من تلك الأمراض ممکن آن یکون 
واحد مها هو مرض ذلك المريض . وتكون مهمة الطبيب a‏ 
على اختيار واحد فقط من بين هذا العدد الكبر م ن الأمراض 
وبتعير آنحر Lea‏ الشخص اللى س جرس باب شقته ‏ 
لا يعتقد الا بعد المرور على المرحلة الاختيارية أو الشكية حيث جد نفسه فى 
مواجهة عدة اختيارات ويكون عليه الانتقاء من بيا . 


ثانيا ‏ اقتناع يتعلتق بالعلاقات بن الأشياء أو الأشخاص . والعلاقات 
قد تہ تق بالحجم أو بالشکل أو با لساحة أو أو بالمسافة أو بالاون أو بالنغمة 
أو بالصلابة أو بغر ذلك من خصائص تقارن بعضا ببعض . وقل 
تتعلق العلاقات نتائج ترتب على نشوء العلاقات كما هو الال بالنسبة 
العلاقات الرقية وما عكن أن يتآتى عن العمليات الحسابية من نتائج. وكذا 
الحال بالنسبة للعلاقات المنطقية . فى جميع تلك العلاقات عر المرء عرحلة 
شکیة ینہی مہا الى اعتقاد معن هو ى ااواقع الوقوع على اخحتيار من بان 
اخحتیارات 1 ة متبابتة . 


۷٦ 


ثالفا - اقتناع يتعلق بالتذوقات . فهنا يكون الموقف متضمنا لاخحتيارات 
بعلت بثلاث ثنائيات قيمية : الثنائية الأول هى لنائية اللسر والشر › وانائية 
اثانية هن نائية الجميل والقبيح › والننائية الالثة هى ثنائية اللذيذ وا لمل . 
E E O E O e‏ 
خحبرية متباينة » والأكر جالا والأكر لذة من بين أشياء جميلة وأشياء 
لذيلة . ومن الواضح أن المرء وهو فى مرحلة الفاضلة يكون مارا فى نفس 
الوقت عرحلة شكية » اذ يكون عليه أن جيل بصر ته فى الاختيارات العديدة 
التاحة.بالموقف قبل الوقوع على اختيار من بيا . 


رابعا - اقتناع يتعلق بالحب والكراهية(١).وهذا‏ النوع من الاقتناع 
برتبط ارتباطا قویا بالنوع السابق وقد افردنا له قسما لاهمیته وللرکز عليه . 
بيد آننا نجد أيضا فرقا بن هذا النوع من الاقنناع وبين النوع السابق يتبدى 
فى الجانب الموضوعى لمحب والكراهية . فى التذوق نجد أن المحانب الموضوعى 
إن وجد ‏ لا محتل مكانة ذات بال . أما بالنسبة لحب والكراهية فان الجانب 
الوضوعى محتل أهمية بالغة . وليس يعزب عن البال أن السلوكين فى عل 
النفس قد أقاموا الحب والكراهية على أساس الفعل المنعكس الشرطى حيث 
ترتبط الموضوعات الحبوبة عوضوعات أخحرى كانت عبوبة قبل أن تصر 
عبوبة . فالحب يتأت للأشياء بالارتباط بأشياء أحرى عبوبة . فالحب يسرى 
الى الأشياء كما بسرى المغناطيس من قطعة حديد الى قطعة أحرى بالتجاور 
والاحتكاك. وما يقال عن الحبينسحب أيضا بازاء الكراهية . فا لحب والكراهية 
بسریان الى الاشیاء الى لم نكن نحا أو نكرهها بتجاورها مع الأشياء الى 
حا أو نكرهها . وما يقال عن الاشياء يقال بنفس الدرجة من الصدق أيضا 
عن الأشخاص . فنحن بحب أو نكره الأشخاص لارتباطهم بأشياء نحا 
أو نكرهها › أو لارتباطھے بأشخاص نحہم أو نکرھھم . 


. أنظر كجابنا « الحب والكراهية » مكتبة غربب بالفجالة‎ )١( 
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ونحن نزع أن هناك مرحلة شكية نمر ہا قبل ان نحب آو نکره شيتا أو 
شخصا .ونی تلك الفترۃ ‏ قصرت او طالت-نکون ی موقف اختیاری حى 
ولو كان ذلك الموقف لا شعوريا . وعلينا ألا نقلل من شأن المواقف الشعورية 
الكثرة والمتنوعة الى مر مها قبل أن نأمر قلوبنا بالحب آو باللكراهية . فثمة 
اعتبارات موضوعية نقم أحكامنا على أساسہا »> ومن بعدها يأنى دور العاطفة . 


ونحن نزع أن هناك مرحلة شکیة نمر ہا قبل أن حب أو نکره شیا أو 
شخصا . ونی تلاك الفترۃ - قصرت أو طالت - نکون فی موقف اختیاری 
حى ولو كان ذلك الموقف لاشعوريا . وعلينا ألا نقلل من شأن المواقف 
الشعورية الكشرة والتنوعة الى مر با قبلأن نأمر قلوبنا بالحب آو بالكراهية. 
فثمة اعتبارات موضوعية نقے احکامنا على اساسہا » ومن بعدها یاتی دور 
العاطفة . ععيح هناك حالات يصعب نديد تلك الاعتبارات اللموضوعية فہا 
ولكن بالتحليل والقحيص فاننا نستطيعم أن نقف على تلك الاعتبارات 
وتحددها بدقة . وجب ألا نغفل عامل النسيان الذى يغشانا فنسى الأسباب 
الموضوعیة الی ارتکزنا علہا فی حبنا أو کراهیتنا . وطبیعی آننا بعد أن تحب 
أو بعد أن نكره نكون قد صرنا إلى مرحلة اعتقادية بعد اجتياز المرحلة 
الاقتناعية المتعلقة بالموضوعات الحبوبة أو المىضوعات المكروهة . 


خامسا - اقتناع يتعلق بالمفيد والضار . ونستطيع القول وحن بصدد هذا 
النوع من الاقتناع أنه يضم ف رجابه القطاع الكر من الحضارة الإنسانية . 
ذلك أن التكنولوجيا بدءا من الحراث اليدوى والعصا أو الحجروغر هال مستخدمة 
فى المجوم على الوحوش والأعداء حتى النكنولوجيا الحديثة الى تعتمد على 
آشد الالات الحاسبة تعقدا والقنابل النووية الى مكن أن تحصد ملاين البشر 
دفعة واحدة > إنما تعتمد حيعاً فى مراحل نشوا وتبلورها على مبدأً الأقتناع 
بالمفيد والضار . ولاشلك أن العلاء فى معاملهم »> والصناع فى ورشم › والتجار 
فى جاراهم » بل والكثاب والمفكرون » إنما يعتمدون على هذا البداً 


VA 


الاقتناعی . وحى بالنسبة للشعراء والفنانين فاعم يقولون إن الفائدة قد. 
لاتكون فائدة واقعية » بل قد تكون فائدة نفسية . والواقع أن علاء النفس 
ورجال الدين يؤيدون ذلك › بل لنم يؤكدون أن الفوائد النفسية أبلغ 
أهمية من الفوائد المادية أو هى الأساس لأنك لاتستطيع أن تحس بقيمة الوجود 
من حولك الا إذا كنت سلما من الناحية النفسية . 


وهكذا نجد أن جرد المفاضلة بين الفائدة المادية وبين الفائدة النفسية يعد 
نوعا من الشلك أو من الاحتيار من بن متضرات فى الموقف . وطبيعى آن 
هذا ينسحب بالنسبة للاختيارات التوافرة بالموقف الواقعى افسوس . 
فالاعتقاد العلمى أو العملى لايتأتى الا بعد المرور ممرحلة الشاك ومشاهدة أكثر 
من اختیار واحد بالموقف على المرء أن يقع على واحد مها دون سواه . 


وهكذا نجد ‏ بعد استعراضنا للأنواع اللحمسة من الاقتناعات - أن. 
الإنسان بعر مرحلة شكية تخارية قبل أن يصل إلىمرحلة الاعتقاد الاقتناع . 
ولعلنا نلاحظ أن هذا النوع من الاعتقاد متطور وقابل للتبدل . فالإنسان. 
لايقف عند حد بغر إحراز تقدم جديد وهو بصدد هذا النوع من الاعتقاد. 
بل هو ما يکاد يصل إلى اعتقاد اقتناعی فى المواقف اللحمسةالى عرضنا هلا 
حى تزغ أمامه مجموعة جديدة من الاختيارات أو المتضرات بالموقف > 
الأمر الذى محمله أو يدفع به إلى المغاضلة والمقارنة حى يتسى له التوصل. 
إلى أعتقاد أقتناعى جديد . ولعل السر يكن نى هذا النوع من الأعتقاد. 
الأحتيارى ويفسر فى ضوئه ما أحرزه ومحرزه وسيحرزه الإتسان من تقدم 
فى مضامير حياته المتباينة . 


الاعتقاد الرفضى : 


سبق أن قلنا بصدد حديئنا عن الأعتقاد الأقتناعى إن الاختيار قد بكون. 
بین وجچود الى ء وعدم وجوده , والواقع أن الاعتقاد فى المنفيات أو 
السلبيات هو ما نقصده عندما نتحدث عن الأعتقاد الرفضى . فاذا كثت. 


¥۹ 


بصدد قضية يتساءل فما مشرها قاثلا : هل اللحصائص الى يكتسما الواحد من 
الأفراد من البيئة تورث لأبناثه وأحفاده ؟ فاذا آنت أجبت بأنلكلاتعتقدق امکان 
تو ار ٹ الحصائص المكتسبة » فاناك تكون بذلك قد حملت ف ذهنكأعتقادا رفضياً. 


و نستطیح فى الواقع أن نعرض للمناحى الى عكن أن يشملها الاعتقاد 
الرفضى حى نكون على بينة من جوانبه التباينة الى يتضمها فى أنحائه . 
فالاعتقاد الرفضى يشمل الجوانب الاتية : 


أولا - إنكار وجود ماليس عو جود . من ذلك الخال الذى سقناه آثما 
حاصا بتوارث الصفات المكتسبة . ومن ذلك أيضا إذا كنت بصدد التساؤل 
عن استتباب الأمن نى لبنان . ناك قد تيب عن مثل هذا التساؤل بقولك 
« إنى أعتقد أن الأمن غر مستتب هناك »› أو بقولك بتعبر آنحر إنى أرفض 
اقول بأن الأمن مستتب ى لبنان » فا تغرره هنا هو رفض التسام وجود 
شىء ما » هو الأمن فى هذا ال مخال ف حز معن هو لبنان e‏ 
العلوم یعزی ف قطاع كبر منه إلى هذا النوع أو هذا القطاع أو المح من 
الأعتقاد الرفضى . لقد نشأت الكثر من النظريات العلمية الى پاحذ ہا 
العلاء عن هذا الأعتقاد الرفضى ار دى . من ذللك إنكار العلاء أن تکون 
الأرض مسطحة ء وانكارهم ن تكون الأرض ثابتة » وانكارهم ن تکون 
الأرض مر كز الكون ون الشمس تدور حول الأرض . و كذا إنكار علاء 
التطور لفكرة ثبات الأنواع e‏ تغرات فى قوامها من جهة وف 
الوظائف النوطة عقومانما من جهة أخرى . وقل نفس الشىء بالنسبة لكل 
المعتقدات الى كانت سائدة م نى علاء برهنوا على بطلانما وزيفها › وبالتالى 
إحلال معتقدات جديدة منافية للمعتقدات الى كانت شائعة قبلهم لها . 

ثانيا ‏ اعتقاد انكارى يتعلق بعلاقة اجاعية معينة . من ذلك 
مثلا إنكار البعض مساواة المرأة بالرجل واقتناعهم بأن المرأة قل مقاما 
من مقام الرجل . ومن ذلك أيضاً إنكار مساواة الجنس الأسود باطجنس 
الأبيض . واعتبار أن السود أقل مقاما وڈ اء م عن البیض کا هو شائع لدى 


A 


كدر من الأمريكين والأوربين بوجه عام . والواقع أن الأعتقاد الانكارى 
ا تعلق بالعلاقات الأجماعية له أهية کری فی تنظم العلاقات الاجياعية › 
بل ينسب إليه القيام بالثورات الأ جماعية . فلقد قامت الثورة ضصدالرق كفكرة 
م كعلاقة بن الناس بعضہم وبعض ¢ م كتجارة بناء على الأعتقاد الرفضى 
القائل بان هناك من أبناء الجحنس البشرى من لايستحقون العتح بالحرية » بل 
مجحب استعادهم واستغلام بغبر آن يشار إلى ذلك بأنه ظل أو قسوة . نلقد کان 
يعتقد أن الرق من النساء والرجال لامحسون ها حس سائر I‏ 
خلقوا من معادن رخيصة محیث جوز آستخدامھے کا تستخدم الحیوانات ار 
الأحرار من الرجال والنساء والأطفال .. نقول إن الأعتقاد الرفضى ۴ 
مثل هذا ازعم وينقض الرق من أساسه وما يترتب على الأعتقاد فق شرعيته 
من علاقات ومارسات وبي وشراء واستخدام . وقل نفس الشىء بالنسبة 
لاستعباد الشعوب بعضا ولبعض وما يقوم عليه الأستعار من نظر يات وادعاءات 
مراع 

ثالثا - اعتقاد إنكارى يتعلق عبدأً أحلاق معن . من ذلك مثلا أن ينكر 
منكر إطلاقية بعض المبادىء الأخلاقية مثل الصدق . فن حمل أعتقادا إنكاريا 
بتجاہ هذا المہداً الأخلاتی یقول « إنی انکر ن یکون الصدق حقا دائما فی کل 
موقف ونی كل مكان » على أساس أن مفهوم الصدق يعى مطابقة الكلام 
لا حدث أو محدث . فيعض الكذب اللفظى أفضل من بعض الصدق اللفظى » 


رابعا - أعتقاد انكارى يتعلتق مضرية الطبيعة البشرية وهى على الفطرة .› 
أو يتعلتى بشريًا وهى على تلك الطبيعة الفطرية . فالأعتقاد الأنكارى هنا ينكر 
الرأى القاثل باللىرية أو بالبشرية يولد الطفل بواحدة منها » فيحل محل هذا 
الأعتقاد أعتقاد لحر هو الاعنقاد فى حيادية الطبيعة البشرية . ولكأن الطفل 
یولد صفحة بیضاء لم یکتب علہا شىء من الحر ولا شىء من الشر . 


حامسا ‏ أعتقاد إنكارى يتعلق بشعب أو بفثة أو جنس . من ذلك مثلا 
أن ينكر معظى المثقفين قدرة العطار على علاج الأمراض . فالأنكار هنا 


( م > -- الشك ) ۸١‏ 


لاينصب على هذا العطار أو ذاك فيا يتعلق بعجال العلاج الطى بل يصب 
على فئة العطارين حيعاً . ونفس الشى ء ء بالنسبة لفثة أحرى هى فثة المعال ين 
بالشياطن والسحر ونحو ذلك من وسائل غيبية . ومن المعتقدات الأنكارية 
أيضا ما يذهب إليه بعض المدرسين من أن فكرة الحك الذاتى للمدرسة أو 
المعهد أو الكلية إنما هى فكرة فاسدة ولا تؤدى إلا إلى إشاعة الفوضى 
وتشجيع التلاميذ والطلبة على التعدى على من يقومون بتعليمهم وقلب موازين 
القوى نى نطاق المدرسة أو المعهد أو الكلية . 


والواقع أن بعض الناس مجعلون من الاعتقاد الرفضى فاسفة حياتية 
يسنبدون ما فى نشاطه الذهنى ونی العلاقات الأجتاعية . فهم لامحرجون عن 
الإطار الرفضی إل ما ہو جدید آو بجا . وعندنا الیوم من بین مفکرینا من 
لقوا ذيوعا وشرة نتيجة المواقف الرفضية الى أنخذوا مها نبراسا وهدفا فيا 
يعلنونه على الملا فكرا بالقول أو بالكتابة . فاذا أنت قت مدارسة أعاهم 
وتناولت مشوار حياتهم الفكرية › فانك لاجد فما الا تلك النغمة الرفضية 
لا هو قاثم . فاذا سألت الواحد ملم : اذن ماذا بعد الرفض ؟ فانه يقول 
لك او ھکذا ہیا لنا آنه قول يکفیی أن أرفض الموجود ولیس على أن 
قم بناء جدیدا . فهمی أن آتناول معولا آهدم به ماأراه فاسدا . ما آن قوم 
باقامة ناء جدید › فهذا لیس من شأنی . فكا أن هناك من أختص نفسه بقطع 
رقاب الحكوم علهم بالإعدام » وآنحر من الأطباء أختص نفسه بايلاد النساء 
محيث لاتجد الحلاد يولد النساء » ولاتجد الطبيب يقطح الرقاب » هكذا 
تجدنی قد تخصصت فی هدم ما هو قَالم تار كا لغرى إقامة الأبنية الفكرية 
الحديدة . 

وأكثر من هذا فاننا جد فى جال السياسة أيضاً فئة من الدول العربية 
أطلقت على نفسما اسم « جة الرفض » . فتلك الدول الى أحتارت لنفسبا 
ھذا الام قد آلت على نفسہا أن ترفض › ولکنہا لم تضع ق حسبانہا شیا 
إجابیا جدیدا تضطلع به . حسہا آن ترفض ما لم یعجہا تما تم آو یم انجازه من 
خحطوط سياسية . 
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ولاشاك أنك تقابل ى حياتك اليومية أناسا لا هم لم الا الرفض . وإذا 
قا بتصفح الجرائد اليومية › فاننا نجد أن بعض الصحفين لم بجدوا طريتاً 
ألذ فم » وأكثر جابا للقراء وذيوعاً لشبرتهم من هذا الطريق الرفضى . ذ 
يفصحون كل يوم عن اعتقادالبم الرفضية . فكل مهم أن يقولوا لقرابم 
۾ ان هذا او ذاك الشیء لایعجبنا » › أو آن یشروا إلى تصرف آو قرار 
اہم يقولون لك « لیس هذا من شأننا . ان مهمتنا تنحصر فقط فى رفض 
ما لا يعجبنا » . ونخشی أن يكون من بن أساتذة الجامعات من يتخلون مہ 
الرفض نراسا طم ى علاقا مم الثقافية بطلا م . فهم يبرزون العيوب وال احذ 
والمزالق الى وقع فما الطلاب والدارسون » ولكنهم لايريدون ‏ أو لا 
يعرفون - كيف يوجهون النظر إلى الامجابيات » ولامجعلون من واجبم 
ققدم الأفكار الإجابية إلى آبناہم الطلاب والدارسن . 


ونستطيع أن نقول إن ملبج الرفض أيسر بكثر من منهج البناء . وأكار 
من هذا فان الناس يلتفون حول أولئاك الذين أمسكوا بالمعاول فى یدہم أو 
بالسياط يذيقون بواسطما العذاب للآخرين.ولعل نما ير الشباب تلك السياط 
النقدية الى مسك سا بعض التزعمن للرأى سواء فى الصحافة أو الاذاعة . 
ولعلك إذا قت بدراسة ما يدور لد الكشرين من المراهقن والشباب عن 
مفهوم الرآی فی آذهانہم > فاك واجد أن ذلك المفهوم ينحصر فى ذهانہم 
فى الهدم لا البناء » وى الرفض لا فى القبول . ولقد خشى المراهق آو الشاب 
من الإذعان خحشية أن ينهم باللحنوع والجين حى ولو کان إذعانه لما عكن 
أن يقبله العقل ولا لاإيصح مناهضته أو حى مناقشته . من هنا فان الاعتقاد 
الرفضى عتل رقعة أوسع بكشر من الرقعة الى متلها الأعتقاد الأقتناعى 
ومخاصة لدى المراهقن والشباب ولدى قليلى اللحرة من العامة . ولسنا ذا 
نعلن الحرب على المعتقدات الرفضية أيا كانت » بل مايعنينا هو تحقيق التوازن 
پیا وبن ضر ها من معتقدات . 
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الإعتقاد الغبى 


مختلف الأعتقاد الغيى عن الأعنقاد الأول ی ناحية أساسية ھی مروں 
المرء فى الأعتقاد الغيى عرحلة شكية بالمعى الذى سبق أن سقناه » أعى 
ارقوف فی مقابل أکثر من آختیار واحد بقصد الوقوع على أختيار واحد من 
بن الاختيارات التوافرة بالموقف . ولقد سبق أن أوضحنا أن الأعتقاد 
الأر ل ان دف وا فر و ود ا قى رف اى 
بن الاعتقاد الغيى وبين الأعتقاد الأقتناعى » فهو أن الأعتقاد الأقتناعی 
بعتمد على وجود اخحتیارات موضوعية بالموقف يكون على المرء أن يقح على 
واحد منبا . والأختيارات الموضوعية قد تكون عحسوسة وقد تكون آفكارا 
مجردة أو علاقات كها سبق أن ذكرنا . ما الأعتقاد الغيى فان المرحلة البينية 
الشكية به تكون معضمنة التصديق وعدم التصديق فحسب . من ذلك مثلا 
وجود الله أو عدم وجوده > أو وجود آلحرة وحياة بعد الموت أو عدم و جود 
آخحرة وعدم وجود حياة للروح بعد الموت . فعلى المعتقد فى هذه المرحلة 
الشكية أن بقع على الاجا لا السلى فيختار و جود الته والحياة الالحرة وحياة 
الروح بعد الموت ون يرفض السابيات الى تقول أن لا وجود لله ون لا 
آلحرة ولا حياة للروح بعد موت المرء , 


ومخطىء من يعتقد أن الناس فى الأعتقاد الغيى لاعرون حيعاً بالمرحلة 
الشكية . فالواقع أن لا مفر من المرور ذه المرحلة الشكية . بيد أن الاس 
حتلفون بعضهم عن بعض من حيث الفرة الى يقضونما ف هذه المرحلة 
الشكية . وأكر من هذا فان بعض الناس يعودون إلى هذه المرسحلة الشكية 
المرة تلو المرة بعد أن يع لي الأختيار والوقوع على الامجابيات. فهؤلاء الناس 
یکونون مصابین بالتر دد بن الأعتقاد الاعانى الغيى وبين الشلك الأرتياى 
الغيى Ss SS o eK Sd‏ 
الله وما يتيع ذلك من مسائل إمانية غيبية » م مرون بعد ذلك ف مرحلة 
آخری یکونون فہا ف حالة احتیار من جدید إذ یکونون بازاء آختیارین ها 
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القصديق بالغسبيات وانكارها . وة ف الواقح بعض ااناس يظلون على هذه 
الحال من الر دد بين الأعتقاد والشك ما ججعلهى فى حالة نفسية غر سوية . 

وجب علينا أن از بن الشاك وب الالحاديصدد حديثنا عن الأعتقاد 

يى . فاللحد هو شخص تم له الأحتيار بالفعل بن وجود الله وعدم وجودء 

وقد دخا بالفعل الجانب السلى واعتقد ف عدم وجو د الله . بيذ أن هنال 
لوعان من الملحدين : نوع عقلى منطى وآحر وجدانی أنفعالی احتجاجی 
يكون عثابة إعان مقلوب Nا‏ هو الخال بإزاء الحب المقلوب والبادى بى 
هيئة كراهية . أما النوع الأول من الملحدين ‏ وهو قلة قليلة من الناس ‏ 
فان حیاہم لاتکون قد تغلفت بالاعان الدیی ولم مروا فی مراحل اللیرات 
روحية الدينية » بل يكونون قد نشأوا منذ نعومة آظفارهم على نوع من الربية 
لايعرض للألوهية من قريب أو من بعيد . وحن نستبعد وجود جتمعات 
إنسانية الحادية . وشاهد ذلك آنك تنجد أشد القبائل البدائية بعدا عن الحضارة 
وقد ألحذت تعبد اطا و کر حى ولو کان ی شکل ص أو کان طوطا 
أو حروانا مغر سا . ولقد لانخطىء إذا قلنا إن التدين غريزى فى الإئسان . 
فالاحساس بالالوهية يعتمل ف باطن الإنسان کاحساسه بال مهال يتسرب ف 
أو صاله النفسية . 

فاذا قلنا إن الإنسان عكن أن يفقد الأحساس بال هال إذا هو خحضع لنوع 
من الثر بية همل هذا الحانب أو تحاربه أو تطفئه » فاننا على نفس الحو نقول 
إن الإنسان يفقد الأحساس الغیی والنزوع إلى التدين والعبادة إذا ما همل 
هذا الجانب من شخصيته أو حورب أو ثوافرت حوله عوامل التقليص 
والأطفاء . وبناء على هذا ازعم فاننا عكن أن نقول إن الحضارة البشرية 
بضغوطها على الغرائز وعلى ماجعل فى فطرة الإنسان ممكن أن تنحرف 
بالطبيعة البشرية إلى ناء بعيدة عن مسار ها الطبیعی الذى كانتقد غرزت عليه 
وفطرت وفقه . فالأصل هو النزوع إلى التدين وليس إلى الالحاد . 

ومعنى هذا نى الواقع أن الإنسان على الفطرة لم يكن عحاجة إلى المرور 
با مر حلة البينية الشكية . ذلك أن الأعتقاد الغيى لديه كان أعتقادا أوليا . فهو 


کان مجد نفسه مدفوعا إلى التلبس بالإعان بغر أن تار بن وجود لاله أو 
عدم وجو ده كما هو الحال بالنسبة لللإنسان الحضارى 


فانسان ما قبل الحضارة لم يكن يفكر بالطريقة النقدية الشكية الى نفكر 
نحن ہا . و کان هذا يعزى إلى عاملن أساسيين : الأول - عامل التكوين 
الفسيولوجى » والانى ‏ عامل التكوين الاجاعى . فبالنسبة للعامل الأول 
فان مخ الإنسان القدم كان يضطاح بالوظائف الوجدانية الانفعالية بالدرجة 
الأول » بيا كان اضطلاعه بالوظائف العقلية بالمعى الذى نعرفه اليوم ضئيلا 
لايكاد يذ كر . فكانت مناشطه العملية مرتبطة عناشطه الوجدانية والأنفعالية . 
ومن جهة أخرى فان عامل التكوين الأجياعى وبنية احتمع الذى كان قاتا 
كانا يعملان على الأحساس جاعيا لا فرديا . فلم تكن المشاعر الفردية فق 
استقلال أو فى تباين أو تعارض ف آية ناحية من النواحى عن المشاعر الحمعية 
فكان الفر د بقتبس مشاعره من مشاعر الجاعة الى قيض له و كتب عليه أن 
ینخرط فما . 

ما إنسان الحضارة وححاصة الإنسان الحديث فانه صار عر بالمرحلة 
البينية الشكية لشترة طويلة بل أنه صار أكثر من هذا يتقلب بن الأعتقاد 
الغيى وبعن النكوص إلى المرحلة البينية الشكية لأ كثر من مرة خلال فترات 
متعاقبة من حياته . ويرجع هذا نى الواقع إلى خسة عوامل أساسية نعرضها 
على انحو التالى : 


ولا التغرات الفسيولوجية الى وقعت بال مخ الإنسا عبر ثاريخ 
تطوره وقد كان ذللك التطور و المناطق الذهنية با مخ ولغر صالح 
المناطق الوجدانية الأنفعالية به . ونمة ف الواقع علاقة ار متبادلة بن 
المناشط والأهمامات الإنسانية وبين بن التكوين الفسيو لو جى الوظينق للمخ . فن 
الحقائق المعروفة أن العضو الذى ممل عر الأجيال المتعاقبة يأحذ فى الذبول 
والضعف . فاهمامات الإنسان الواقعية الموضوعية وما ترتب على ذلك من 
طمأنينة واان بالوجود الواقعی یر کن إليه ویفید منه ویعتقد أنه کفیل 
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عايته » قد عمل على تقوية المناطق المسثولة عن الادراك والتفكر على حساب 
ناطق المستولة عن الوجدان والأنفعال بالمخ الإنسانى . ومن الطبيعى أن 
ما بقيض من قوة لامناطق الذهنية با مخ تنعكس بدورها فما يقوم به الإنسان 
من مناشط ذهنية . 


انيا - العوامل التربوية . ومن الواضح الذى لامعتاج إلى برهان أن 
الإنسان الحديث محفل ويكلف بالرموز يضعها نصب عينيه فى المقام الأول . 
والرموز صنو للتفكر أو هى ترته من جهة وعر كته من جهة أخرى . والرمز 
بتمشل نى الكلمة النطوقة والكلمة المكتوبة والصورة والمثال وغبر ذلك . 
وطا لا أن الإنسان يعمد على الرمز يستند إليه فى حضارته » فانه باتالى جيل 
ذهنه وقد وضع نصب عينيه الاحتيارات الى بقع على بعضہا ويرفض بعضا 
لحر . وبالتالى فان الإنسان مر بالضرورة نى المرحلة البينية الشكية قبل 
لتو صل إلى احتيار محدد . وانك لتجد مؤسساتنا بدءا بالأسرة واستمراراً 
بالمدرسة مجميع مسمياتما ثم با لمؤسسات التباينة إنغا تعتمد على الرمز مجعله فى 
امقام الأول وتمکن آفرادها منه وتشر ہم ما يستجد من رموز جديدة . 


ثالثا - أحذ رجال الدين عمناهج رجال العلل والتفكر الوضعى ف سوقم 
للمعتقدات الدينية . فلل يعد رجل الدين يعتمد على الغريزة التعبدية تسر 
سلوك الناس » بل صار جادل الاس آو عاول اقناعهم منطقيا بصحة المعتقدات 
الغيبية . ومعى هذا بشكل آنحر أن رجل الدين صار يعرف بال مرحلة الشكية 
البينية وحوض مع أتباعه فا حاولا إخراجھے مہا وقد وقع اختيارهيم على 
الجوانب الإمجابية الى ألمعنا الا کوجو د الله وحلود الروح والثواب والعقاب 
فى الآنحرة ونحو ذلك من مسائل غيبية . 

رابعا -ارتباط الكشر من المسائل الغيبية مسائل إنسانية ليست غيبية 
ووجچود اعماد من جانب المسائل الإنسانية على تلك الغيبيات . من ذلك النشريع 
الجزائى والتشريع الأقتصادى والأخلاق والتعامل بل وبعض مناحى الفكر 
كالفاسفة الدينية والأدب والفن فى بعض جوانم) . والواقع أن مثل هذا 
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الارتباط جعل م٠ن‏ الحم مرور المرء ى حيح المسائل الغيبية وماينشعب عبا 
بالمرحلة الشكية البينية 
خحامسا - لقد صار إنسان الحضارة يعتمد على ر كزتن أساسيتن فى 
تفکر ه : الأول - الفوائد المتأتية عن الأشياء و بضمما الأفكار والمشاعر » 
و الثانية - الر هان على صصة الأفكار واتساقها وأعدم تناقضبہا . وطالا أن هاتن 
اار کزان متوافر تان عند المرء > فاه مر بالضرورة فى المرحلة البينية الشكية 


قبل الاعتقاد الغيى . 

الاعبقاد الاعاى : 

الاعاء هو الاقتناع بشى ء بغبر برهان على الأطلاق أو مما يشبه الرهان 
وهو ليس من الرهان فى شىء . فشمة أعتبارات أخرى غر المنطق والتفكر 
المتجرد عن الموى ها شأن بعيد المدى نى الموقف الاحائى . ومحسن بنا أن 
نعرض لتلك الاعتبارات لأن ى ضوبًا مكن أن نستبين أنواعا متباينة من 
الاحاء . 

ولعل الأعتبار الأول فى الإعاء يتعلق مر حلة الغو . فن الممكن أن نقول 
بصفة عامة إن الطفولة تخضع إغائيا لأععاب الأعار الأ كر . فالطفل مستعد 
لاتلى عن الكبار والاقتناع عا يقوأونه له بغر أن يقدموا إليه براهن تاجعة 
تؤيد ما يقولونه له . وحى تى المراهقة والشباب فان المرء يكون مستعدا 
للأخحذ عن الكبار وتلى ما يوحون به ليه بغر برهان نالجع طالا ن الکبر 
حتل مکان التقدير من جائب المراهى ا الشاب . فالاستیلاء ء على اف 
المراهقن و ت ا ا ی ا 
أفکار أو وامر أو مقر حات . 

أما الأعتبار الثانى فى الإحاء فانه يتعلق باللىرة ف الحال الذى یم فيه 
الاحاء . فالتلميذ يكون مستعدا لتصديق مدرسه » والمريض يكون مستعدا 
لتصديق ما يقوله له الطبيب عن مرضه . وقل نفس الشىء بالنسبة لحميع 
المواقف الى يكون المرء فا أقل خحبرة من غبره . فشأنك أمام الآرزى وقد 
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ملت له الاش لتفصيل حلة جديدة لك هو القابلية للاماء عا يقوله للك عا 
بناسباك وما لايناسبك من أشكال وأطوال وأنغاط . ولك أن تقول نفس 
الشى ء بالنسبة لحميع ارات . فالأقل حر ة ى شأن ما من شئون الحياة يكون 
أكثر قابلية للاعاء من صاحب اللحر ة الكبر ة فى ذلك الشأن . 


والاعتبار الثالث يتعلق بالمكانة الأجاعية . فالزعم والرئیس اکر 
قدرة على الاعاء للتابععن والمرءوسين من قدرة الأعضاء والزملاء بعضبم 
لبعض . فا يقوله الزعم لأتباعه لايكاد جد مناقشة أو جدالا » و کذا حال 
الرئيس ف العمل . بيد أن الزعماء محختلفون من واحد لاحر ف مدى ما يتمتع 
به کل واحد مہم من زعامة > وكذا الحال بالنسبة لما يتمتع به كل رئيس 
من موهبة رئاسية قيادية ى جال عله وبازاء من يقوم بقياد م وتوجيه دفہم 
ى العمل . والأغلب ن یکون الزعے او اإرئيس صاحب قدرة إحائية كبرة 
بفضل ما يتمتح به من حب وخوف ی نفس الوقت . فاذا اجتمع هذان 
العنصران فی شخص الزعے آو الرئیس »> فانه یکون عندئذ صاحب قدرة 
احاثية كبيرة . ولكن الملاحظ أنه إذا أفتقد أحد هذين الممومين وذلك بأن 
یکون خوفا وغر حبوب »› أو یکون عبوبا وغبر مخوف > فان قدرته على 
الالحاء لمن يقعون تحت إمر ته تكون ضعيفة وغر ذات فاعلية . 

ما الاعتبار الرابع فانه يتعلق با لحصول على قوة غيبية روحانية . فرجل الدين 
والساحر فى القبائل البدائية فما قدرة امحائية بعيدة المدى . وف #تمعاتنا الحديثة 
أيضاً جد أن رجال الدين يتمتعون بتلك القوة الاحائية › فلا ياقون نقدا 
بازاء ما يقولونه بفضل مان المۇمنن بدیہم بأن ما يستندون اليه لیس فکرم 
الہشری › بل هو فکر لدی استلھموہ بشکل مباشر أو بشکل غر مباشر من 
الكتب المقدسة ومن الاهام الالمى بفضل انصرافهم إلى التعبد والتقرب من 
الله . 

والاعتبار اللحامس والأخحر يتعلق با لواهب الامحائية الشخصية لأسباب 
تتعلت باب لهال الشكلى أو جال الصوت أو جال الحر كة . فالمرآة الجميلة عكن 
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أن تخضع الرجال لتأثر ها الاحائى فتستلب ألبام وتبطل قدر م على النقد . 
والواقح ان الال ممکن أن يلعب دورآ کبرا ف یع شون الحياة . فلقد 
ساعد صوت اللرطيب أو الحاضر وبلاغته وجال لفظه و اء طلعته على اقناع 
مستمعیه ما بقوله من کلام غبر معقول آو حى بکلام مشو بالمتناقضات 
والدى لايقوم على أساس من الموضوعية أو الفكر الثاقب . وكذا فان جال 
اللون عكن أن يصر ف النظر عن الحامة فى أحد الأقمشة أو عند احتيار الأثاث 
فال لهال يلعب دورا حطر! نى الاعاء وحمل الناس على الأعتقاد با يشيع به 
من أشياء وأشخاص بغر إجالة للفكر النقدى ومحاولة كشف العيب أو 
الزيف . 


ونی ضوء هذه الاعتبارات اللعمسة السابقة - أعى مرحلة العو والصرة 
والمكانة الأجناعية والقوة الغيبية وأحرا الال - فاننا نستطيع أن نقرر أن 
الأعتقاد الاعائى يرتكز على أسس غر عقلانية وغر منطقية . وليس من 
شك نى أن الأعتقاد الاحائی بلعب ا ا تن العلاقات الأ جياعية 
وف تفشئة الفرد وى تماسك الحتمع . وعلينا فما بى أن نعدد جوائب الأهمية 
ى الأعتقاد الاحالى على النحو التالى : 


ولا يعمل الأعتقاد الاعائى عل المساهمة بأكر قدر نى تنشئة الأجيال 
الجديدة . ومن المعروف أن الأطفال م ياوا بالتفکر المنطى الموضوعى 
ولم يقیض طي رصید من اللسرة يسمح هم بتمحيص ما يقدم الهم من أفكار 
أو مارسات. فلو م يوا ہذا النوع من الأعتقاد يصل م إلى التقبل والتشرب 
بغر إجالة للفكر وبغر اعتراض بالنقد › فلم یکن لے اذن أن محصلوا على 
E Gs‏ > ولا کانوا قد امتصوا قیمھم › أو قل لم یکن م 
أن حصلوا على الر كائز المعرفية الأساسية الى عکن بعد ذلك ان ینبی علہا 
ما هو عقلانی وما هو منطی . ومخطیء فی الواقع من يعتقد أن ما هو معرف 
عقلى وموضوعى ينبى على أسس عقلية منذ پواكر العمر »> كا مخطىء من 
بعتقد أن الر ية الحقيقة بالاعتبار هى تلك الر بية العقلية المنطقية الى لاتفسح 
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مجالا للأعتقاد الاعالى . فن الحقائثق المحعروفة أن المنطى ينبنى على الوجداق > 
ها أن الوجدافى ينبى على البيولوجى . فالشخصية الإنسانية هرمية البتاء . 
وقاعدة الحرم تتمثل فى القوام البيولوجى > والطبقة الأولى الى تقوم على 
القاعدة البيولوجية العريضة هى الطبقة الوجدانية › والطبقة الالثة هى الطبقة 
العقلية وأحرا تأتى الطبقة الاجماعية : على أن تلك الطبقات متداخلة بعضا 
مع بعض ولا تنہى ما طبقة لكى تبدأً طبقة تالية نى الظهور » بل هناك 
تكامل واستمرار فما بين الطبقات المتباينة . 


انيا - الأهمية الثانية هى الحفاظ على الر اث والقے والعادات والتقالید 
الاجياعية : ولاشك أن الق وامعتقدات الدينية م يكن هما أن تنتقل راسخة 
من جيل قائم إلى جيل نابت لولا توافر الأعتقاد الاحائى فى المبلةالبشرية منذ 
نعومة الأظفار . ونمة فى الواقع ى الحضارة الإنسانية مقومات اعانية وتذوقية 
رعا تفسد إذا ماحضعت للنقد والمحيص العقلى › ولیس من سبي للتشرب 
ما والنشيع عقوماتها الا السبيل الامحائى التقبلى غر النقدى . فحى بالسبة 
الكبار فان الطريق إلى تثبيت القم الدينية فى قلوہم ليس المدارسة المنطقية 
المىوضوعية ›» بل إدخاهم. فی الاطار الوجدائی الاعاى يالاس الة و الاعاء 
الاعاى . 

الغا تسير الأمور المصلحية والمسائل اليومية ذات الجوانب المعقدة 
نوعاء أو كشرا » والى لايتسنى للمرء تمحيصا بعقله والقاء أشعة النقد علا 
لہا ذات اأساس رى محتاج إلى طول إعداد وإلى نوع من التخصص . 
وقد ضربنا آمثلة على ذلك بالمريض بازاء الطبيب وبغر ذلك من علاقات 
ببن الأقل حر ة والاً كار رة . وواضح أن مواقف اللحياة البومية لاتمل 
المحيص والمدارسة › بل هى ترتكز على الثقة ى صاحب الىرة والاعماد 
عل الأعتقاد الاحاٹی فى الاستناد إلى مالديه من رة . 


رابعاً ‏ نستطیع القول بأن هذا النوع من الأعتقاد الاحاى هو الذى 
يكفل التواقف الاجماعى والتكافل بين أبناء الحتمع الواحد » بل إنه هر 
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الذى يضمن استقرار الحتمح وترابطه وخحضوع الصغار للكبار ‏ بكل 
ما حمله كلمة صغار و كلمة كبار من معى ومن زوايا كشرة . 

خامسا ‏ آخحراً فان التقدم الاجماعی منوط فی جانب کپر منه ہذا 
النوع من الاعان الاعائى. ذلك أن هذا الأعتقاد الاعحائى يقدم تلخيصا الخر 5 
البشرية ف جرعة واحدة أو فى موقف واحد محيث لايكون على المرء اَن 
يبدأ من الصفر فى كل موقف . فھو محصل - أو قل محظی - باحر مستوی 
حضارى توصلت إليه البشرية فى شأن ما من الششون . فعن طريق هذا النوع 
ر ی ء إلى از کیا رات د 
لا يقدم اليك من أفكار أو معتقدات أو ممارسات . ولعل الفضل كل الفضل 
يرجع إلى هذا النوع من الأعتقاد ف النقل الحضارى بن الحتمعات بعضا . 
وبعض ٠.‏ سواء ف العصر الواحد أم خلال العصور المتعاقبة منذ القدم . 
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الفصل الخامس 
الشك والعلاقات الأسرية 
الشاك عند انحتيار شرياك الياة : 


دأبنا فى الفصول الأربعة السابقة على ترديد معنى الشك منوجهة نظرنا. 
ولعله آن يكون معى مستحدثا » وهو أن الشلت يعى الوقوف بصدد أ كار 
من اختيار واحد فى الموقف محيث محس المرء بشىء من الحرة إلى أن يقح 
على آختيار من بن الاختيارات المتوافرة بذللك الموقف . ولقد قلنا إن أقل 
عدد من الأحتيارات مكن أن تتوافر با موقف هو اختياران » أعنى الأختيار 
بان إمجابية الشیء وسلبیته › کأن کون بن حکدن على شخص ما من 
الأشخاص : هل هو" صالح أو ردیء » او هل هو حر آو شریر ؟(۱) 

وبالنسبة لأخحتيار شرياك الحياة يكون هناك نوعان من المواقف الا ختيارية 
أو الشكية : النوع الأول - وهو النوع البسيط - ويكون الشك فيه منصباً 
على شخص واحد » ويكون الشاك أو الموقف الأحتيارى عندئذ هو : هل 
هذا الشخص مناسب للأقتران به آم أنه لاإيصلح ؟ أما النوع الثانى فهو النوع 
المر كب حيث يكون الأختيار من بين شخصن أو أكثر » فيكون أمام المرء 
آن يفاضل بين هذين الشخصن أو آولئاك الأشخاص ٠‏ وعندئذ لايكون 
الأختيار كليا ودفعة واحدة » بل يكون مقارنة جوانب متباينة بعضہا ببعض 
فى الأشخاص المعروضن بالموقف جیما . من ذلك مثلا شكل الشخص 
وقافته وآخحلاقه والعمل اذى عمارسه وأسرته إلى غر ذاك من جوانب مکن 


)١(‏ عدلنا هنا عن الرآی الذی سبق أن سقناه بصفحی ۳۱ ۰ ۳۲ حیت قلنا بأن 
اللحيار ينتف بازاء [مجابية الشى ء وسلبيتهونقرر أن هذا مكن قى مواقف الحياة العملية > 
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عقد مقارنات فيا بيا لدى الأشخاص التباينىن المتاحان بالموقف الشكى 
أو الأحتيارى . 


بيد أن ما حدث فعلا فى الواقع العملى شىء وما عكن رمه على الورق 
والتأكيد عليه شىء آحر . فن الممكن أن لخطط لقابمة تقييمية ونوزع علا 
درجات بنہاية عظمى وناية صغرى محيث تتضمن تلك القامة التقييمية معد 
النقاط الأساسية الى جب اخضاع حيع الأشخاص التوافرين بالموقف 
الاختيارى لعملية التقيم فى ضوما بقصد الحصول على قياس موضوعى إل 
بعد حد مکن › ثم المغاضلة أحراً بيهم فى ضوء ما محصل کل مہم من 
درجات . ولكن هل توفر مثل هذه الطريقة التقييمية فرص التوفيق فى 
الأختيار حيث تكون العياة مع ذلك الشخص كشريك عر سعيدة ؟ 

إننا نشك فى ذلك » بل إننا نرفض هذه الطريقة التقييمية الموضوعية 
محموعة من الأسباب مسن بنا أن نعر ضا ملخصة فما يى : 

أولا إن كل واحد منا نحن البشر م بناحية أو أكثر بدرجة بالغة 
الأمية محيث تكون تلك الناحية أو تلك النواحى عثابة الاهام الحورى 
بالشخصية . فالواحد منا يكون على أستعداد للتنازل عن حيع النواحى 
الأحرى مها بدت هامة فى آنظار الآلحرين » ولكنه لايكون مستعدا للتنازل 
عن تلك الاهمامات الحورية الحجوهرية الى مجعلها تراسا له مهتدی به ف 
الأحتيار . فاذا أنت آلزمت الشاب أو الشابة مثل تلك البطاقة التقييمية › فان 
أهتاماته الحورية لاتکون قد حظیت بنصيب الأسد فى التقيم » بل وما قكون 
تلك الأهيامات امحورية جرد جوانب ثانوية لايكون واضع البطاقة التقييمية 
قد آناطها الا باهیام ضثیل وثانوی . 

ثانيا ومن جهة أحرى فان تلك الجوانب الحورية تختلف من شخص 
لحر » ومن تم فان عليك لدى وضع الطاقة التقييمية أن تمتدحم عن توزيع 
الدرجات على العناصر الى تتضمنما البطاقة » ومن ثم فان صفة التعمم - وهى 
صفة ضرورية - سوف تزايل من تللك البطاقة › وبالتالی فاما تكون قا 
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ثالث - بعض مقومات الشخصية الى حكر علا بألا صفات رديثة قد 
تصادف هوى ى بعض القلوب . حذ مثالا لذلك العف أو القسوة . إنلك 
وأنت تضع بطاقة التقيم › رعا تعتر أن العنف و القسوة صفة تنم على النقص 
والرداءة > ولقد تضع فى بطاقة تقييملك صفة مضادة هى الدماثة والليونة : 
وأنت لاتدرى أن بعض الناس يتعشقون الشخصيات العنيفة أو القاسية ويلبون 
عن الشخصيات الدمثة أو اللينة . 


رابعا - إن بطاقة التقيم الى كن أن تضعها أنت أو غبرك رعا تخفل 
جوانب غبر ذات أهمية فى رأيلك » بيا هى بالغة الأهمية لمن تقدم الہم تلك 
البطاقة لکی محتاروا شر کاء حیام فى ضو ا . لقد تسقط من حسابك مثلا 
لون الشعر أو نعومته ويكون الشخص الذى يقبل على استخدام بطاقتك مهنا 
بتاك الناحية الى رعا تكون قد أعتر مما نواحى تافهة ولاتستحق أن تذكر . 
خامسا - الواقع أن تقييمنا الفعلى لايسر من الأجزاء إلى الكل كما قد 
يظن بعض واضعى مثل تلك البطاقات › بل هو يسر من الكل إلى الأجراء . 
فأنت مندما تقابل شخصا لأول مرة فانك تسارع ممجرد ادراكك له بتقدم 
جک لوی کل کا رد ا0 ل او ا . وعلى الرخم من أنلك 
تأحذ فى استبانة جز ئياته وجوانبه الفرعية »> فانك لدى إصدار أحكاملك 
التالية عليه ء تتشبث بالنظرة الكلية إليه و و مرة 
أحرى وبطريقة ارف ی ضوء مایسبمی بالحدس » وهو مقوم ذهی مباین 
تمام التباين للعقل . فالعقل منطنی استدلالی › بيا الحدس وجدانی کش . 
قأنت بالحدس ثقف على حقيقة الأشياء والأشخاص دفعة واحدة بغر تيز 
لقومات آو أجزاء . انك تحکی على شخص ما بانه مناسب لان یکون شریکا 

لك فى الحياة أو غير مناسب بتلك الموهبة الحدسية الطفرية . 
ونستطيع فى الواقع أن نقسم الناس حيعاً إلى فثتين كرتن : فة 
المقلانين » وفئة الحدسيين . وأفراد الفثة الأولى يعتمدون على التقيم العقلل 
المنطى ء بيا يعتمد أفراد الفغة الثانية على الحدس الطفرى فيقعون على 
أحكامهم فجأة وبشكل كلى وباحساس داخلى عيق . وبا جد أن العقلانيین 
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محتارون شر كاء الحاة وفق معایر منطقية ومو ضوعية مستخدمن ما يشبه. 
بطاقة الحقيم الى ألعناءالما قبلا » فاننا جد أن الحدسيين يعمدون إلى اخحتيار 
شر کاء حیانہم بالحدس الطفریالذىلايعتمد على مقدمات و استدلالات عقلية . 


والواقع أن الشك بالمعى الذى سقناه قبلا يتوافر ف موقف الفئن 
السابقتن حيعاً . فهو متوافر لدى العقلانيین ولدى الحدسين . بيد أن توافره 
لدی العقلانیین یکون بشکل شعوری منطی ۰ بيا یکون توافره لدی 
الحدسين بشكل ضمى وبغر مرور فى عمليات عقلية شعورية . فيا تنجد أن 
العقلانی يفاضل بين من يقابلهم من شخصيات ليختا من بيها شريك اليا 
بالتقدير المنطى الموضوعى » فان الحدسى يفاضل بين من يقابلهى ليختار من 
بينم عا حسه » أو مقدار ما عحسه قبالة كل منم . فال مفاضلة الى يعقدها 
الحدسى مفاضلة طفرية و كلية وبغبر مرور فى التفاصيل وال لجزثيات . 

وسواء كنت عقلانيا آم كنت حدسياً » فان الواجب عليك أن تجعل 
٠ر‏ حلة المفاضلة معقولة محيث يتسى لك اللحروج من إطارها إلى إطار إصدار 
ا لحك بالاختيار للشخصية الى تقبل أن تكون شريكة حياة أو بالأحرى 
ترغب فا . وهناك من بين الشخصيات الى نعرفها أولثك الذين يتعذر علمم 
الحروج من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقىن . إهم يظلون عبوسين ف اطار 
لمفاضلة العقلية أو الحدسية لاير يمون عا ولايتخلصون من إسار أسوارها 
العالية . والحقيق بك آن نحيل مرحلة الشك إلى مرحلة إرادة . والشلك موقف 
عقلى والقرار الذى تتخذه موقف نزوعى . فأنت لاتظل علقاً فى أجواء الفكر 
أو الحدس » بل تبط إلى أرض الواقع فتختار وتصدر قرارا حاسما بالأختيار. 

ولكن قد يكون أختيارك جما بالرفض من الطرف الآحر . فينا تكون 
أنت قد حسمت الموقضف وأصدرت القرار » فان الطرف الذى تكون قد 
آخترته لایکون قد حزم آمره . فاذا تفعل اذن ؟ ان عليلك أن تحضه عل 
الاختيار واللحروج من مرحلة الشلك إلى مرحلة اليقعن حى ولو يكن ذلك 
ايقن لصالحك وحى لو لم تكن أنت الشخصية الختارة دون.الألحرين . فاذا 
ظل ذاك الطرف الاحر معلقاً فى سماء الشلك » فان عليك أن تحدد نت موأعدا 


۹٩٦ 


مایا له لکی تار بغر تردد أو تذبذب . فاذا حل الموعد الحدد »> وظل 

ذلك الطرف الأحر نى حالة من الشك » فانك تكون حرا إذن ى البدء من 
جديد منخرطا فى مرحلة شكية جديدة تصل بعدها آنت وطرف آحر إل 
قرار نہای وحاس . 

الشلك بين الأزوجين : 

من المفروض أنه ببداية الحياة الروجية فان مرحلة الشك أو الأختيار 
تكون قد انتہت إلى غير رجعة . ذلك أن المغترض أن يم اأزواج بعد فارة 
أحتيار ‏ وقد وحدنا بن معى الأختيار ومعى الشاك حيث تكون هناك. 
أحتيارات متباينة بقع الشاب أو الشابة بنهايتبا على شريك الياة بغر تبديل أو 
تخیر . ولکن ما یفرض شىء وما هو واقع شىء آخر . ولعلنا نعرض فیا 
يلل لحالات الشاك الى تنتاب الزوجن بعضہا ف بعض : 

أولا - عقد مقارنة بين الطرف الألحر وبين شخص آخحر من جسه . 
فلقد تقوم الزوجة عقارنة زوجها برجل آلحر » أو يقوم الزوج بقارنة زوجته 
بامرأة أحرى . والواقع أن مثل تلك المقارنة تحمل فى طيابها معى الأحتيار 
أو المفاضلة . فكأن لسان حال الزوجة فى هذه المقارنة يقول « أى الرجلين 
کنت آحتار لکی. یکون زوجا لی لو لم کن قد أحرت بالفعل وتزوجت. 
بزوجى هذا ؟ ونفس الشىء بالنسبة للزوج . فلسان حاله ف آثناء المقارنة: 
بن زوجته وأمرآة أحرى يقول « من كنت أحتارها زوجة لى من بن. 
لمرن لو لم كن قد تروجت زوجی هله بالفعل ؟ ولقد تكون المقارنة: 
مستمرة من جانب es a a a a‏ 
بن شریاك الحياة وبن کل رجل يعجما أو کل آمرآة ی مواقف الحیاة 
المتباينة تعجب اأروج . 


انيا - مقارنة المزات والعيوب لدى الزوج أو اازوجة للوقوف عللى, 
القيمة الى يتمتع ا . ولكأن السؤال المثار ى هذه المقارنة هو : « هل 
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هذه المقارنات بين المزايا والعيوب لدى شريك الياة إا تعر عن قلق نفسى 
بازائه . فسان حال الزوجة أو الزوج هو « هل أنا تورطت فى هذا الزواج 
و کان جب الا أربط. حیاتی به م نی وفقت ث ی ذلك ؟ » ومعی هذا بتعبار 
آنحر أن جال الأختيار يظل مفتو حا ولو ى الذهن فحسب . ' . 

ثالثا - عقد مقارنة بين شريك الياة وبين صورة ذهنية لشخص خيالى 
أو شل أعلى ارقسم تى ذهن المرء قبل الزواج ومنذ طلاثع المراهقة يكون قد 
استمده من الأشخاص الحيطن به أو يكون قد ركبه من عدة أشخاص 
قابلهم أو عاشرهم أو تعامل معهم وأعجب جوانب معينة بشخصيالهم . ومعى 
هذا أن المقارنة الشكية هنا تكون بين الواقح وبين ما كان بجحب أن يكون 
وليست بن الواقع وواقع لحر . 


رابعاً - المقارنة بين ظاهر السلوك وبن المشاعر الحقيقية الى يكلا 
الطرف الاأحر للمرء . فهنا جد أن الروجة : تقول لنفسما « هل الكلام الحلو 
٭المغازلة الى پبدہا زوجی لى تعر عن رصید وجدانی عحتفظ به لی ف قلبه › 
أ أن کلامه وماییدیه لى من عواطف إعا هو زيف من الزيف ؟ « ونقفس 
الشی ء فاننا نجد أن الزوج قد قول لنفسه « هل ماتبدیه زوجی ل من إعجاب 
وحنان يعر عن مكنون نفسا وعن حقيقة مشاعرها نحوى ؟ » فالمقارنة هنا 
هى بن الظاهر والباطن » أو بين السلوك اللحارجى وبين اللاشعور المدفون 
فى طيات الشخصية . ۰ 


المقارنة بين الصورة الذهنية الى رسمها المرء لشرياك الياة ف 

هنه وبين الصورة الذهنية الى ر“ مها الناس والمتعاملون معه عنه فى أذهانم . 
a‏ «د هل بالغت ى رسىم صورة ذهنية لزوجی ليست 
بنفس الروعة ى أذهان الناس ؟ أو بتعبر آحر : هل أحمل لزوجى صورة 
فحفة وتقريرا عظبا ينا حمل له اتاس فى أفعانبم صورة باحنة ولاعملون 
له فی صدورھے آی تقدیر ؟ » وعلى ن نفس المنوال قد يقول الزوج لنفسه « هل 
گری زوجتی یل با براها لامرون سیه الات ؟ وهل کی آن؟ کی 
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اللذهنية عند الأحرين ؟ » 


ولنا أن نزع آنه إذا وصلت العلاقة بين الزوج وزوجته إلى حد الألهام 
باللعيائة الحنسية أو مايشبه اللحيانة الجنسية فان المسألة فى رأينا تكون قد تعدت 
حدود الشك إلى حدود الالبام الصريح . ولقد سبق أن حددنا الشك بأنه 
الوقوف نى مجامبة اختيارات على المرء أن تار من بينها . فاذا بلغ المرء حل 
أتہام الطرف الآحر بأنه خائن » فانه يكون قد جاوز حد الشك إلى إصدار 

محدد بأن الطرف الاخحر خائن بالفعل . وطالما حرج المرء من حدود 
الموقف الأختيارى إلى الموقف الحكى » فانه يكون اذن قد حرج من اطار 
الشاك إلى أطار اليقىن . واليقن هنا هو الامام بالميانة . 


ولسنا نبالغ إذا قلنا إن هناك بعض الفوائد للشك بن الزوجين بالمعاى. 
الحمسة الى عرضناها قبلا »> كا أن هناك بعض المضار الى تنج عنه . وفيا 
لى آهم تلك الفوائد الى تتانى عن هذا النوع من الشاك : 

أولا - إن الواقع النفسى يتباين عن الواقع الأحلاق . فاذا كانت 
الأحلاق تأمرنا بأن نتوقف عن المغاضلة بين شريك الحياة وبين من قابلهم من 
شخصيات حقيقية أو خيالية أو مقارنة شرياك الحاة بنفسه »› أو مقارنة مزاياه. 
بعيوبه › فان الواقع اللفسى يتباين عن ذللك تماما . فالإنسان بطبعه كائن 
دائب التقیم لکل شی ء ما فی ذلك من یرتبط ہم من آشخاص وعلی ر راسہم 
شريك المحياة . ولاشك أن عقد مثل تلاك المقارنات لدليل واضح على أهمام 
المرء بشريك حياته . فمن المعقول أن يتغاضى المرء عن تقيم الأشخاص الذين 
لايعباً ہم فيتخذ موقف اللامبالاة بازامهم . ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة 
للأشخاص الذين محتلون مكان الصدارة فى اهام المرء . 


ثانيا - ليس من المفترض أن يكون شريك الياة كاملا لاتشوبه أية 
نقيصة من أى نوع . ومثل هذا الافتراض لايعتمل الا فى أذهان السذج أو 
الحانن . ومن يفترض آن یکون شریلك حیاته كاملا والا فانه یکون قل. 
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أفتقد صفة من له قيمة › فاه يكون اذن شخصاً غرا غير واقعی . فلا مانع 
اذن من التقيم حى محصل المرء على صورة ذهنية واقعية لشريك العمر . 

الفا - إن مثل تلك المقارنات الشكية عكن أن تشكل باعثا لدى شريك 
االحياة یدفع به لى تحسن سلو که و تخیر الجوانب الرديئة فى شخصيته وإحلال 
جوانب جيدة علها . وأكثر من هذا فان إبراز ما هو حسن ف شخصية 
N E E a‏ 
حطو ات دائبة إلى الأمام . 

رابعاً - لاشك أن المقارنات الى ممکن عقدها بین شريلك الحياة وبين 
الآحرين قد تكون لصاله مما يعمل على زيادة قيمته ف نظر' من يقوم بعقد 
مثل تلك المقارنات سواء كان الزوج أم الزوجة . ولعلنا نتساءل : و كيف 
يتسى للمرء أن يقف على قيمة شريلك المحياة الا إذا هو قام ,بعقد مثل تلك 
المقارئات ؟ 

حامسا - إننا جد أنه فى ضوء ما نعيش فيه من واقعية ق حيع مناحى 
الحياة » فان موقفنا بازاء شريك الحياة لامكن أن تلف عن موقفنا بازاء 
کل ماعیط ہنا من آشخاص واشیاء iT‏ . فطالا ننا اعتدنا ی ظل 
حضارتنا الراهنة أن نكون واقعين لا رومانسين » فان أتخاذ الموقف الشكى 
بالمعی الأختیاری الذی طالا سقناه قبلا - يكون منسجا مع واقع ياتا 
وما أعتدناه من مواقت واتجاهات . 


على أننا لاننكر ما للموقف الشكى من مضار أو طا > ومخاصة إذا 
کان سبیلا إلى إصدار قرار بعدم صلاحية أو بعدم قيمة الطرف الاحر . 
غلا شك أن تغليف اللياة الزوجية بالرومانسية یکسا قدسية وزوعة › بيا 
نجد أن حلع الالة الى تحيط ما وتجريدها من الحو العاطنى الحديرة به »> ا 
يفقدها ما بحب أن تنسم به من جلال وماعيط ہا من خیال . 

وخلاصة القوال 'إن الشك فى المياة اازوجية إذا كان وسيلة لابراز مزايا 
'شريك العمر فانه يكون شكاً مفيداً وذا فاعلية.. أما إذا أستخد. لتعرية ذلك 


۰» 


االطارف الألحر من المزايا بالمقارنة زى اللعرين فانه ایکون إذن معو هادم 
لحياة الأسرية والنكوص ہا عن آفاق السعادة والاعيزاز . 

الشك بين الأسرتبن السيبدن : 

من الملاحظ أن الدراسات الى كرست للوقوف على العلاقات الأسرية 

e E‏ بل ر كزت جل المحهد على العلاقة 

بن اللحطيبين او الزوجن م بين الآباء والأبناء . والواقع أن مة علاقة هامة 

تقوم فما بين الأسرتن السنيبتن سواء فى فترة اللحطوبة أم بعد ذلك خلال 
الزواج . ونحن نرى أن العلاقات الى تقوم بين الأسرتن النسيبتن على أكر 
جانب من لأهية بالنسبة للخطيبين ثم بالنسبة لازوجان بعد إتمام الزواج » بل 
إن تلك العلاقات تنعکس' على عو آو آلحر على العلاقات الأسرية المتبابنة إن 
بالإجاب وإن بالسلب . 


ومن الجدير بالملاحظة أن العلاقات الى تقوم بین الأمرتن النسیبتن ھی 

من النوع المعقد آشد التعقد . فاذا أفترضنا أن کل اسرۃ من الأسرتىن 
النسيبشين تتكون من خة آفراد > فائاك لاتستطيع أن تجصر العلاقات الى 
کن أن تقوم فما بین أفراڊ الأسر تعن .. إننا إذا ما أنخدنا علاقات التوافيق 
والتبادیل فی اسان فاننا جد آن العلاقات الممكن قيامها بالآلإف.. و عكن 
آن تدخیل. آن كل علاقة فردية بین فرد وآنعر مکن أن تطلرن بأطياف منبابنة 
إذ محدث 'تقلب فيا بين الاب الشديد والكراهية الشديدة. . وطبیعی ان کل 
علا من تلت ' المادقات الفردية تؤثر ,على حو أو انحر فى العلاقات الفردية 
الأحرى ٠‏ بل إنما قد تؤثر. ف العلاقات الى يشترك فبا أكثر من فرد واحد . 


وإذا نحن رجعنا إلى مفهوم الشلف الذى حددناه وبنينا عليه كل ماذهبنا 
إليه ف الحزء الذى قطعناه من مشوار .هذا الحتاب ٠‏ فاننا جد أن الفتر ة السابقة 
على اللحطوبة » بل وأيضاً فرة اللحطوبة إنما تكونان فترتى شك من جانب 
الأسرتن' اللشن ترمغان 'الأقزان بعضما ببعض . فقبيل الوقؤع على الإختيار 
تکون هناك بدائل کشر ڈ "أ قليلة أمام كل أمرة'من الأسرتن . .۰ ولحی ف 
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شد الحتمعات استقلالا توفره لأبناما وبنالبا »> فان هناك قدرا معينا من, 
تأثر الأسرتن فى الأبن والبنت اللذين يزمعان عقد حطوبة فها بينها . ومحطى ء 
من يعتقد أن اللطوبة والزواج ينان بین شاب وشابة فحسب » ونه لا دخل 
لأسرتا فى ذلك . ناهيك عن الحتمعات الشرقية - كالحتمع المصرى ‏ 
حيث يكون تدخحل الأسرتن فى الاختيار بعيد المدى . 


والموقف الاحتيار ى أو الشكى يتبدى فى موقف الأسرتن خلال اللحطوبة 
أو قبلها نى المواقف الاختيارية المتعددة الى تتبدى لدا . ولعلنا حصر الموقف. 
الشكى نى أضيق نطاق إذا ما تناولنا الاختيار بازاء شخصية واحدة هى, 
العروس أو العريس » وبالتالى الموقف بازاء أسرمما أو أسرته . فهنا يكون 
الموقف الشکی متبدیا ف المحسکم بها أسرة جيدة أو أسرة رديثة . ولاشك 
أن المحكم على الأسرة الى يعتزم الزواج مها إنما هو الحصلة الناحمة عن العديد 
من الأحكام الى تصدر عن حيع أفراد الأسرة الى عكن اعتبارها شخصية 


معثو ية وأحدة . 


ولايصح لنا أن تسى مالبعض الشخصيات الأسرية من تأثر بعيد المدى 
الكلى . فثمة زعامات أسرية تستولى على جاع الرأى بالأسرة . 
لقد تكون أم العريس أو العروس » وقد تكون الزعامة فى هذا المضار 
معقودة للأب » وقد تكون معقودة لإحدى الأخحوات آو لأحد الأحوة » أو 
غبر ذلك من أقرباء الأسرة . بيد ن الشخصية الزعيمة لاتحاول غالبا فرض 
الرأى على باق أفراد الأسرة » بل هى تؤثر فى توجيه الآراء الأخحرى والتأثر 
فہا بأنواع متباينة من التأثر . ويم هذا بذ كر احاسن أو ذكر اعيوب بشى ء 
من المبالغة والهويل . وتلاك الشخصية الزعيمة تكون قد حازت ف الغالب على 
قدرة كبيرة على الامحاء وحل ايع أفراد الأسرة على الضرب فيا تضرب هى 
فيه من مشاعر وانتحاءات نفسية وجدانية . 
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أول الليط رعا یکون ی یدم)] » ولکن باق اللحیط لایکون بالضرورة فی 
قبضتها . ذلك أن الأسرة ‏ سواء كانت أسرة العريس أو أسرة العروس ‏ 
يكون ها تكوين أجتاعى معين . فالزعم المؤثر فى كل أسرة من هاتن 
الأسرتن لایکون اشرو رة هى اموتن أذ العروس . والأغلب أن بکون 
االشخص المؤٹر ف أسرة العریس هو آمه أو (حدی آخواته کا أن الشخص 
المؤثر فى أسرة العروس يكون ف الغالب هو والد العروس أو أحد أخوتا . 


ومن أكر الأمور إيلاما للعريس وللعروس نكوص أسرة الواحد مها 
عن حالة اليقعن إلى حالة الشك. فبعد أن تكون الأسرة قد أستقرت على أختيار 
شريك حياة أب) أو أبنتّها وأسرته أو أسرنها »› فانما تعود من جديد إلى حالة 
الشك أو المفاضلة » سواء كانت المفاضلة بين نحرية الأسرة أم شريها › أم 
كانت المفاضلة بين تلك الأسرة وغبرها من أسر › أو بين شريك الياة 
المرتقب وين شخص أو أشخاص آحرين ممكن الوقوع على واحد مهم 
ونبد الطرف الذى سبق أختياره وتفضيله . 


ولايقتصر هذا الحال من التذبذب على مرحلة اللعطوبة › بل قد متد إلى 
ما بعد الزواج . فن المفروض أن تستقر اللياة الزوجية وعدم انسراب الشك 
- أو العودة إلى الأحتيار - بعد عقد القران . ولكن الفروض شىء والوائ 
شىء آلحر . فی كشر من الأحيان › وبالنسبة لكشر من 1 زات تجد أن 
ما كان يسود العلاقة بين الزوجن الحديشن من انہار واعجاب وتعاتق واقبال 
قد أذ فى الانقشاع ليحل عله جو آخر من الاحتقار والأشمزاز والنفور 
والادبار اللضسى . ومن الطبيعى أن يصاحب مثل هذا التحول الجديد شعور 
آحر هو إعادة النظر فما سبق الوقوع عليه واحتياره » أو بتعبير آخحر إحلال 
الشك محل اليقن . 


وحن نستطيع ى الواقع أن نتخيل وجود محصلة لموقف كل من الأسرتن 
النسيبشن »"بل. نستطيع أن نتخيل وجود محصلة لا تشعر به الأسرتان حيعاً 
یٹ کن أن نقول إن تلك الحصبلة المتمخيلة انما تشر إلى ما عكن أن يوجد 
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من شك ى الموقف بيا . ومن الطبيعمى أن توجد بعض الخضاضة . لدى 
الزوجن تعتمل فى قلب كلما قبالةالآنحر »ومن الطبيعى أن توجد. بعض 
الأحتلافات فی امزاج و وجهات النظر ونی تفسر الأشیاء و وتقييمها ».و لکن 

هناك فرقا بن مشل تلك التباينات آو المضايقات وبن الوصول إلى حالة الشلك 
أو إلى حالة إعادة النظر فى الموقف بتجاه الطرف الآخر . ونفس الشىء 

يصدق بازاء الأسرتن النسيبتن . فن غبر الطبیعی ألا تكتشف كل أسرة 
شيا أو أشياء تضابقها من الأسرة الأحرى أو لاترضى عا » ولکن اکتشاف 
مئل تلك الأشياء أو الجوانب شى ء وإعادة النظر والتلنس بالشلث بتجاه الأسرة 
الأاخری شیء آحر . فتجد آفراد أحدى الأسرتن يقولون لك آشیاء لا تعجہم 
فى أفراد الأسرة الأحرى » ولكہم يعقبون بعد ذكر النقائص والعيوب 
بأن ثلك الأسرة نى مجموعها معقولة وأن الأرتباط ہا جيد ولا غبار عليه أو 
مقبول أو معقول › ون طلب الکال فی کل شیء من ع الحالات .' ولكن 

إذا كانت تلك المحابب جوهرية » فان الحال عتلف ا أفرأد الأمسرة 
يطالبون بالرجوع عا سبق أن ضربوا' فيه » بل إنك تجد من ینادی مہم 
بوجوب فصم عرى اللحطوبة أو بتر العلاقات الروجية للببحث عن أسرة 
جديدة تصلح للارتباط ہا . 


وی کشر من المحالات جد أن الاسرتن السيبتن وقد اعتو رما الشك 
و حى لزاع > بيا تجد آن اللحطيبن أو الزوجن وقد ار تبطا بعضم) ببعض 
ارتباطا وثیقا . وأكثر من هذا فقد جذ اللحطيبان أو ازو جان قوة دافعة لحا 
وتأييدا وتأكيدا لذلك الحب والتفاف الوجدان حول قلبہما بسبب الشاك. 
والارتياب والنزاع الذى خم على الأسرتن النسيبتن ' فهنا تجد أن اللظيبن 
أو الزوجان وقد أعلنا سخطها على موقف الأسرتن › وقد شتا عصا الطاءة 
علا مؤکدین آنا يشكلان عالما مستقلا شحاصا ا حیٹ لا وسمحان. 
لی انسان -- حى ولو كان أبا أو أما الولوج فيه وهتك أستاره والاعتداء 
على مقدساته . فالشك بين الأسرتن النسيبدن لا يشيع بالضرورة بين اللحطيبن: 
أو الزوجين > بل إن العكس هو الذى قد مجدث ؛ أو قل إن الشلفُ بان 
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الأسرتن زعا بکون مابة الط امحصن ضد داء الشك لدى اللحطيببن أو 
الزوجين . ولقد تجد ن مثل تلك االات أن الشك لدى اللحطيبن أو الزوجن 
اوقد حرج" عن نطاقهم) والتصق بذو ما . فتجد أن اللطيب أو الزوج وقد 
تحصن نفسيا ضد ما يعتمل فش قلوب ذويه » وكذا يكون حال اللحطيبة أو 
الزوجة قبالة افوا . وبذا خرج اليقعن الى الوجود من أحضان الشك › 
وقد زوا اللسطوبة أو الزواج ب بين الطيبن أو الزوجن . 

الشلث بين الوالدين والأولاد : 


لا يبدا الأبناء والبنات ى الشلف فى الوالدين بالمعنى الذى سقناه طوال 
الفصول والموضوعات السابقة بقة إلا بعد بلوغ مرحلة المراهقة . ذلك أن مرحلة 
الطفولة مكن أن تعتر مرحلة انصياع - أو قل بغر تحفظ ‏ إنها مرجلة 
تقديس الوالدين 'والاعان بكل ما يصدر عا من أقوال وأفعال . ولكن 
مع بزوغ المراهقة ؤمن بعدها الشباب » فان القدرة النقدية لدى الابن أو 
البنت تأحذ ق التوهج فلا يعود الابن أو البنت یری ف الأب أو ف الام تلك 
الشخصية الى لا تخطىء » بل يأحذ فى اربص بالوالدين » وقد صوب 
نحوهما سام الشك » وصار يعقد المقارنات العديدة بيا وبين غبرها من 
ترا ا » أعى بينها وبن الا باء والأمهات الا حرين . والشأن كذلك بازاء 
مدرسيه ومدرساته وقد ترك المدرسة الابتدائية والخرط فى ركاب المدرسة 
الاعدادية ومن بعدها بالمدرسة الثانوية . فبينا جد أن أطفال الابتدالی یسرون 
وفى ما يرتيه المعلمون والمعلهأاتث » فان تلاميذ الاعدادى وكذا تلاميذ الثانوی 
وقد صاړوا مخرجون على ما یرسمه لے المعلمون والمعلیات »› بل آ٣م‏ يتابعون 
عمل مدرسہم ومدرسا ہم بالنقد » وقد أحذوا يعقدون المقارنات بن 
المدرسين بعضهم وبعض أو بن المدرسات بعضهن وبعض . 

وحن لا زعم أن مراحل العو منفصلة بعضها عن بعض » كا أننا لا نزع 
أن السن الزمنية تشر الى ما يتصف به المرء من سمات عقلية ووجدانية . فحن 
انعرف بأن مراخل الو متداحلة أشد النداحل فما بيبا »> كا أننا 
تعارف بأن هناك أعمارا أخحرى غر العمر الزمى بالنسبة للشخص الواحد . 
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فهناك العمر العقلى والعمر اللغوى والعمر الوجدانى والعمر الأاجماعى ء وأ 
تاك الاعمار تؤثر من قريب أو من بعد ى الاتجاهات الى يتذرع ہا الشخص 
بازاء الآ حرين وبضمنهم الوالدان . فلقد يكون الطفل ى الثامنة حسب. 
شادة ميلاده » ولكن نوه العقلى أو نموه اللغوى أو نموه الوجداتى أو نموه 
الاجہاعی یشر الى عمر آنحر اکر آو صخر من انی سنوات . لقد نجد ذللئہ 
الطفل البالغ من العمر الزمنى نمانى سنوات » بيا يكون عمره العقلى قرابة 
ضعف عمره الزمی . 


وهکذا نجد أن الأبناء والبنات يتباينون ى نموهم . وأكثر من هذا فان 
الد كور يتبابنون عن الإثاث فا يتعلتق بالشاك والمقارنة والمفاضلة . ولعلا 
نزع بان الڏ كور بوجه عام کر شکا من الاناث بو جه عام . وهنا 
أيضا نتحفظ بأن ندحل الفروق الفردية فى الاعتبار معبى أننا جد بعضٍ, 
الذ كور أقل رغبة أو ميلا الى الشك والمقارنة من بعض الاناث . 


والواقع أن الانسان بصفة عامة - كا سبق أن قلنا - ينشاً على الإعان, 
ثم يتحول الى الشلك » وكلا بعد المرء عن نقطة الانطلاق الى بدأ مها حياته. 
وهی حجر أمه وحضن آبیه « فانه جد نفسه کر میلا الى وضع أفراد كر 
عددا وأخصب تنوعا نصب عينيه لمقارنهم بعضهم ببعض . فتجده يقارن. 
بن والده ووالدته وبين آباء وأمهات الا حرين . ومن الطبيعى أن تسم 
أوجه المقار نة كلا اتسعت الحالات أمامه . فكلا كان المرء أ كر ثقافة وأخحصبه 
لغة وأرهف وجدانا وأوسع أفقا وأغزر وقوفا على العلاقات الاجياعية > 
کان بالتالى أ كر قدرة على عقد المقارنات بن والديه وبن الا باء والأمهات. 
الا حرين . ٠‏ 


على أن المسألة لا تقتصر على مجر د المقارنة يعقدها الابن أو تعقدها البذت. 
بن الوالد أو الوالدة وبين الآ باء والأمهات الا حرين » بل إن المسألة تصل. 
الى حد أبعد من ذلك بكشر . فشمة ما بمكن أن نسميه باصطدام الرغبات . 


فبعد أن كان الابن والبنت فى عهد الطفولة يعمدان الى المطابقة بين رغيانمم 
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ورغبات والد ا > فاننا نجدهما بعد الخراطها فى المراهقة والشباب وقد أحذا 
پٽباینان فما برغبان فيه وما ینحوان اليه و ميلان الى تذوقه و مارسته . وبتعبر 
مر فازنا ند أن مة فروقا فر دية تتبدى فيا بين اللياة الوجدانية للأبناء ولبنات 
وا ا اة الوجدانیة لدی الوالدین . وھذا آمر طبیعی حى ی ضوء اعتبارات 
السن والاهتامات والمئل العليا واللحرات وما تتمز به الأجيال من صراع 
وتنابد فى الميول والعواطف والانجاهات . 


ونستطيح أن نقرر أن العوامل والوسائل الأربوية والاجماعية والدينية 
تحاول دائبة التقليل والتخفيف من حدة التصادم والتنابذ والشك بين الأولاد 
والوالدين . ذلك أن الحتمع الحضارى اول ترجيح كفة الكبار على كفة 
.الصغار كا أنه عض الصغار مها بلغوا من الو فى الثقافة وفى أسباب القوة 
على أن ير ضخوا ويذعنوا للكبار مها بلغوا من الضعف والوهن والتخلف . 
واکرام الوالدين قيمة أساسية مقدسة من ق جتعاتنا اللعديثة . ولكن مح 
هذا كله وبرغم الضغوط الاجناعية الحضارية فان الصراع بن الأجيال سوف 
بظل قاثما »> ولسوف تظل الرغائب معصارعة واليول غر متجانسة والشك 
والمقارنات داثرة فى عقول المراهقن والمراهقات والشبان والشابات وعلى 


الستهم و أقلامهم 


ولعل هناك حورین اساسین يشا حو مما الشك بين الأولاد والوالدين : 
االحور الأول - هو الحور الاقتصادى › والحور الثانى - هو الحور الجنسى . 
.وبالنسبة لحور الأول فاننا جد أن الأولاد من الجنسين بأ حذون ٻدءا 
با مراهقة والشباب ف نقد الوالدين فما يتعلق بتنظم موار دما الاقتصادية وفيا 
يقدمان الهم من مصروف ومی او اسبوعی أو شہری . ولقدرنصوغ هذا 
النوع من الشك فیا بتعلتی بالضروريات والكاليات . فالکشر ما يراه 
المراهقون من الجنسين ضروريات يراه آ باۋ هم وأمهاتہم كاليات › والعكس 
أيضا عصيح . فالكشر مما يراه الوالدان ضروريات يراه الأولاد كاليات . 
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وھهکذا يبدا الشك ف الاحتدام بين تقيم الأولاد من جهة وبين تقيم الوالدين 
من جهة آحرى فا يتعلق بالمسائل الاقتصادية . 
أما بالسبة للمحور الجنسی فاننا جد نقاط تباین أو شاك أو صراع بعن 
الأولاد والوالدين تتبدى أولا - نى الاختلاط بين الجنسين وحدوده وما 
بسح به وما لا یسمح وما جب تجنبه وما جب الاقبال عليه . وبتعبر آ خر 
ماك اختلاف حول الطقوق ابجنسية . فيي يرى جيل المراهقن والشباب 
بعض الأشياء أو المارسات حقوقا مكفوله م > فان الوالدين حشيان من مغبة 
زك ال غل :لفارت للأبناء والبنات فما يتعلق بالمسائل اللسية أو حى 
O E‏ وبين ال بناء والبنات الأحرين من 
نفس الجنس أو من الجنس الآحر . ويبدو الاختلاف أيضا ى إطار هذا 
احور فيا يتعلق بالحب . فثمة اخحتلاف فى التقيم الحمالی والاجماعی بین 
الأولاد والوالدين . فا يراه الأب أو الام من جال قد یکون ئی نظر الاہن 
أو البنت قبحا . وهکذا ينتج عن هذا الاحتلاف اختلاف بصدد ما عكن 
أن هآ غ الان أو الت من اتاص رشق ج . فالاین 
سحب ابنة اران مثلا > ولکن آم تکرھھا ولا تری فہا شیٹا پستحق آن 
حب .و العريس الذى تختاره الأم لابتها وتشاهد فيه جميع مواصفات العريس 
الممتاز قد لا تشاهد فيه ابن سوى الرداءة والقبح وعدم اللياقة لأن يكون 
زوجا ضما . 


وعندما ينفصل الأبناء والبنات عن الوالدين وقد صار لكل منم أسرة 
جديدة مستقلة » فان نوعا من الصراع أو التنافس ينشاً ببن كل من تلك 
الأسر الجديدة الناشئة وبين الأسرة الم . وشاهد ذلك أن الأسرة الم تلح 
على جذب انتباه واهمام وعاطفة الأبناء والبنات المازوجين الها والارتباط 
مہا وعدم النأى عا » > بيا تعمل الأسرة الحديدة NEE E‏ 
لفسا والانفطام الكامل عن دی الأسرة الم . ومن فاناك قد سمح 
نغات تصدر عن الا باء والأمهات يوجهونما الى الأبناء والبنات المزوجين 
تحمل الهم انمامات باللحيانة والتقصبر والجحود وغر ذلك ى امات ت 
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O O‏ . ولا شلك ان مثل. 
ذلك الصراع أو التزاع يعن الاسر الحديدة الناشئة وبين الأسرة الأم إنما يعد 
شاهدا على روح الشك والمفاضلة بين صورة ذهنية ترتسم ی أذهان الآباء 
والأمهات والابناء والبنات وبين الواقع الذى عيونه وعارسونه . ولقد. 
بظل مشل هذا الشك فی حدودہ الطبیعیة فیکون شکا سوبا » کا آنه قد شرج 
عن نطاق تلاك ادود الطبيعية مشکلد امہامات صر ححة متليسة عوضوعات 
فعلية حسوسة ونزاعات ٹکون حاجة ای تدحل أطراف من خارج نطاق 
الأسرة الأم والأسرة الناشثة لسو والقضاء علا . 


الشك بن الأسرة والعام الحارجى 

تمثل الأسرة - آى أسرة - وحده أو کیانا عضويا نى مقابل وحدات. 
أو كائنات عضوية كثشرة أحرى تحيط مها هى تلك الأسر العديدة الحيطة ما 
من کل جانب . فالأسرة ‏ ى هذه اللتالة - لا تعتر مجموعة من الأفراد »› 
ولا بنظر الما باعتبار آنا مكونة من زوج وزوجة وأولادهما »> بل باعتبار ها 
شخصا معنويا واحدا له عحصلة فكرية واحدة وانجاه وجدالى عام وارادة. 
متسقة تنمج بواسطما سياسة شحددة ا محالم ومتعينة القسمات . 

على آنه جب آن نلاحظ ‏ كا سبق أن قلنا ‏ أن نثمة شخصية نجمية 
مؤثرة فى كل أسرة » ولا تكون تلك الشخصية هى الأب أو الأم بالضرورة» 
بل قد تكون بنتا أو .ابنا . ذلك أن روح الزعامة تتمثل فى أشخاص معيئن 
بغض النظر عن سهم أو ثقافتم أو وضعهم الاجتاعى بالحموعة . فلقد توجد 
فى بعض االات شغالة باحدى الأسر ذات صفة الزعامة » فتجدها بعد. 
وقت يقصر أو يطول وقد أخذت بعنان الأسرة كلها وصارت تحركها فى. 
الاتجاهات الى تريدها وقد أخحذت تحدد لتلك الأسرة السياسة الى تتبخذها' 
قبالة الأسر الأحرى . 

ومھا یکن من شیء فان ما ممکن أن نشی اليه ی جميع االات . 
وبغض النظر عن الشخصية المؤثرة فى تحديد اتجاهات الأسرة ورسم سياستما. 
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قبالة الأسر الأحرى .» هو أن لكل أسرة بالضرورة سياسة ما تنيخذها بازاء 
الأسر الأحرى الحاورة يما . وأكار من هذا فثمة سياسة ما تتخذها الأسرة 
قبالة العام كله وامحتمع بأسرہ تنہئتق عا یشیع ہا من قم وعما تتلبس به 
اتجاهات وعواطف عامة وتفسرات للمجتمح والوجود »> وما يشيع بن 
أفرادها من أخلاق ومثل عليا ومعتقدات وثقافة وعما يسود ما من عادات 
تلبدی ف تصرفات آفرادها وی الناحى الى دأبوا على الضرب فما سواء 
كانت تلك المناحى وجدانية أم عقلية أم كلامية أم اجماعية . 

وبتأمل الأسرة الحديثة - وعاصة الأسرة الى تقطن مدينة كبرة كدينة 
القاهرة - فاننا نلاحظ أنه على الرغم من التجاور والزاحم والتلاصق ى 
المكان » فان هناك تباعدا وانفصالا وتفككا فى الوشائج العاطفية بين الأسر . 
والعجیب أن یکون الاقتراب المکانی مرتبطا فى نفس الوقت بالتباعد 
الوجدانى » وأن يكون العكس أيضا صعيحا » أعى أن يكون التباعد المکائی 
مشفوعا بتقارب وجدائى . ذلك آنلك تلاحظ آن الريف حيث الدخلخل وحیٹ 
تعيش كل أسرة ی بيت مستقل من بابه › فان كل أسرة تحس وتنجاوب 
وتناغم مع جمیع الأسر الموجودة بالقرية » سواء كان ذلك الاحساس بالحب, 
أم كان بالكراهية . آما بالمديئة حيث تضيق الشقق من جهة وتتجاور جدا 
فى نفس الدور من المارة وتتزاحم ‏ وقد تراصت أكثر من أربع شقق ى 
الطابق الواحد ولا يزيد بعد الشقة عن الشقة الحاورة عن شير واحد ‏ فانك 
قد تجد آن سكان كل شقة لا يكادون يعرفون شيا عن السكان الملاصقن 
هم ماما . وهم الذین يش رکون معهے فى نفس الجحدار . 

ونستطيع ف الواقع أن نزع أن العلاقات بين الأسر ف الريف هى علاقات 
إعانية » معى أن كل أسرة قد اهت بالفعل الى اخحتيار أو تقبل الأسر 
احاورة ها . صصح أن ذلك الاحتيار أو التقبل م يتم بطريقة شعورية بل م 
بطريقة لا شعورية › ولكنه على أية حال موقف مان تقبلى حيث لا تكون 
هناك اختيارات بالقبول أو بالرفض بازاء الأسر الموجودة بالقرية . فلا تكاد 
أية أسرة بالقرية تجرؤ على قطع العلاقات بالاسر الحاورة أو تجاهلها › لأن 
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ذلك ليس من طبيعة العلاقات التقبلية الاعانية بالقرية . وكيف يكون هناك 
احتيار وقد تم تركيب القرية عضويا فتفرعت الأسر ما عن صلب واحد 
ولم فى الغالب جد واحد ونمة شجرة عائلة واحدة أو نمة عدد قليل من 
شجرات الأسر المتباينة ؟ وحى آولئك الذين لم تجمعهم قرابة بالقرية فان 
السنوات الكشرة المتعاقبة جعم مئذ الطفولة ومرورا بالمراهقة والشہاب. 
والكهولة . فالعلاقات بين الاسر بالقرية أشبه ما تكون بعلاقة الذراعىن فى 
جسم الشخص الواحد بعضما مح بعض . فليس هناك خيار لكل ذراع ف 
انتقاء الذراع الى تعجما ء بل نة نشأة مشتركة وهناك بالتالى تقبل إعانى من 
جانب كل ذراع للذراع الاخرى . 

أما بالنسبة للأسر فى المدينة فانها تتس بفقدان التاريخ الذى تجتمع حوله 
أسر القرية . فثمة ما مكن أن نسميه بالاحساس بالاغتراب . فكل أسرة بأى 
عمارة من المائر الشاهقة با مدينة تحس بأنها غريبة بتللك العارة مها طال بقاؤها 
ما. ومن جهة أخرى فانها حس بأن الأسر الأحرى الحاورة ها والقاطنة بنفس 
المارة أو بالعائر الحاورة » إنما هى أسر غريبة ووافدة على المكان » وآنه 
لایو جد جذر مشار لك چہح آیاً منہا بالاحری › أو آنه لا يوجد جذع مشترك. 
مجمعها واياها وقد تفرعت منه » بل ان لكل مما قوامه الذاقى المافصل تمام. 
الانفصال عا . ) 

بيد أن ثة نى قوام الانسان ما يدفع به الى التجاور النفسى والتبادل 
الاجماعى ونحقيق التجانس وملاشاة الفوارق وحذف الفواصل . ومثل هذا 
الاحساس يدفع بكل أسرة الى الاحساس على نحو ما بالأسر الأخرى . 
ولعلها فى تصفحها للأسر الحيطة ا تكون فى موقف الاختيار . ولكن كيف. 
ها أن تختار. من بين تلك الأسر لك تندمج فيه أو لكى تقم وشائج متينة معها 
وهذا الالجساس بالاغراب من جهة وعدم وجود تاريخ مشرك وجذع 
واحد چمعها واباها ؟ 
هتاك إذن حل واحد هو الحل البيى » أعنى إقامة علاقات سطحية. 
هامشية بالأسنٍ الأخحرى وتعليق الأختيار إلى أجل غر مسمى . فحالة. 
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الأختيار المستمرة هی الى خم على آسر المدينة . وهده االة الاختيارية هى 
e a e‏ ا 


رقد زم د اکم باصم سا ممت تیزم من اسر شاو 
العودة إلى حالة الشك إذا ماقيض لأسرتين أن ترتبطا عحالة اليقىن أو عالة 
الارتباط الوجدانى والذهى المكن :وهلا يبدو أ کار مادو ف النلاات 
الأقتصادية والعلاقات الز جية . فبالنسبة لاشر کاء فی عمل تجاری واحد » فان 
ذلك العمل حكوم عليه منذ اللحظة الأولى لإنشاثه بالتفكك . ناهيك عن أن 

ثل الشر كات الى تنشاً بالمدينة ليس ماصاحب معين» بل هى تابعة لبنوك 
أو مؤسسات عامة أو مايسمى بالقطاع العام . والواقع أن الأسر الى ترتبط 
بروابط أقتصادية وقد تأتى عنها روابط وجدانية مكينة سرعان ماتنفصل 
بعضہا عن بعض وتتبخر علاقات الود والحب الى كانت تظللها . 

وبالنسبة لاز جات بن الأسر بالمدينة » فاننا نزعم أن الرابطة الزوجية 
- إذا قيض ها أن تستمر - فانما بالنسبة للأسرتن السيبتن تكون علا 
مؤقتة » أو قل تكون علاقة ر“مية لاتشيع ما العاطفة الدافثة أو الوشائج 
القلبية المكينة . فا يكاد الزواج يم حى تبداً العلاقات الى كانت قوية بين 
الأسرتین النسیبتن ی الأضمحلال والضمور بل آنٰہا کشراً ماتصبر علاقات 
مشوبة بالكراهية والنفور . 

ما عن علاقة قة أسرة المدينة بالعالم الحارجى ككل فاننا نستطيع أن نسمها 
ایض پاہا علاقة شك . على أن الشاك ف هذه اللالة هو المقاضلة بين اسر 
.والشر > أو قل بين الفائدة والضرر فى هذا العام الارجی الواسع . فأنت 
لاتستطيع أن تستشف فى موقف أسرة المدينة حقيقة علاقتا بالمدينة ككل 
أو بالعالم كله . انك لاتستطيع أن تتأكد من حقيقة شعور أسرة المدينة تجاه 
ماحبط ہا ٠‏ ھل ھی حمل الحب لا حيط ما أم آنا تكر ه المدينة والعالم كله ؟ 
اواقع آن ما يعتمل فى أوصال أسرة المدينة هو ذلك الموقف الييى أو بتعبر 
أدق الموقت الشكى الأختيارى الذى يم على عدم الوصول إلى قرار أو على 
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عدم إصدار حك على العام امحيط ا . فهى تستمر حائرة وقد وقفت مشدو هة 
أمام هذا العام امحيط ما المشحون بالمتناقضات . فهو عالم مجممح بين الحر كله 
والشر كله »> أو بين الحضارة والوحشية » أو بين الترابط والتفكك › أو 
بن النظام والفوضى ء أو لعله مجمع حميع مقومات الرعاية وحمي ع آنواع الأهمال 
والرذل . وهل كن أن يعمل أى حساب لأى أسرة والمدينة حمل عبء 
ملاين الأسر ؟ و كيف تطمان أسرة المدينة إلى مستقبل غامض عكن أن 
یعصف بکل ماسبق ها كسبه عبر سان عديدة فى حة بصر وى تمضة عن ؟ 
إن المدينة النى تشاهد ا ملاجىء الأيتام وبيوت المسذن هى ذانما المدينة الى 
ممل الأيتام والمسفن . فلاذا لا تشك الأسرة فبا إذن ؟ 


ر م ۸ - الشك ) ۱1۳ 


الفصل السادس 
أخلاقيات الشك 


الشاك والحرية الأحلاقية : 


تعتمد المسثولية الأخلاقية بصفة رئيسية على الأختيار من بن بعض 
المراقف التباينة . فلا يوصف الشخص بأنه أمين إلا إذا أختار موقف الأمانة 
و کان عقدوره أن يسرق › ولایوصف الشخض اد عت ا ا إِذا 
کان مقدوره أن ارس نشاطا جنسيا حارج نطاق الشرعية . وقل نفس 
الشیء بالنسبة بجمیع المواقف الأحلاقية المتباينة والعديدة . فشرط الحكم 
الأحلاق باللسرية أو بالشربة توافر أكثر من موقف واحد فى ال ا 
وبشرط ان یکون عقدور المرء أن مختار وأن يتلبس بالسلوك الذى يقع عليه 
أحتياره بغر [جبار من أحد . 


وطا لا أننا عر فنا الشك بأنه التواجد نى موقف يتضمن أكر من أختيار 
واحد وأن أنتقاء واحد من تلك الاختيارات مخرج بالمرء من نطاق الشاك إلى 
نطاق اليقعن ٠‏ فاننا نستطيع إذن أن نقرر أن الشاك ذا المعى الذى حددناه 

هو الشرط اللازب والذى لامناص منه للحرية الأحلاقية . فأنت لاتوصف 
بأنلك حر أحلاقيا الا كنت أمام مجموعة من الاختيارات و سیر کر ال الا 
إذا كنت فى موقف شكى . فالشك هو السبيل الوحيد للحرية الأخلاقية 

وإذا نحن أحذنا فى تطبيتق هذا المبدأً وقلنا إن كل حالة لايتوافر. فما 
الشك فاببا تكون بالتالى حالية من الحرية الأخحلاقية » فاننا جد إذن أن الطقل 
الصخبر يكون أقل حرية أخلاقيا من الشخص الذى أشتد عوده وبلغ رشده . 
وكذا فائنا نقول إن ال مرأة فى معظم الحعمعات الإنسانية أقل حرية من الرجل › 
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وا ر دان ال ا ب اع به إلى السجن.وقل 
نفس الشى ء بالنسبة لكل شخص لاتتوافر له نفس الكية من الاختيارات . 


ولعلنا نتساءل عن مدى العرية الى يتمتع ما المرء فى أحلامه . فهل الرجل 
ازوج الذى عل بأنه يعانق امرأة حسناء يكون مضطرا لمال هذا الحم محيث 
يستطيع أن يدفع عن نفسه مسثولية اللحيانة الزوجية ؟ اننا نعتقد أن الاخحتيارات 
ى حالة النوم والالخراط فى الحم أوسع نطاقا منْہا فى حالة اليقظة والو جود فى 
أحضان الواقع الأجاعى . ومعى هذا من زاوية أخرى أن حالة .الشك ف 
المنام أقوى منبا فى حالة اليقظة . وبالتالى فان الحرية الأخلاقية فى أثناء امحل 
تكون أوسع نطاقا ملا والمرء ف حال اليقظة . ولعل السؤال المح هنا هو : 
هل الشخص مسئول عن أحلامه مسثولية أخلاقية د 
السؤال فان علينا أن ننظر من زاويتن : زاوية نظر الشخص لنفسه › م 
زاوية نظر الآحرين إلى الشخص . وحيث أن الل هو سحالة شخصية تة 
لايشارك المرء فا أحد » وليس عقدور إنسان أن ترق حجاب الشيخصية 
ی آثناء ا لحل أو حى بعد الاستيقاظ والر ومن إطاز النوم إلى إطار اليقظة 
لذا فان ال مسثولية الأخحلاقية عن الأحلام لاتتاتى الا ف حالة واحدة هى أن 
بعرض المرء أحلامه على اللا ويقصا على غبره . ولكن طالما آن الح فى 
النطاق الشخصى » فان المسثولية الأخلاقية تكون حصورة بن ذات الشخص 


ونفسة . 


ومخطىء من يقم فاصلا بين حياته فى اليقظة وبين حياثه ف المئأم . ذلك 
أن حياة الإنسان مثابة نهر واحد متدفق » يظهر سطحه لارائ ٠‏ وختى 
باف مجراه تحت ذلك السطح . ولكن الظاهر والباطن من الهر يسر ان ف 
نفس الاتجاه ولاختلف الماء الظاهر عن الاء الباطن من حيث طبيعها أو 
حواصها . فآنت فى حال يقظتاك هو أنت ق حال انخراطلك نى النوم ومشاهدتك 
الأحلام . ولقد نستطيع القول بأن الطبيب ى أحلامه يكون أيضاً طبيبا ولا 
بکون ضابطاً أو مدرسا . وكذا اللحال ى السلوك الأحلاق . فنحن لانستطيع 
أى نعخيل الصراف الأمين وقد مد يده إلى اللعزينة يسرق فنها أو خلس الال 
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الذى أو تمن .عليه ی الح > ولا نستطیم. أن ننخیل شخصا بحنب ,زاو جت 
ولا يتمى آن تواتيه الفرصة للياننا م رط ی حل یتسم باللعيانة؛ تلك 
اازوجة مع امرأة أخحرى اذا ما حل ازوج انه نون زوجت م ینکر ایکا 
قيامه بذلك ف حال اليقظة > فیجب عاینا آلا نصدقه . فعدم اقباله على العانة 
الزوجية فى حياته اأواقعية لايكون نتيجة عدم الرغبة ف ذلك » بل يكون 
تيجة عجزه عن ذلك وعدم مواتاة القرصة له . وبتعبر آحر فان نية اللبيانة 
ى مشل هله الحالة تكون متوافرة » ويكون التنفيذ فى الحم بديلا تي نتيعجة الغجز 
وعدم ال مواتاة ى حال الواقع الاجماعى اليوى . 


وعلينا أن نقوم بتحليل الموقف المتسم بالیر ية الأحلاقية . إنثا جحد أوله 
الحانب المحرنى . فلابد من تدحل الأدراك أو التذ كر فى الموقف . فأنت ف 
حال القظة تستیخدم إدراكك لامقومات الموجودة بالموقف لكى يقع 
أحتيارك على واحد ما . أما وأنت ى حال النوم وانخراطك ف حل ما 
فاناك لا تستخد م العناصر الاأدراكية ف الغالببل تستخدم المقومات المتذ كرة. 
على نك فى بعض الحالات وآنت نام وتحل تستخدم بعض ما کن ا 
إلى سمعك من أصوات فتأحذ ی أستخدامة ' کخامات فیا تنخرط فيه من 
أحلام.  ٠‏ 

أما الحانب الثاني ف الموقف المتسم بالحرية الأحلاقية' فهو الجانب 
الوجدانى . فآأنت توجه شحنات وجدانية إلى تلك المقومات المعرفية المتواجدة 
أماماك نى‌المكان أو اللمتواجدة بذاكرتلك وقد ترا ا مخ و استطعت استعاد تما 
والطفو ما على المستوى المعرفى فى اليقظة أو فى أثناء الح . وة نوعان من 
الشحنات الأنفعالية : ثمة أولا - الشحنات الانفعالية الإلجابية المتصفة بالطب 
والاقبال > وة الشحنات الأنفعالية السليية المتسمة بالکراهية والادبار . فی 
أرقت الواقعی ونت ى حال اليقظة › و کذا و الموقف التذکری وآنت نی 
حال النعاس والأبخراط فى الأحلام تكون‌هناكمزضوعات محبوبة ومو ښوعات 
أخرى مكروهة . فيالنسبة الموضوعات الحبوبة فانلب تىجه الها شحنات 
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وجدانية إجابة » وبالنسبة الموضوعات المكروهة فانك توجه الہا شحنات 
وجدائية سلبية . 

آما الحانب اثالث فهو المقارنة والمفاضلة . فأنت تقوم بالموازنة فما بين 
ماتحبه وماتكرهه > ثم تقارن الأشياء الحببة إلى نفسك من حيث شدة حبك . 
فشمة موضوعات حا كر من حباك لموضوعات أحرى . بيد أن أختيارك 
لايم فى ضوء مبد الحب والكراهية فحسب » بل يدخل ى الأعتبار ٠ا‏ 
يتعلق باحر والشر » والمناسب وغبر المناسب › والجميل والقبيح . 

وهذا يدفع بنا ف الواقع إلى تناول الجانب الرابع فى الموقف الئسم 
باحر ية الأحلاقية . فأنت هنا لاتعتمد على مايعتمل نى أنحائك من عواطف 
فحسب » بل تأحذ نى المقارنة بين ماتستشعره من حب أو كراهية وبين 
ما سبق لك أكتسابه من قم أخلاقية منذ نعومة أظفارك . فأنت فى حبك تصدر 
عن الأشياء الأ كثر جابا للذة » وى كرهك تصدر عن مدى إحساسك بالألم. 
ولكنك لاتقتصر على مستوى اللذة والألم بل ترتفع إلى مستوى آخحر هو 
مستوى اللر والمناسبة وال مهال . ولقد تجد آن ما لذ لك ویسہوی قالباك ليس 
من انسر أو من المناسبة أو من ال مهال فى شىء » بل لقد يكون منافيا للخار 
والمناسب والجميل . وعلى العكس من ذلك فانك قد تجد المؤلم والمكروه 
متمشيا ومنسجا مم الحر والناسب والجميل . وهنا يتح الخال کار فا کر 
أمام الأختيارات » أو بتعبر آخر تسح الحال لاعمال الشاك ف آمحائك . 

ما الجانب الحامس فى الموقف المتسم با لحر ية الأحلاقية فهو جانب 
الإرادة . فأنت لاتقف موقف المتفرج على ما يدور مخلدك من مشاعر ٠‏ 
ولاتحبس نفسك فى إطارى المعرفة والعاطفة » بل إنلك تنقدم خحطوة إلى 
الأمام هى اللحطوة أو المرحلة الثالفة › وذلك بأن تعمل ارادتك فى الموقف 
وتقع على اختيار معين من بين المتغرات الموجودة بالموقف . على أن الارادة 
تنشعب شعبتن : شعبة القرار وشعبة التنفيذ . فأنت تصدر قرارا بالاختيار 
ويكون هناك صورة للفعل فى حلدك م تقبل فعلا على التنفيذ. ولقد يظن 
البعض أن الارادة والفعل شىء واحد . ولكن الواقع أن الارادة ذات 
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عبتن : أحداهما داخلية عكن أن نسمما نزوعاً » والأخرى خارجية مكن 
e‏ التصرف لايقتصر على ما يتم فعله ونحن فى حال اليقظة » بل 
ہے التصرف بالیال وحن ف الحم . فالصراف الذى اخحتلس ف الل 

نرا الدولة يكون قد مر فى حلمه ف مرحلى الأزوع والتصرف وان كان 
تصرفه قد م ی الحيال فحسب ولم يتلبس بالواقع المحسوس وبذا فانه يکون 
قد احتار وحرج من إطار الشك إلى اليقن محرية أخحلاقية تامة . 

الشاك وتو ظيف الل كاء : 

إذا نحن آقررنا بان الذكاء معناه الوقوف على العلاقات الى توجد 
بالموقف والقدرة على خلق علاقات بين عناصر الموقف › وهى العلاقات 
لی م تكن موجودة من قبل » فاتا نستطيع اذن القول بأن الشخص الأعلى 
ذکاء هو ى نفس الوقت الشخص الا كر شكاً . ولقد سبق أن وصفنا الشاك 
بأنه إجالة الفكر نى المتغرات أو الاختيارات المتوافرة بالموقف . فالشخص 
الذ کی لایکتی بن جيل الفکر ف العلاقات القاعة بالفعل نى الموقف » بل 
هو يضيف إلى هذا أيضا عملية جديدة يضطلع ا هى خلق العلاقات الحديدة 
م إجالة الفكر فما ليختار من بيا . فهو شخص خالق للعلاقات ومنتق من 
اف القت 

ولنأحذ مثالا بالعالم أو الخترع آو المفكر . إنه ليس كا يعتقد البعض 
يقع على الحقيقة العلمية أو على الاختراع أو على الفكرة مباشرة » بل هو فى 
الواقع شخص يكتشف جموعة هائلة من المتغبرات » بل هو يضيف إلى 
ما يکتشفه متغرات جديدة من خاقه وابتکاره. ولکنه يطرح حیع تلك 
المتغرات المتوافرة عن طريق جهود الآلحرين وعن طريق أبتكاره وخلقه 
أمام ناظريه لكى يقوم بعملية الغر بلة الى تنتّبى به فى نماية المطاف إلى الأختيار 
والانتقاء . 


ومعى هذا أنه ليس من سبيل إلى التفكر إلا إذا تؤافرٽ بالموقف صفة 
الشك . وأكثر من هذا فاننا نستطيع أن نعرف التفكر ذاته أنه إجالة الذهن 
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على أن من الواجب علينا أن نتناول سيكلوجية المفكر ى أثناء علية 
الانتقاء هذه من بن المتغرات أو الاختيارات المتوافرة له بالموقف . إنه 
لیس جرد شخص يقح حارج نطاق تلاك المتغرات أو الاختيارات ويتطاح 
الها من علياء ائه :> وكألها بعيدة عن اله الوجدانى . الواقع أن المغكر 
بفکر وعحس بوجدانه نی نفس الوقت مها كانت الموضوعات الى يتناوها 
بفکر ه ا ا ا 
الوجدانية . فاحن نزعم أن عاطفة المنكر وأحاسيسه الوجدانية تعتمل ف 
الموقف الشكى حى ولو كان يفكر نى موضوعات ف اهندسة الفراغية أو ف 
بعض العادلات الكيميائية . فالتفكر الموضوعى القح يتسم بالموضوعية من 
حيث المنحى الذى ينحو إليه وليس من حيث المنبت الذى ينبت منه . وبتعببر 
آخحر فان المفکر نی الکیمیاء مثلا بوجه فکره إلى موضوع جامد هو الكيمياء 
ولکنه من حیث هومفکر فانه یفکر بعقله ووجدانه معا . فالکائن المی 
امفكر وإن اصطبخ فكره بالموضوعية فان العمليات الفكرية ذانها لاعكن أن 
تكون مجر دة عن الذاتبة والوجدانية . فالمفكر أيا كان هو إنسان قبل آى 
شی ء انحر . انه لیس کالحاسب الالکترونى وليس كالإنسان الآلى > بل هو 
مركب عقلى وجدانی. فطبيعة الإنسان تحمله على أن يفکر بكل جهازه الذهى . 
وجهازه الذهى يعمل كوحدة متكاملة وليس كأجزاء منفصلة . فالأمر هنا 
كالتربة فى تفاعلها مع البذور وانباما للنباتات المتباينة . هثل تلك التفاعلات 
واحدة من حيث جوهرها » ولكا نى الہاية خر ج أنواعا متبايئة من النباتات 
والمار . 


س ف الراتع أن مز بان وین 2 من e‏ 
ال جدانی . فالفن و والأدب و فار الدیى 2 9 بالانطلاق من الذات أ 
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من الحال العقلى الوجدانى إلى الحال الوجدانى أيضاً . أما النوع الثائى فان المرء 


يداف من. الحال المقلى ااوجدانی وينتهى إلى الحال الموضوعى » أعى انحال 


ر إلى تناول ما نستطيع أن نسميه بالمعاناة الشكية .فا فكر 
من النوعان السابقن بعانی وجدانيا » ولااشځدذ موقف المتفرج من المتغبرات 
أو الالحتيارات المتوافرة بالموقف . ونقصد بالعاناة الاحتكاك والعراك ذهنا 
الجهاز العقل وجدانى مع عناصر الموقف . ولكأن كل متغر من تلك 
اليغر ات تلح على المغكر مطالبة بتأييده والاسثحواذ على ذهنه . ولكأن ذلك 
لتكالب من جانب العناصر المتغبرة على ذهن المفكر يشعل أوار معر كة 
تتخذ هما ساحة للعر اك هى ذهنه »› أعى جهازه العقل وجدانى . ومن الطبیعی 
أن تلك المعر كة كلا احتدمت فاا تتسبب نى خسائر قد لاعتملها ذلك 
الجهاز فيصاب بالعطب . ومن هنا عكن تفسبر مايصاب به بعض المفكرين 
من جنون من آمثال نیتشه وخی زيادة . ولف کرت اون هات به الف 
N E‏ 
الى تېدو ف تصرفاته : 


والواة قع ننا نستطيع أن نمز المفكرين من غبرهي م من کتاب من زاویتن 
اأراوية 5 جلدة محال الشكى أو الاحتيارى › أو بتعبار انحر جدة 
ميدان المعر كة الذى خطو اليه المغفكر ويلج أبوابه.واأزاوية الثانية مدى 
امفكر على نفسه ى المعر كة الفكرية . فلقد نجد فى ضوء هاتن الراويتن 
صنوفاً عديدة من المفكرين › أو صنوفا عديدة من الكتاب لشن بالف" 
الصحيح الى . فأولثك الذين يتناولون موضوعات سبق لخرم, تعهیدها 
عيث لايكون أمامهم سوى بقية من معر كة » و كلا أولنك اللين يستعنون" 
باحړين من. المفکرين يساعدو م فى المعر كة إنما يقلون مرتبة فكرية عن 
أولئك الدين يدحلون محر كة جديدة تماما» وقد اعتمدوا على أنفسم وحدها. 
فا . 


e» 
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وإذا ما صح ماندهب إليه هنا فاننا نستطيع القول اذن إن الفلاسفة - وم 
أ ولثك الذين يشقون لى طريقاً جديدة م يسبق لأحد غبرهم شقها - وهم ئى 
نفس الوقت أولئاك الذين محملون سلاح الفكر معتمدين على ذاتیہم بغر 
استعانة أو حى بغر تعاون من أحد فى خحوض المعر كة الفكرية مع الاخرين- 
هم الحقيقيون بأن يوصفوا بالفكر الحالص الى من شوائب الاتكالية الفكربة, 

ولقد جوز لنا القول بأن اللجوء إلى الحالات المطروقة » و كذا الاعاد 
على ماسبتق للحرين التوصل ليه من أفكار أو آتجاهات » إنما يعد من قبيل 
وسائل الراحة وتقليل المعاناة الفكرية . فأنت إذا قت بتناول موضوع مثل 
هذا ال مو ضوع الذى نعرض له هنا فى هذا الكتاب › أعى الشك والوسوسة > 
وققت باغتراف فكرة من هنا وفكرة أحرى من هناك واقتبست قليلا أو كشرا 
ˆ ما سبق لغبرك كتابته ى هذا الموضوع »› فانك تكون بذلك قد ولحت موضوعا 
مطروقاً من قبل » بل وتكون قد استعنت بفكر غبر ك بالإضافة إلى فكرك فى 
المعر كة الفكرية الشكية نى تناولك هذا الموضوع . أما إذا قت حمل قلمك 
ودخلت المعر كة وحدك غر مستعين بسوى ا لحصيلة الثقافية الى تأتت لك 
عن كشر قراءة وغزير رة محيث تقدم على الورق عصارة فكرية حالصة 
هى عصارتك الفكرية الشخصية › فانك تكون اذن فى موقف المفكر الذى 
يكلف نفسه كشر عناء . ذلك أن المعركة نحتدم فى ذهناك بين المتضرات 
الكشرة والمقومات المعرفية العديدة الى تلح على .ذهنلك تريد كل واحدة مہا 
أن تحظى باستمرار البقاء بل تريد كل مها أن تسجل نفسما ف سحل الوجود 
بأن تتلبس باللفظ ينقش على الورق . وهل تقل حدة معر كة الوجود يبن 
الأفكار عن حدة تلك المع كة الى تنشب بين أنواع الكائنات الحية على هذه 
البسيطة ؟ إننا تزع أن معارك الأفكار بذهن المفكر أشد ضراوة من معارك 
البقاء بن أنواع الكائنات الحية . 

ولعل العناء الذهى والاجهاد النفسى الذى يعانى منه أصعاب الأعال 
الذهنية المبتكرة سواء ف الشعر أم النثر أم الموسينى أم الفلسفة أم القصوير 
والنحت ل يفسر لنا قلة الإنتاج المبتكر ابتكارا تاما » ولحوء المشتعلن بالأعمال 


:ف 


اللقافية إلى الحالات المطروقة من جهة › واستنادهم على عكاكز تسندهيم 
تتمشل نى المراجع وماسبق لغرهم اكتشافه أو تسجيله على الورق أو الانتحاء 
إليه من طرائق ف التنفيذ أو الأداء من جهة أحرى . ولعل هذا يفسر لنا أيضاً 
ظاهر ة المدارس‌الفكرية والفنية . فثمة مايشبه التجمعات أو الثلل حيث يلتف 
المثقفون حول زعم ميلون إلى الانضواء تحت لواثه والسر فى ر كابه انتجاعا 
ااراحة الذهنيةوالتخلص من نبكة الشك والاختيار . فلكأن لسان حالم يقول 
« لقد رضينا عا الحتر ته لنا فارحتنا من الكشر من العناء فى الأختيار › 


ونستطيع القول إن الشك متواكب مع الذكاء » وعلى المكس فان 
التقبل واللحنوع الفكرى مواكب للانحطاط الذهى . ولانسى أيضاً أن نرز 
صفات وجدانية أخلاقية فى الموقف الشكى على رأسا الشجاعة وامتناع 
الحوف من النقد والتجريح . فالمفكر الحقيى ذكى وشاك وشجاع ف آن 


وأحد . 
الشلك وقوة الشخصية : 


قلنا إن الشلك يتواكب مع ارتفاع الذكاء . فكلا كان الذكاء مرتفعاً 
كان جال الاختيارات الى يشاهدها المرء ى الموقف أكر رحابة وأشد 
حصوبة . وقد قلنا آيضا إن الشخص الذ کی لایکتی عا يتوافر ف ال موقف من , 
احتيارات » بل هو يعمد فوق ذلك إلى خلق تلك الاختيارات وذلك بتخصيب | 
الاخحتيارات الموجودة بالفعل وابتكار اختيارات جديدة تماما م تكن موجودة 
من قبل . وهنا نستطيع أن نقرر أن عقل الإنسان ليس جرد متقبل ومصدر 
لا سبق له تقبله » بل هو يدأب على إقامة علاقات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل من العناصر الى يلقاها من اللحارج . ولعلنا نقول بتعبير آنحر إن 
ما يستطيع العقل تصدیرہ إلى ال حارج ممکن أن کون کر بكثر من جموع 
ماتلقاه . وهذا رعا بكون التفسر الوحيد الوجيه لمو الثقافة الإنسانية سواء 
فی الففکر أو .لفن أو فى جال الاختراع . 


his 


والواقع أن هناك فرقا جوهريا بين شخص ممع ف ذاكرته اللكثر من 
المعلومات ميث يكون على استعداد لسردها ها حفظها من الكتب أو عن 
طريق السماع » وبين شخص آخر يقوم بتصنيع ما يتلقاه من مقومات معرفية 
وحرية محيث يقدمها فى حياته وئ المواقف المتباينة فى أشكال أخرى كثرة 
مصطبغة بصبغته الشخصية . ولعلنا لاخطىء إذا نعتنا الشخص الأول بأنه 
أبعد مابكون عن الثقافة . لقد يزع مثل ذلك الشخص لنفسه بأنه متعلم » 
ولكته لايستطيع أن يزع لنفسه أو لغر ه بأنه شخصية مثقفة . فنبحن نشار ط 
ى الشخصية اللقفة أن تكون هاضمة لا تلقته وتتلقاه من رات معرفية أو 
مهارية أو اجاعية أو وجدانية محيث ثكون قادرة على السيطرة على تلك 
المقومات ارية سيطرة كاملة ‏ ولاتكون تلك المقومات الحرية ھی 
نا 


فنحن نمز إذن بين شخص تقبلى خاضع أضغو ط الحرات عليه » وین 
شخص آحر لاينصاع لتك الضغوط الثقافية . وبتعبر آنحر نقول إن الشخص 
الأول شخص [مانی › بيا الشخص الثانی شخص شكى . والشك ‏ کا 
دأبنا على القول - هو الوقوف فى موقف الاحتیار بازاء احتيارات أو متغرات 
عديدة أو قليلة بالموقف . والواقع أن الموقف الشكى جب ألا يغرينا بالقول 
بأن الشك أو الاختيار يكون بالضرورة عن طريق الوعى والشعور الكامل 
عقومات الموقف الى تار الشاك من بيا » بل إننا نقرر أن الموقف 
الاحتیاری أو الشکی قد یکون والمرء ف حالة لاشعورية . فلكم استعرض 
المغكرون والعباقرة المتغضرات أو الأختيارات فما يتعلقی عو ضوع أو مشكلة 
وهم خالدون إلى النوم العميق . ولکم ER‏ فيلسوف أو رع 
إلى حل للمشكلة أو إقامة لعلاقة جديادة لم تكن موجودة وهم ف تلك الال من 
النعاس العميق . ذلك أن الإنسان - كما سبق أن قلنا عثابة تيار دافق أو : تهر 
جار محيث يكون الماء على سطبحه مغلا اة اليقظة Ai.‏ باطن الہر 
مثلا ماله النوم . والماء هو هو وسريانه نحو المصب هو أيضاً وبنفس 
السرعة . فأنت فى يقظتك شأنك ف نعاسك . وما سبق لك أختزانه فى ذأ كرك 
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يقوم عقللك باستعراضه على مائدة فكرك وقد أنخرطت ف النعاس العميق , 
وکر من هلا فان e‏ اخخمر فی هتك کون قد لور 


ا وا و حال النعاس يكون أ كر حرية 
وأکر آنفكا كا من قيود الواقع ومن ضغوط الحتمع من حوله ومن عوامل 
النشتيت الى تعزف به عن التعمق فى التفكر . فى وقت النوم يكون المرء فى 
مواجهة ذاته ويكون قد خلا لفكره هو . ولكن مع هلا فثشمة'تحفظ بازاء 
هذا الرآى جب أن نبديه » وهو أن ضغوط الواقع الاجتاعى كشرا ما تلاحقنا 
فى نعاسنا محيث لانكون متحررين التحرر الواجب أو المطموح إليه » بل 
یکون تحررا شکایا فحسب . ولكن إذا ما أستطاع الشخص أن يترك شكام 
الواقع وقد حرر نفسه من أصفادها تام التحرر » فانه يستطيع أن کون إذن 
ى مواجهة نفسه إذا ما آخرط فى النعاس واستسل للأحلام , 


ونستطيع أن نقرر أنه كلا كان الشخص أكثر تحررا من ضصغوط الواقع 

عا فى ذلك الضغوط الفقافية ذانہا » كان بالتالى أ كر قدرة على اعمال ذكاثه 
فى الموقف والسيطرة على متغراته › أو بتعبير آلحر فانه يكون أ كبر قدرة على 
الشك. ولعلنا نقول إن العادلة الصعبة الى تجابه المفكرين والفلاسفة والختر عن 
هى التحخصيل الدرى من جهة » وعدم اللحضوع لتلك المقومات اللحرية 
المكتسبة من جهة أخحرى . ولقد لاحظ كثر من المتتبعن للمفكرين ودراسة 
موه الفلسی أن ثمة فثة منم كانوا مضغوطان ما اكتسبوه من بطون الكتب 
وبکثرة ماحفظوه واطلعوا عليه عیث لم پکادوا یستبینون أتفسہم استبانة 
حقيقية '. ولقد اعترف أحد كبار نقاد الأدب المصرين على شاشة التلفزيون 
منذ فترة وجزة بأنه لم يقدم سوى ديؤان شعرى واحد » وكان ذلك ف 
شبابه ولکنه بعد أن عكف على دراسة ماسبق لغره من نقاد عرب 
وأجانب.» وبغد أن أنغمس حى أذنيه نى ٠‏ كتب النقد » فانه لم يكتب بيتا 
واحدا . ومعى هذا أن ضغوط اللىرات المعرفية قد حالت بينه وبين الابتكار 
أو قد محالت ببئه وبن الشك أو التفكر الاختيارى . ومن جهة أحرى فاننا 


۲ 


نجد ن واحداً مٹل دیکارت لم یکن مهتا بن يشحن عقله .ما سبق لغبره أن 
دونه » بقدر ما کان أهامه بأن یسیطر على ما یقوم بقراءته او على مایصل 
إلى ذهنه من معرفة . ولقد قال توفيق الحكم فى جلسة مع المؤلف إنه لام 
بان ینہی من قراءة ى كتاب بسرعة كا يفعل الکشرون »› بل هو قد يکتی 
بقراءة بضعة أسطر ثم يسرح الطرف فا قرا وقد يقوم بكتابة تعليقات کشر ة 
فی ھامش الکتاب > أو قد تلهمه قراءة تلك الأسطر القليلة بفكر ة جديدة 
تماما » فيسحب الوق ويبدأ فى الكتابة . 


وإذا جاز لنا أن نقول إن الشسخصية القوية هى الشخصية الى تستطيع آن 
تخضح 'الواقع ها لا المكس فاننا نستطيم إذن أن نقرر أن المفكر الذى يسيطر 
على المقومات اللصر ية الى عحصاها لا أن يسمح لتاكالمقومات ال حر ية بالسيطر ة 
عليه همو المفكر ذو الشخصية القوية . بيد أننا لانقصر قوة الشخصية على 
الكلام يدبج أو على الفكر يعر عنه أو على الأحساس يصاخ فی صوت أو 
صيغة » بل نتوسع فى القول فنقرر أن قوة الشخصية تتبدى فى خيع جالات 
الياة عا ف ذلك التصرفات اليومية والمواقف التباينة . فالشخص المتسم 
بتو ة الشخصية هو ذلك الشخص الذى يكون متحررا من ضخوط الئاس من 
حوله فا ختاره.ولقد نقول إن الشخصية القوية هى تلك الشخصية الى لق 
لنفسا مجالات تختار لفسا من بينْها. ذلك أن الإنسان فى ظل الحتمع الحضارى 
المنظم لابد أن خضع لكثشر جدا من النظم والعادات والتقاليد . ولقد ننعت 
الشخص الذى مخرج على حيع ما تواضع عليه الحتمع بأنه شخص نون آو 
أثى . ولكن والنال هذه فان الشخص المتمتع بالشخصية القوية يعمد إلى حلق 
جالات نشاطية يسيطر هو علمہا لا أن تسيطر هى عليه . وهکذا نجد أن 
أععاب الشخصيات القوية خلقون لأنفسهم نظا وتقاليد حاصة ہم حى لى 
مجالات حيامم العملية . فھم يستعر ضون احتيارات كثرة ومحتارؤن من 
پیپا . وأكر من هذا فامہم يدعمون المتغبرات الموجودة فى الحياة باحتيارات 
أو متضر ات جديدة من خلقه وابتكارهم . فالموظف قوى الشخصية لاعنضع 
نفسه لاروتن » بل هو يسيطر على الروتن ويضيف إليه تقاليد جديدة بل إنه 


و 


يعمد إلى. تحليل عناصر الروتن الموجود م٠‏ يأحذ فى الاحتيار من بينها . 
وبتعبر لحر انه" لایکون حا ضعا للروتن 6 بل هو الذى يسيطر على الروتن 
ويعمل على تطويره وتخصيبه وتكبيفه لمتطلبات الواقع ولا طراً على الحتمح 


على ننا نستطيع القول بأن من الممكن أن نجد شخصاً قوى الشخصية ف 
جانب وضعيف الشخصية فى جانب آحر من جوانب الحياة المتباينة . لقد 
تجد فيلسوفا أو عترعاً متمتعاً بقدرة كبرة على الشك فى جال الفلسفة أو 
الاحراع > ولكنك لاتجده كذلك فش علاقاته المحنسية . إنه مجد نفسه سريع 
اضوع للمرآة الجحميلة و كأنما قد سلبت قدرته على الاختيار . فهو لاعر 
بالمر حلة الشكية أو الأختيارية فى حبه لكى ينثى أفضل امرأة بمكنة » بل هو 
ينساق سوقا وراء امرأة معينة تسيطر عليه كا حدث مع جان جاك روسو 
فى قصة حياته ا معروفة . وبا مئل فانلك قد تجد أحد الموظفن الناجحن جدا ى 
تطويع وتطوير وتخصیيب الروتىن »› ولکنه یکون فى نفس الوقت غر 
متحرر فکریا وقد ضاق فکره فلا یستطیع آن تار من بین متغرات أو 
احتیارات متباینة › بل یکون قد انغلق ی إطا رفکری ضیق وحن عقله فيه . 


احير والشر : 


لقد سبق أن قررنا أن اللسر الذى يواثى المرء عن غير اختيار ليس من 
اسر نی شیء » و کذا فان الشر الذى يصدر عن المرء عن غر اخحتيار ليس 
من الشر نی شیء . بید آن هذا الرعر محاجة إلى إيضاح وتفصیل حى نکون 
على بينة من آمرنا . فنحن ننظر إلى انبر والشر من زاويتن أساسيتين لا من 
زاوية واحدة كنا يفعل الكشرون . والزاوية الواحدة الى ينظر مہا كثر 
من الذين تعرضوا للخر والشر هى زاوية نتائج الفعل وصوريته. فار والشر 
لدم ينحصران فى البادى من السلوك » سواء من حيث النتائج الى ترتب 
على الفعل آم من حيث الصيغة الى يتلبس ما ذلك الفعل . ولعلنا نصف 
أولئك الأخلاقين بالصوبرية » أعى أنحصار النظر ة إلى الفعل وما يتخذه من 
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صور وطرائق ووسائل ومایتعلق به من آشیاء أو أحياء . وحن لاننكر هذه 
الزاوية بل نعترف سا » ولكنا نضيف الما زاوية أحرى هامة هى زاوية 
الشخصة العارفة والمنعطفة والمريدة ذاعہا . فاذا نظرنا إلى اللر والشر من 
زاوبة الظاهر وزاوية الباطن › فاننا نستطيح بذللك أن نکون قد نظرنا إل 
اللرية والشرية بنظرة تكاملية هى حصيلة اازاويتين المارجية والداخلية هيما 


وبينا جد أن الزاوية اللحارجية تتحدد ى جائبن اساسين هما النتائج 
الرتبة على الفعل وصورية الفعل وصيغته وطريقة أداثه › فاننا جد أن الراوية 
الكانية الداخلية تتضمن جوانب متباينة محسن بنا أن نتن ملاعها ومقوهاما 
کنا اسآبنا المقو من الأأساسيين اللذين تعضمنم) الزاوية الأولى اللحارجية . 


أما الوم الأول نى الزاوية الداخلية فهو المقوم المعرق 2 ج فنحن نعتقد أن 
هذا ا لجانب المعرنى لايدحصر فى الادراك أو فما يتناوله المرء بعقله وهو ف 
حال اليقظة فحسب › بل إنه يتضمن ”يع المناشط الذهنية الى تدور لد 
المرء سواء کان فى حال اليقظة أم كان ف حال النوم . وكذا فاننا لانفصل 
بن الادراك أو التخيل أو التد كر أو التصور موضوعيا › وبين الاضطلاع 
بتاك المناشط الذهنية وهى فى ارتباط وثيق بالحياة الوجدانية للمرء . فنحن - 
كا ألمعنا من قبل - لانفصل العقل عن الوجدان الا بطريقة ممجية بقصد 
الآر كز على نوعية معينة من المناشط الذهنية . ففصل العقل عن الوجدان إغا 
هو كفصل وجه من وجهى العملة الواحدة عن الوجه الالحر . فأئٽ' تستطيح 
أن تتأمل أحد وجھی العملة ولكنك لاتستطیم أن تزع أحد الوجهان عن 
الوجه الآحر . فثمة ارتباط إذن بين العقل والوجدان مع استمرار المايز فيا 
بيبا . فنحن لانصل إلى حد القول بذوبان العقل ى الوجدان »› آو ذوبان 
الوجدان. فى العقل » وإنما نريد فقط أن نقول عمواكبة المقومان بعضما مح 
بعض واستمرار علها ف وقت واحد . 


وأكثر من هذا فاننا نزع .أن مثل تلاك المواكبة بين العقل والؤجدان قد 
تكون مواكبة تؤازرية حيث يشد العقل أزر الوجدان ويشد الونجدان آزر 


۸ 


المقل “ > کا آنا قد قد تكون مواكبة اصطراعية حيث يقاوم العقل الوجدان 
ويقاوم الوجدان الحعقل و ا يتخذ لنفسه. 
وظيفة القاضى فى الشخصية هو الارادة.والارادةهى الى ترجح كفة العقل, 
أو كفة الوجدان فى حالة المواكبة الاصطراعية » كا آنا توازر العقل 
والوجدان جميعا فى حالة المواكبة التازرية . 


بيد اننا نعتقد آن الارادة عند الشخص لا تكون بالضرورة ارادة طيبة 
حرة » بل انها قد تكون إرادة مجرمة أو إرادة مريضة . ولو أن الارادة 
كانت خر ة باستمرار ها كان هناك أناس أشرارف الماضى والحاضر والمستقيل. 
وعلى وجه البسيطة كلها . وعلى هذا فاننا نستطيع أن نقرر أن هناك إرادة 
تنحو الى اللر وارادة أحرى تنحو الى الشر . ولا شاك أن الارادة الأولى 
ترجح كفة العقل اذا ما انتحى الى اللسر »> وتقاومه اذا انتحى الى الشر » 
أما الارادة الثانية الشريرة فاا تؤازر العقل اذا انتحى الى الشر وتقاومه اذا 
ما انتحى الى اللحر . وكذا يكون حال الارادة اللحرة والارادة الشريرة 
بازاء الو جدان انر والوجدان الشرير ۰ 


والواقع أن بعض الفلاسفة قد نزهوا العقل عن اللحطاً وبالتالى عن الشر » 
وقد زعموا أن الوجدان وحده أو غبره من مقومات الشخصية هى المسثولة 
عن الشر يتردى فيه المرء . فالعقل فى نظرهم لا مخطىء على الاطلاق . وعة 
من يعتقدون أن العقل يفكر فحسب ولیس له صلة ما هو خر وما هو شر . 
فهو برتبط بالعلاقات المعرفية بغر أن تكون تلك العلاقات ذات مدلول 
أحلاق . ونحن نى الواقع لا نذهب مذهب الفثة الأولى الى تنزه العقل عن 
اللحطاً ‏ كما فعل سقراط مثلا ‏ كا آننا لا نجعل العقل ذا نشاط ذهى 
حیادی لاأ حكر عليه خر أو بشر » وانما نحن نعتقد أن العقل مرتبط بالوجدان 
كا قلتا محيث آنه قد يدعم ويبرر الشر الذى يذهب اليه وجدان المرء الشرير 
ومن جهة أخحرى فان العقل قد يكون نقطة الانطلاق نحو الشر ويتبعه الوجدان. 
بعد ذلك . 


ومعنى هذا فى الواقح ان العقل والوجدان يؤثران بعضم) ف بعض سواء 
يالتأثر الاجا أم بالتأثر السلى . ولعلنا نسل : مادام الأمر کذلك فا دور 
وتأثر الارادة ؟ أن الارادة نى رأينا تدعم انحر اذا كانت إرادة خبرة وتدم 
الشر اذا كانت إرادة شريرة . فالعقل والوجدان عهدان الأرض م تقوم 
الارادة بالبناء فى حالات ار » وهما عحشوان البندقية بالرصاص وتقوم 
الارادة بالضغط على الزناد فى حالات الشر . 


وهكذا نجحد هذا الثالوث بالشخصية : العقل والوجدان والارادة ولكل 
مہا دور يلعبه ئى الاختيار أو الشاك . فنحن نختار بالعقل » ونحن أيضا تار 
بالوجدان » ونحن را ختار بالارادة . ولکن کیف یتأتی للوجدان والارادة 
أن مختارا وهما ليسا من العقل نى شىء ؟ الواقع أن الاختيار قد يكون اختيارا 
عقليا كأن احتار الصواب وأترك اللطاً » وقد يكون الاختيار اخحتيارا وجدانيا 
کان حتار بوجدانی غريزيا الملذ وأتجنب الو لم › > أو أن آختار ما آحبه وأتجنب 
ما أ کر هه . وأبرا فان هناك اختيارا [راديا فأنفذ علا يتسم باللر كان أقدم 
مساعدة الى محتاج > او أن اضطلح بعمل آم کان آمد یدی الى مال لیس 
ی حق فيه . ولعلنا نذكر بالتكامل يتحقق بين مقومات الشخصية حيث يم 
التازربىن العقل| والوجدان والارادة »ولكن مح تمایز کل مہا فى نفس الوقت. 
ولعلنا نذكر أيضا بالمعى اللاشعورى ر العام ) الذى ينصب عل الكائنات 
اة كالنباتات والاحياء الدنيا حيث تختار من بين أشياء متعددة فى الموقف . 
وشأن الوجدان والارادة ہو على نحو ما س مم القارق = هو تسه شأن تلك 
الكائنات اة الى يتسى ها الاحتيار بغر أن توهب عقلا تمز به نيزا 
منطقيا رياضيا 2 ۰ 

ولقد يصح لنا أن نقول إن الطفل الذى يضربه بوه أو أمه لر دعانه عن 
اللعب بالنار عكن أن بحس بالكراهية قبالم) » ولكنه ما يفا يدرك آنا كانا 
یضربانه صونا له من شر وشيك › فیقنع نفسه عحم) وآن حل الحب 4ا عل 
الكراهية . فالوجدان هنا فى هذا ال مئال قد اخحتار الكراهية للوالدين ولم ر 
الحب » ولكن العقل اختار الحب وضغط على الوجدان لكى حول جراه 


۳۰ 


من الكراهية إلى الحب . ولقد يزع ذلك الطفل إلى إفساد آوراق آبيه الحامة 
أنتقاما منه لأنه ضربه » ولکن عقله ینېه إلى ماعكن أن يلقاه من ذلك الأب 
القوى من ضرب مرح › فيمتنع عن إفساد تلك الأوراق وقد هى فعلا 
بافسادها بأن مزقها أو عحرقها . فالارادة ف هذه الال قد احتارت وهمت 
بالفعل » ولكن العقل سارع الما وأجرها على التوقف عن الاستمرار ف 
لفعل وذللك بفضل النظرة المستقبلية الى وفرها لذلك الطفل . 


وعلى نقيض هذا الموقف جد الشاب المتدين والذى اجه وجدانه وجهة 
روحية وتمرست ارادته باحر ولکن عقله تلوث بأفکار مضادة لتعالم 
الدين . لقد يقتنح ذلك الشاب بالمروق جضسيا والضرب نى طرق الغواية 
واقامة علاقات غرامية ببعض المهتكات . فهو وقد فسد عقله ‏ ولكن 
وجدانه وارادته م يصل الم) الفساد بعد » فانه جد مقاومة ما . فهو برغم 
اقتناعه بالشر و کأنه هو الحق أو مامجب أن يضرب ف إثره › فان مانشاً عليه 
من تربية دينية رققت وجدانه وقد مرس عجموعة من العادات الأجماعية 
لین روق ی فان فد س کی کک راان و باراد 
إلى الشر الذى تو كده طريقة تفكره الفاسدة . وأغلب الظن أن مثل ذلك 
الشاب لايستطيع أقتر اف اللاطيئة ا منسية لن وجدائه الدينى وسر ته الأجتاعية 
وماتلبس به من عادات سلو كية علية حول بينه وبن إخراج ما يفكر فيه 
بعقله الشرير من شر إلى حز الواقع » بل يظل ذلك الشر حبيس عقله الشرير 
فیحسب . 

المناسب وغر المناسب - 

. هناك ثلالة أنواع رئيسية من القم السلوكية : النوع الأول - هو القع 
الدينية > والنوع الثاى هو الق الأجباعية٠»‏ والنوع الثالث_-هو الق الهالية› 
والنوع الأول من التقيم يتعلق باحر والشر . والنوع الان يتعلق با لمناسب 
وغير المناسب » والنوع القالث يتعلق بالحميل والقبيح . فالتبول تحت أحد 
الكبازى المقامة بأحذ الميادين - وهو من مظاهر السلوك الشاثعة بالأسف 


۱۳۴۱ 


يمدننا الشرقية - لايعتر شرا أو حطيثة من الوجهة الدينية » ولكنه يعتر 
حطيئة أجناعية » أو يعد من السلوك غر اللائق أو غير المناسب ۔ و کذا 
الحال بالسبة لبعض الألفاظط أو العبارات الى كانت مقبولة ومناسبة فى 
جتمعات قدمة أو حنى فى بعض الحتمعات العربية الحالية ولكنها م تعد كذاك 

ى الوقت الحاضر بالحةهعات العربية الراقية . مثال ذلك أن ينادى الرجل 
المرأة بقوله ها a SE‏ . فالمرأة 
المصرية المتحضرة تق الدنيا وتعقدها إذا ما ناداها أحد الناس ذه الكلمة . 
فثل ذللف الاستعال ls A‏ عن اللغة »> بل وغر مناف 
للضر الذى بقول به الدين فانه غر مقبول وغر مناسب لأن يستخدم فى 
الوقت الحاضر بالسبة لقطاع كبر جدا من النساء العربيات الاقفات 
والمتتحضرات و ذا فان هناك تقیما جالیا لیس مرتبطا بانلر آو بالشر من 
قريب أو من بعيد . فراعاة الذوق السلم المتسے بالجال تتعلق بقطاع تقییمی 
غير قطاع اللسر والشر . فالتذوق الموسينى والنذوق الح ر كى والتذوق 
اللونى تنصب بصفة رئيسية على الحال الثالث أو على النوع الثالث من التقيم 
ا الحال أو النوع الال . 


وإذا جاز لنا أن نوحد بين المناسب والجميل من جهة › وبين غر 
المناسب والقبيح من جهة أحرى وجعلنا من هذا الدمج أو من هذا التكامل 
نوعا تقييميا كبرا واحدا مبايناً أحيانا للنوع التقييمى الأول المتعلق بانحر 
والشر > فائنا جد أن مبداً الشك أو الأختيار واضح كل الوضوح فيه › 
وأننا لانستطيع تناول هذا القطاع التقییمی الا بتناول المبداً الشکى الاختیارى 
-ووضعه نصب الأعن . 

ولعل آفضل شىء نعمله لکی نوضح ما نقصد اليه هنا هو أن تقوم 
باستعراض بعض الأمثلة أو المواقف العملية الى تصادفنا فى الماة اليومية 
وى يتبدى فما الموقف الشكى أو الأختيارى بوضوح وجلاء . 

المخال الأول يتعلی بقضاء وقتث قث الفراغ إنك قررت أن تخرج فى يوم 
راحتاى للرويح عن نفسك . أحذت ف تصفح الأعلانات اللباصة بالأفلام 


۱۳۲ 


السيمائية فاسواك فيان ف دارى سيا قريبتن بعضا من بعض . لقد أخحذت 
تقارن بيبا من حيث أبطال كل فير » ثم أحذت تقارن المىوضوعن › ثم 
أحذت أخحرآ تقارن بن داری العرض ذانم»] .. وبعد ذلك وقع أحتيارك على 
أحد الفيلمين واتجهت إلى السينا الى تعرض الفيلم الذى راقك اثر وقضیت 
السهرة مستمتعا. ما شاهدته وتابعته من أحداث . انك قضيت وقتا وأنت ى 
حالة من الشاك والاختيار . رعا قضيت بعض الوقت تستعرض خلاله ماعمكن 
أن ثقضى فيه أمسيتاك »› ور ما كان حضور أحد الأفلام السيبائية واحدا من 
بن متخرات عديدة آخذت تقارن فما بيا حى نى أختيارك إلى حضور 
أحد الأفلام السينائية . رعا كان من بين الأختيارات حضور أحدى المسرحيات 
أو زيارة أحد الأصدقاء أو الجلوس بأحد الأندية أو حى جرد التجول 
بالشوارع الرئيسية بالمدينة لمشاهدة واجهات الحلات التجارية وتصفح 
المعرو ضصات بفتر يناتا . ولكناك بعد فترة من المقارنة حذفت من أختياراتك 
كل تلك الأشياء ووقعت على أحتيار واحد هو حضور أحد الأفلام السيمائية . 
ولكن القصة لاتنمى عند هذا الحد . إنك بعد هذا القرار تكون قد أحذلت 
نی الأخراط فش موقف شکی أو أحتیاری جديد هو استعراض الأفلام 
المعروضة خلال الأسبوع للأحتيار من بينها . وبعد الأستمرار برهة فى حالة 
شكية جليدة > فانك تنمى إلى قرار جديد هو حضور ذلك الفيلم الذى 
راقك موضوعه » فحزمت أمرك وتوجهت إلى دار السا الى تحرضه 
و حضصر دت عر ضه . 


أما الخال الثانى فانه حاص بالسياسة التعليمية الى عكن أن تتبعها الدولة . 
خهل تم تلك السياسة التعليمية بالمهارات اليدوية الى تؤدى إلى أرتفاع 
مستوی الإنتاج « آم ہم بالتتقيف والمعرفة ومذيب السلوك واشاعة روح 
لمجال والتدوق لدى التلاميذ والطلاب . وبتعبر آحر هل ترجح تلك السياسة 
كفة المواد النافعة نفع مباشراً › أم تكرس جل الاهتام للمواد والرات غر 
المفيدة فائدة عملية إنتاجية وکا م بالإنسان من حيث هو إنسان ؟ لقد 


۱۳۴ 


تكون الاجابة المتوقعة هى وجوب الاهمام بالناحيتىن محيث لاہمل هذه 
السياسة الفائدة العملية وتنمية الشخصية فى نفس الوقت . ولكن المسألة 
ليست مده البساطة . فشمة العديد من الحوانب الى جب أن تؤخ ى الاعتبار. 
م مسالة حاجة الحتمع الراهن وشدة تللك الحاجة > وهناك الإمكانيات 
الاقتصادية » بل هناك المجار واعداد المعلمين ومجالات العمل الحالية 
والمستقبلية . وهناك التراث وضغوطه وما ورثناه من عادات وتقاليد وطريقة 
ف التفکر وى تناول الأشياء إلى غير ذلك من اعتبارات هامة . 


ومعى هذا تى الواقع أن المسثولن عن سياسة التعلم مجدون آنفسېم, 
مام مجموعة من الاختيارات . أنهم لايقررون بداءة > ولایضعون سیاسېم 
بناء على أفكار ومعتقدات مسبقة › والا فان مايضعونه پکون مبتسرا غر 
ناضصج وغير فعال ۽ بل هم مرون ى مرحلة شكية يعقدون خلاطا المقارنات. 
بن العديد من الأتيارا إلى أن يصلوا إلى ترجيح كفة مر من الكفتن. 
السابقتن ( المنفعة ونمو الشخصية ) على الكفة الأخرى . 


ومن الأمثلة الى مجدر بنا عرضا - وهو أيضاً من الر بية هو ذلك 
امال اللحاص بتربية الأطفال . فکل أب وکل آم لابد يسال نفسه : هل 
أستخدم الضرب فى تربية أطفالى ؟ و بتعبہر آنحر فان الو الدين مدان آمامها' 
احتيارين : الأول - ترك الحرية للطفل » والثانى - قسر الطفل على سلولك 
معان وأحذه بالشدة واستخدام الضرب لإجباره على تقبل ما يقسر عليه . 
والواقع أن هذين الاختيارين يتضمنان فى أغام) جموعة كبرة من 
الأخحتيارات . فاذا ما لجاز الوالدان إلى الحرية ء فالم») مجدان جالات عديدة 
بستوجب کل جال مها إثارة التساؤل عن نوع الحرية الى يسمح مها للطفل . 
أما إذا آنحاز الوالدان إلى جانب الاجبار والقسر فان مجدان أمامها أيضا" 
العديد من الأحتيارات . من ذلاك متلا : نوع الضغخوط المستخدمة »> وإذا 
کان الضرب واحدا مہا فی يستخدم و كيف وبأى شدة »› وهل يضرب 
الطفل أمام الاحرين أم ف حجرة منعزلة ؟ وهل نصالح الطفل بعد ضربه أ 
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تر كه إلى أن يفيق لنفسه » إلى غبر ذلك من أسثلة واستفسارات أو قل من 
مواقف شكية وججامات واخحتيارات عديدة . 


وعندما يتجه الرجل (أو المرأة) إلى أحد الحلات لشراء بعض اللابس فاله 
جد نفسه بازاء ججموعة من الأحتيارات . هناك مايتعلق بثمن القهاش وما 
ن دفعه من نقود › وهناك نوع القماش المطلوب ولأى جال يستخدم › 
م هناك سن الشخص وما ليق به » وهناك أقمشة ذات الوان نساثية وأحرى 
ذاث الوان رجالى إلى لحر تلك الاعتبارات الى تجابه المرء وتجعله عر فى 
موقف شكى أو أختيارى . ومها طال الوقوف آمام تلاك الأحتيارات › فن 
الواجب على المرء أن خلص إلى أخحتيار معن > وألا فاننا نعتر أن الموقف 
الشکی مبتور . انه یکون حینشذ کال ینن فی بطن آمه م یقیض له استمرار 
الو مات وولدته ميتا . فا أن من المغروض أن يم للجنن الو حى يولد 
مکتمل النضج کولید متکامل الجسم »> كذا فان الموقف الشکی مجحب أن 
ينضج محيث يتم للمزء الوقوع على الاختيار المناسب فيأحل به ومخلص إليه . 


وف حيع الأمثلة السابقة نجد أن الموقف الشكى لايتعلق بالحر والشر > 
بل يتعلتق بالمناسب وغبر الناسب . والواقع أنه كلا تعقدت المحضارة 
وثقدمت » فان المرء جد نفسه بازاء أحتبارات حصب وأغزر ویکون عليه 
التالى أن يبذل جهدا لكى رج من إطار الشك إلى اطار القن بعد آن 
يستعرض المتغر ات الكدر ة أو القليلة المتوافرة بالموقف ليصل ف الاية إلى 
راره الاسم والبات . ۰ 
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الفصل السايح 
الشك الفلسفى 


معى الشاك الفلسفى : 


جريا وراء تعريفنا للشلك بوجه عام بأنه الوقوف وجها لوجه أمام جموعة 
من المتغرات أو من الأختيارات للوقوع على بعض مها دون الباقيات » فاننا 
نستطيع أن نعرف الشاك الفلسنى على نفس المنوال بأنه الوقوف أمام مجموعة 
من المتغبرات أو من الأختيارات الفلسفية للأحتيار من بينْها دون باقى تلك 
المنغرات أو الاحتیارات . وھذا یتطلب منا بادیء ذی بدء أن نلی ببعض 
الضوء على معنى الفلسفة حتى تتضح لنا الصورة الذهنية الى نعنما عندما نذ كر 
الشاث الفلسى . 


ولعلنا نستعين نى تعريفنا للفلسفة عا ذكره برتراند رسل من أن الفلسفة 
تناول موضوعات الدين منهج العلل . فالالميات والنفس البشرية وغاية الوجود 
وغر ذلك من موضوعات nG E E‏ 
بالمبج النقدى الأستنباطى الذى يتذرع به العل . وطبيعى أن تقض الفلسفة 
عاجزة عن استخدام التجريب كا يفعل العم » بل إا لاتستعن أيضاً 
بالاحصاءات والمقارنات الحزئية بين الظواهر أو الأستنتاجات الى علص 
الها احرب . 

على أن هناك زاوية آحرى جب ألا يفوتنا النظر إلى موضوع الفلسفة 
ملا . فالفلسفة لم تعد جرد الحذدع الذى أنشعبت عنه أغصان العلرم المتباينة › 


بل ہا صارت تسبق بتق العم لا آن تکون جرد کیان ثقانی سابق على ظهور 
االعلوم فيا تجد أن الفاسفة قدما كانت تتهى عند حد يبدا منه العلل الطبیعى 
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لحطواته ۽ فانہا صارت ئی التاریخ الحدیث تبدا من حیٹ ینمی جھد الل 
ويتوقف ويعجز عن الأمتداد إلى الأمام . ولنأحذ مثالىن يوضحان مانعنیه 
من أن الفلسفة قد تكون نى موقف ما سابقة على العم الطبيعى › وف موقف 
آنحر تكون سابقة على العل أو متقدمة على الحطوات الى خحطاها وانہى 
الما . 

فانكساغوراس الفيلسوف اليونافى الذى عاش نى القرن اللحامس قبل 
ايلاد قال إن الشمس عبارة عن كتلة من الادة المشتعلة »> كا أن القمر 
لایعدو آن یکون أرضا کأرضنا » و کان الأغریق ق ذاك الوقت يعترون 
الشمس والقمر ضمن الآلمة . فثل هذا الكلام الذى قاله انكساغوراس 
وقغذاك كان من صمم الفلسفة »> و كان موضوع الشمس والقمر وباق 
الکواکب بقع نی إطار الدین ومخضع للتسلے الاعائی الدیی > کا 
e‏ لاض للنظر ة النقدية الفلسفية على يدى هذا الفيلسوف . 
فالاختلاف ى اللحالتن م يكن أخحتلافا حول الموضوع » بل كان حول. 
المج الذى يتناول به المرء ذلك الموضوع . فطريقة تناول الدين لاموضوع 

هى الطريقة النسليمية الامانية › بيا تعتمد الطريقة الفلسفية على الشك. 
والاخحتيار من بن متخر ات أو بدائل أو أختيارات يعمد الفيلسوف إلى 
الأحتيار من بيبا . بيد أن موضوع الشمس والقمر قد أنسلخا عن الفلسفة 
وصارا من صمم موضوع العل وقد أستطاع الإنسان أن يتناوها بل وأن 
مخضعه) للمنبج العلمى . وهل ممكن أن يظل التفكر ف القمر ف جال الفلسفة 
وقد هبط الإنسان فوق سطحه وعاد إلى الأرض بأجراء من تربثه ؟ 

وإذا کان هذا هو حال الفلسفة عندما تستحيل إلى عل ها شاهدنا فى 
ا محال السابق » فاننا جد العکس محدث فى آحيان أخحرى حيث تستحيل النتائج 
العلمية موضوعا. للفلسفة . فبعد أن حلص العلاء ثى مجالات متباينة إلى القول. 
بالتطور .. ف علي الحياة وعلى الفلك وعل طبقات الأرض وعل الأناروبولوجيا 
ع الات إل خر فلع ن علوم + فان بن اعد اول فت انعر یات. 
المخصصة فى جال علمى معن لكى يبي على أساسہا نظرية عامة الوجود 
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فتکون تلاك النظرية العامة فلسفة وليست علا . وبتعبير آنحر فان العام مخلص 
من محثه إلى قوانين أو نظريات » فيأقى الفيلسوف وعتد بعلك القواتن أو 
الزظريات ويقى وشائج فما بيا ومخلص إلى فلسفة . وأكثر من هذا فان 
امام نفسه فى أحد فروع العلم بمكن أن عتد بأفقه فى الحهول المستقبلى المتعلق 
بعلمه ويقرر أشياء لاتعتمد على الواقع المباشر بل على مار تئيه من تفس رات 
«شخصية فيكون ق هذه الحالة فيلسوفا لا عا ما » أو يکون ئى جانب من حثه 
عالا وفى جانب آلحر منه فيلسوفا . فلقد يشاهد عالم الفلك مجموعة من الأطباق 
الطائرة نى أثناء تجواله منظاره ى الفضاء . لقد يذهب الى تفسر مشاهداته 
تلك أن ثمة كوا كب أخحرى عامرة بالىكائنات العاقلة الى تسبقنا فى حضار ٠ا‏ 
وعلومها وتكئولوجيتّها . إنه فى مثل هذا التفسبر لا يعتير عا لما بل فيلسوفا » 
وذلك لأن ما يقرره هنا لا يستند الى مشاهدات مباشرة »› بل الى استنتاجات 
شخصية . صصيح أنه اذا ما قام بتصوير الأطباق الطائرة › فان ما قام بتصويره 
عکن آن یننخرط ف إطار العلم » ولكن اللحروج عن حدود الواقع الى نطاق 
ذھی آنحر إا مخرج أيضا بذلك العام من حدود العم الى حدود الفلسفة . 


وة أيضا جال انحر للفلسفة شائع ى العصور الحديثة . فأنت اذا تناولت 
موضوعا أو فكرة أو مفهوما وفسرت کل شىء به » فانك تکون عندئذ 
فيلسوفا . لقد تتناول مثلا فكرة اللحب والكراهية أو فكرة القوة وتخرج 
علينا بعمل تكون قد جعلت مفهوم الحب والكراهية فيه حورا عاما لا 
اللكاثنات الحية وحدها بل حوامد أيضا » وليس للأشياء الموجودة على الأرض 
فحسب » بل تمتد ببصرك الى جميع الكواكب » بل انلك قد تجمع العلاقات 
الاجماعية والسياسية والاقتصادية فى قبضتك ونخضعها مدا المفهوم وذلك 
بتفسر التجاذب آيا كان والتنافر يا كان بالحب والكراهية أو برد الحب 
الى التجاذب والكراهية الى التنافر » نقول انلك اذا فعلت ذلك عیث تكون 
قد قدمت حلا متکاملا ولا تکون عاطفيا أو شاعرا أو قصاصا فيه › أو 
پتعبر آنحر لا تكون فنانا أو اديبا فما تكتب .. نقول إنك اذا فعلت ذلك 
انك تكون عندئد فيلسوفا لا اديبا ولا عالا . ونفس الشىء اذا ما قت. . 
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بتألیف كتاب عن القوة وجعلت للقوة إرادة تشيع ف انحاء الوجود الفر دى 
والجمعی ¢ وف ارجاء الو جود البیو لو جى واو جود الفز بائ آلف تکون 
بعمللف هذا فيلسوفا لا اديبا ولا عالما . 


وأكثر من هذا فانك اذا اعتنقت فكرة لم يسبقك أحد الها وأدرت 
حوها حياتلك وعاملت الآحرین فى ضوا واشتہرت ما » قان الناس من 
حولك سيصفونك بأنك فیلسوف . فغاندی مثلا اعتتق فكرة امکان استغناء 
بلاده عن حضارة الغرب استغناء تاما » وأنه ذه الطريقة يستطيع ابقاع 
المز عة بريطانيا العظمى لوقته . إنه كان فيلسوفا عمليا . ولقد ثبت بالفعل 
أن فاسفته السلبية هذه كانت أمضى من فلسفة الاغتيالات ومن فلسفة الحروب 
الطائفية أو التكتلات أو الثورات الدموية . 


ونستطيع نى الواقع أن نقرر بعد هذه العجالة الى عرضنا فا لمعى 
الفلسفة أن الفيلسوف جب أن مر مرحلة الشاك الفلسى حى يتسنى له أن 
مختار من بين التغرات الكشرة الى يعرضا أمام ناظريه د 
الفلسى ليس جرد مرحلة تنهى تماما عند الفيلسوف » بل ه ی مرحلة تواتر رة 
مستمرة فى حياته . ذلك أن المتغرات مستمرة فا 
الفيلسوف » والقضایا الى تفرض نفسہا على فکرہ لا تنہی . فهو ما بکاد 
ختار حى تطل متغرات جديدة بزأسا فتحمله على إعادة النظر من جديد 
عنظار الشك الفلسنى . ومر مثال على هذا برتراند رسل الذى يقول عنه 
الد کتور زکی جيب محمود فى كتابه « ثقافتنا فى مواجهة العصر » لقد شہدت 
بعيى .. نفراً من دارسى الفلسفة ... ماجمون الرجل ( رسل ) لأنه ناقض 
نفسه فى هذا الموضع أو ذاك . .. فأدرك الظلم فى تلك المجمات » لأنها تسى 
عشرات السنن الى تفصل عند الأرجل كتابا]عن كتاب » وتنسى أن الرجل 
إنسان يتطور وينمو ويفكر ثم يعيدالتفكر مدىنمانن عاما نشيطة منجة.. 
فلا شلك أن رسل كان يبدا نى مدارسة المتغرات الديدة ملتجغا الى الشك 
الفلسی کهاد له ليقح على حیارات جديدة بدلة يار أته القد عة الى ۾ تكن 
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تأحذ فى اعتبارها تلك المتغرات أو الاختيارات الى استجدت فى الموقف . 
ولنتذكر آن رسل قد عاش ف معمعان التقدم العلمى المذهل . فلقد عايش 
دارون وسبنسر وفروید واینشتن وغبرهم من فحول العلماء » وكان عليه 
أن يصح کل فکر هؤلاء وما وروا به من ف فکر وعل ومکتشفات نحت 
أضواء شکه‌الفلسی.وعلینا هدا المقامآن نلمع الى ديكارت والغزالیوغرها 
من فلاسفة انهجوا أيضا الشك الفلسى حى خلصوا الى فلسفات متايزة 
قامة بذاا جعلت مہم أعلاما للفکر الانسانی تدفع بغر هم الى ا كمال المسرة 
فى مشوار الخحياة الفلسفية . 

شجالات الشكت الفلسفى 

بعد أن عرضنا لمعى الشلك الفلسيى ٠‏ فان علينا أن نحدد الحالات الى 
يتبدى فا ذلك النوع من الشك . إننا جد فى الواقع ثلاثة مجالات يلعب الشك 
الفلسى آدواره علا : ا محال الأول - المج الذى يتوخاه الفيلسوف ف 
التفكر » والحال الثائى - المضمون الذى يركز عليه الفيلسوف » والحال. 
اثالث وسيلة التعبر الى يتذرع ما الفيلسوف لسوق المضمون وفق 
المج اذى اخحتاره لنقسه . 


أما من حيث ال بج الذدى مكن أن يسر الفيلسوف وفقه فى تفكره وف 
عر ضه لذلك التفكر فاننا جد أن هناك الات فرعية كشرة تنشعب عن هذا 
محال الأول عحيث يكون على الفياسوف أن تار واحدا ملا يسر وفقه 
ویضرب ى إثره ويلز م به . ولعلنا نوفق ف رسي خريطة لتلك المناهج الى 
ختار الفيلسوف لنفسه مہجا مہا : 

هناك ولا المج الفلسنى التار ى : وهو المج الذى يعتمد فيه المفكر 
على تاریخ المفهوم ومراحل نموه وتطوره محیث یکون متتبعا له منذ بدایته 
حى مرحلة النضج الى بلغها ثم يكون عليه بعد ذللك آن عتد بذلك المغهوم 
أو ذلك احور حطوات جديدة الى الأمام . فهنا نجد أن الفيلسوف يكون 
مستوابا لا سبق لخره شقه فی هذا المضمار الذی مہم به ء› م هو یکون مپقکراً 
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ومكلا لا سبق لخبره أن بدأه من فلاسفة كشرين أو قليلىن . ومثال لذلك 
هربرت سبنسر الذى نخال نه استوعب فكرة التطور منذ بوادرها عند اليو نان 
حى شارلز دارون الذی کان معاصرا له . وعاینا آن نمز بين المنيج الفلسق 
التار مى من جهة وبين الهج التارى الفلسنى من جهة أحرى . فالمنيج الأول 
مجعل الفلسفة هى احور الذى عر عر التاريخ › بيا مجعل المج الئان الأحداث 
التار ية هى انحور ويفلسفها بان محاول استخراج قوانىن عامة تضرب فى 
أئرها . وهذا اليج الأخحير لا يمنا فى هذا امقام » بل مهم المؤرخ المتفلسف. 


انیا - المج الفلسی الاجماعی :وش هذا المہج ہم الفيلسوف بالفردمن 
جهة وباحتمح من جهةأحرى» ومحاول تناول القضايا الى تتعلق -بما. من ذلك 
مثلا قضية كقضية الحرية بالنسبة للفرد والحتمح على السواء. ومجعل الفيلسوف 
من هذه القضية عورا أساسيا يدير حوله فلسفته . ولعلنا نوفق إذا قلنا إن 
جون ديوى قد أحذ ذا الميج . فالفيلسوف من هذا النوع يعيش ختمعه 
الراهن وعالمه المعاصر وحم بقضية أساسية من قضاياه ويقدم الينا فلسفة 
اجياعية أو تربوية کا فعل ديوى تحقق هدفه فى تحقيق الحرية للفرد والحتمع 
على السواء وتحقق التكامل فما بيا . 


ثالثا - المج الفلسنى الأذروبواوجى : وش هذا المج يعمد الفيلسوف 
الى تفسبر أو تقدم مفهوم شامل للانسان منذ بوا کر حضارثه أو منڏ عصور 
ما قبل التاريخ حی األوقتث الراهن ¢ بل وحی ما شاء الله . ومثال لذللى 
اميل دوركام الذى قال بالعقل الجمعى وأن ذلك العقل سابق على عقول 
الأفراد وأهم منهم » وأن الحتمع هو الأساس وأن الأفراد وان تباینوا فالہم 
لا يغرون شيئاً من ذلك العقل الجمعى ء بل ان الزعماء والقادة ليسوا اكر 
من مر جمين لما ير مه فى ذلك العقل الجمعى . 

SS‏ العلمى : وف هذا المج م الفيلسوف بالمكتشفات 
العلمية الحديثة وییی علہا فلسفته . ولحر مثال لفيلسوف استعان مدا 
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یکون من علماء الفزیاء أصلا ثم یستحیل الى فیلسوف . ولکن هذا لا یی 
امكان 'الفيلسوف المتخصص صلا ف الفلسفة أن يستمد عور فلسفته من 
المكتشفات الفىزيائية . من ذلك مثلا قيام أحد فلاسفة بالافادة من مفهوم 
الطاقة الذى نشا عن انشطار الذرة واقامة فلسفة عامة تدور أساساً حول هذا 
المفهوم . 

خامسا - الج الفلسى الديى : وف هذا المج يعتمد الفيلسوف فى 
احتيار مجه على المعتقدات الدينية الأساسية . بيد أنه لا يستحيل الى أحد 
اللاهوتيىن أو الى واحد من علاء الكلام › بل يستشف عورا أساسيا من 
محاور الدين يبى عليه فلسفته . ولعل حر مثال لذاك دیکارٽ ف برهانه على 
وجود الله . ناهيك عن منہجه التأملى الذى يتجانس ق كثر من طرائقه مع 
ما کان - ولا يزال - يستعان به الرهبان والقساوسة ورجال التصوف الاسلای 
من امثال الغرالى والحلاج . 

ومن الواضح أن الفيلسوف عر ف مرحلة شكية وهو بازاء هذه المناهج 
الحمسة لکی يشق طریقه وتار من بینہا مہجا یعتمد عليه ی تشیید بنائه 
الفلسی . ولقد یکون الشك الفلسی بازاء المج شکا لا شعوریا حیث يعانی 
الفیلسوف لا شعوریاً من غر وعی من جانبه لدى شقه الطريق والبحث عن 
مهج يتذرع به ويعتمد عليه .ولعل من عوامل احتيار الفيلسوف للمهج نشأته 
من جهة ومزاجه الشخصى من جهة ثانية ولقافته الى تتأ له من جهة ثالثة . 

أما الحال الئانى الذى ياعب عليه الشك دورا عند الفيلسوف فهو المضمون. 
لى شمه فة ر ومن لطي أن برط الضمون الفلسى با لبح الى 
يتذرع به الفيلسوف على أن هذا لا يعفينا من استعراض المضامن الفلسفية 
الى يكون على الفيلسوف أن تار من بينها . والمضامين الفلسفية هى : 

أولا - الوجود : فالفيلسوف الذى؛ عتار هذا المضمون عليه أن يدم 
تفسرا للعالم وباق الكواكب وأصل الوجود . ولقد اهع بعض فلاسفة 
اليوثان قدا ذا الحانب فذهب بعضهم الى تفسر الكون بالمواء وبعضيم 

۱۳ 


با ماء وبعفمم بالنار الى آحر تلاك التفسرات . وكلا تقدم العلل وزاد سر 
الانسان للفضاء واكتشف كواكب ورات جديدة ووقف على ظواهر 
فز يائية وكونية لم يكن لأسلافه عل سا كان الحال الوجودى أخحصب لتقدم 
فلسفة مجعل الوجود مضمونا ها . 

انیا - الانسان : فالفیلسوف الانسانی مکن أن ينظر الى الانسان الفرد 
عشکلاته وآماله ومطاعحه وغایاته وخلوده » کا عکن آن ينظر الى احتمع 
ويقدم تفسرا للعلاقات الاجماعية بين الافراد ولعلاقات الحتمعات بعضا 
بعض » كا بستطيع أن ينظر الى المملكة الانسانية نى علاقاتها بالمملكة 
الحيوانية وعملكة النبات الجوامد . وعکن أن یرکز الفیلسوف على القع بكافة 
أنواعها عا فما القع الدينية والعادات والتقاليد والأعراف » بل ويستطيع أن 
مجعل من القع اللهالية جالا لفلسفته . 


ثالثا - الرياضيات : فلقد بجعل الفيلسوف الرمز الرياضى هو المضمون 
الفلسنى لفلسفته . ويسر جنبا بحنب مع هذا الرمز المنطتى . فا نطق والرياضيات 
یشکلان مضمونا فلسفیا ما هو الحال لدی هوایہد وبرتراند رسل وغرها 
من فلاسفة رياضين . ۰ 


أما الحال الغالث الذى عكن أن يلعب الشلك الفلسنى دورا على مسرحه 
فهو أداة التعبر . ولقد قلنا إن من تلاك الأدوات التعبرية الرموز الرياضية 
والمنطقية . بيد آنه الى جاتب هذه الرموز فان هناك أدوات عبر 


بعرية آحرى 


أولا - القصة والمسرحية : وهذا اللون نشاهده عند أفلاطوت فى غاوراته 
. و علك سار تر حدثا . 


ثانيا - الشعر : وخحر مثال لذلك أبو العلاء المحرى الذى صاغ فلسفته 
فى شعر يتضمن معان غزيرة ومتكاملة . 

ثالثا د الأسلوب الذرى : وهو الأشيع حيث يقدم الفيلسوف فلسفته 
على هيئة مقالات يضما كتابا أو كتبا . والأغلب أن الفيلسوف لا يكاد 
€٤‏ 


ويقوموك بتجەیع كتاباته وسوقها فى صيغة فلسفية مبوبة ومدروسة . 


رابعا -- الأسلوب التوليدى أو الحوارى وهو الاسلوب الذى اعتمد 
عله سقراط ف ايلاد الافكار الفلسفية عن طريق الحوار مع الاحرين . 


وعلينا بعد هذا العرض للميادين الثلائة الى يلعب علا الشك الفلسى 
ادواره الرئيسية أن نقرر أن هذا النوع من الشك داثم الفاعلية نى حياة 
الفيلسوف . فهو شخصية شاكة بالدرجة الأولى لأنه لا يغلق مامه جالات 
الاختيار ء بل يدآب على الشاك وحن الى إعادة النظر فما سبق له الانراء 
ليه وتقريره . ومن هنا فان حياة الفيلسوف الدهنية لا عكن آن تتم بالمدوء 
والتقبل والرکون والاطمئنان الى ما سبتی له تقریره وانتقاۋه وصیاغته ف 
کلام آو رموز . 

حطوات الشاك اأفلسفى : 

مدر بنا أن نتساءل بادیء ذى يدء عن منشاً التفكر الفلسيي عند المرء 
الدى قيض له آن مہم بدا النوع من التفکیر ولا مد اقتناعا رر 
يصبو الى سر أغواره ويصل الى أعاقه . اننا نعتقد أن صاحب التفكر 
الفلسنى تكون لديه رغبة ملحة لأن يشخلص من قيود الزمان . وها حلاف 
لصاحب التفكبر التارعنى الذى يتابح الأحداث الى وقعت ف إطار الزمان . 
فصاحب التفكر التارعغى مرتبط بالواقع الذى حدث بالفعل وقد احتل رقعة 
زمانية ومكانية معينة › بيا نجد أن صاحب التفكر الفلسيى يزع نفسه من 
إطار الواقع الحسوس بل ومن إطار الواقع ازمانى ويصبو الى المطلق والداعم 
ولا مهمه النسبى والمؤقت . فالحدث التارخى ف نظر الفيلسوف هو حدث 
جزئی عابر › بینا ہو مہم بالوقوف على ما هو عام شامل وثابت خالد . نه 
يتطلع الى الأزلى الأبدى فى نفس الوقت . ولقد نقول إن صاحب التفكبر 
الفلسنی یتصفح الواقع لا لکی یلتصق به بل لک ینتزع منه جواهره . فشأنه 
شان العام الذدی بتصفح اللحاماث لا لک یلتصق ہا ويرسو عندها ء بل ل 
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يصل من دراسته ها الى قوانن عامة نجمع اللكشر ى نطاق القليل . فهو مثلا 
يدرس الحديد والنحاس والرصاص والذهب وجميع المعادن الى يتسى له 
التوصل الا لكى علص الى قانون عام يقول إن الفلذات جميعا تتمدد 
بالحرارة » او الى غير ذلك من قوانين تجمع الكشر فى عبارة قصبرة . 


بيد أن الفيلسوف أكثر طموحا من العام . ذلك آنه يصبو الى اللحلوص 
الى قوانین امل وع . فھو یتناول قوانن العلوم لکی يستخلص مہا القانون 
الأعم أو الفلسفة . ومعى هذا أن مدى الاختيارات أو مدى الشك عثد 
الفيلسوف يزيد اتساعا عن مدى الاختيارات أو عن مدى الشلك عند العام . 
والحدير بنا أن نتناول منشاً التفكر الفلسنى عند الفيلسوف منذ بدايته . 


اننا جد أولا أن الاستعدادات الوراثية تلعب دورا ذا بال عند الفيلسوف. 
على أن تلك الاستعدادات الموروثة لا تشكل سوى نقطة البداية الى تشبه 
شعلة عود الفقاب الى اذا ما قيض ها أن تصادف مواد قابلة للاشتعال فان 
مدى اشتعاهما يزداد وتتسعح رقعته . والعكس بالطيع ععيح . فاذا لم تصادف 
مثل تلك المواد القابلة للاشتعال فانما سرعان ما تذوى وتنطىء . ونستطيع 
أن نقول بغر حرج أن تلك المواد القابلة لاشعال جذوة التفكر الفلسى هى 
ما ممكن أن يصادفه المرء من مشكلات . الم ن يستشعر صاحب التفکر 
الفلسنى القلق الذى يدفع به الى الحرة والبحث عن مرح علصه من شعوره 
بالتوتر الملح والشديد . ولقد يكون ذلك القلق الذى عحدث التوتر عند 
الفيلسوف ناجا عن الحو الأسرى غر المستقر أو عن مشكلة اقتصادية أو عن 
هديد يؤرق نوم الحيطن به » أو قد يكون عاهة ألمت به فأفقدته الاسترخاء 
النضسى وأحلت عله القلق التفسى . 

والواقع أن أول موقف شكى يصادف الفيلسوف هو تلك الحيارات 
المتبدية أمامه فى طريق حياته.ولعل اقل بدائل ممكنة أمام الفيلسوف انما يتمشل 
فى الحيار بين اليأس والرجاء » أو قل بين الانزواء والبعد عن الناس وبن 
الاندفاع نحوهم وتأکید الذات فی وجودھ › أو قل پبن إفناء الذات يالانتحار 


٤“ 


جسميا أو معنويا ععاقرة الحمر أو ادمان الخدرات وبين الابداع الفكرى ١‏ 
وېتعبار أحر فان الفيلسوف هو الشخص الذى تار التعويض عل الاعتراف 
باز عة والارتماء ف 'أكفان القنوط . 

وحتى بالنسبة لأولئك الفلاسفة الذين يبدو أن حياتہم كانت موفورة 
وليس فا ما يعكر الصفو أو مامحدثالتوترات النفسية › فاننا نؤكد أن 
استخلاص ذلك من زاوية واحدة هى الزاوية المادية » إنما هو استخلاص 
خحاطیء . فلقد تجد فیلسوفا نشا ئی رغد من العیش ولکنه کان لایستشعر 
سعادة فى حياته الأسرية » أو کان محس نقصا معنا فى شخصيته غر معان 
على الملا . ولقد نجد نوعا من الفلاسفة مثل برتراند رسل محسون معشكلات 
العام كله وكأن تلك المشكلات هى مشكلاتہم الشخصية . فثل أولئك الفلاسفة 
يكونون على قدر كبر من المساسية . فالحاعات والحروب وما ينجم عا 
من ثكل للامهات وترمل للنساء ويم للاطفال وتشويه للشباب وخراب للديار 
وهلاك لحيوانات والمزارع وهدم للمصانع وتشريد وبطالة للأيدى العاملة 
تقلق تلك الشخصيات ا-لساسة برغ بعدهاعهم وبرغ عدم تعر فم أو تعرض 
ذوسہم لی آذی . فلقد كان رسل يقود المظاهرات ضد انتاج القنابل الذرية» 
وهی القنابل الى م یکن یتوقع حال آن یی بہا على لندن حیث کان يقم , 
ولکنه کان محس بالتوتر ملا جنباته شأنه فى ذلك شأن من کان صاحب 
عاهة أو من نشا فى أسرة مفككة أو کأنه واحد من أولثك الفلاسفة الذين 
كانوا يعانون من بعض الأمراض الحسمية أو النفسية المستعصية . 


والواقع أن الفيلسوف لاينفتح على العام الحيط به الا انفتاحا ظاهريا . 
فالناس لايشاهدون الفيلسوف خطيبا جاه ريا او زعما سياسا أو مصلحاً 
اجياعياً . ولعله ذا فعل ذلك فانه سرعان ماینکص ولایستمر بنجاح نی امحال 
الاجتاعى . ولعلنا نذ كر فى هذا امقام فلاطون عندما حاول تطبيق حمهوریته 
وروبرت أوين حا حاول تطبيق مبادئه الأشتراكية وقد كان حايفه) الفشل. 
ذلك أن الفيلسوف عا غرس فيه من فکر فلس لاپصلح للواقع الاجماعی 
بل يصلح للواقع الفكرى . ولا شك أن عام الفكر حالف لعام الواقع . 
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فالعالم الواقعى جزثى وسوس » بيا عام الفكر شامل وجرد . ولعل الفيلسوف 
الذى يقح نفسه ف عام الواقع سرعان مايتر م بقيود ذلك الواقح و فو نقسه 
إلى الحرية الى يستشعر ها فى عالم الفكر فيجرى إلى أحضانه خاصا عام الواقع 
الاجياعی . 


فالشك الذى يساور الفيلسوف هنا هو الحيار بين هذين العالمىن . ولعل 
الشرة أو الجاه عاو لان جذبه إلى عالم الواقع » ولكن الحقيقة والتعلق بصدق 
الفكر وصدق التعبر ولان بينه وبان الار اء ف أ حضان الواقع والاشاحة 
عنه والا حراط ی إطار عالمه الفکری . 


ونمة موقف شكى آحر فى خحطوات الفكر الفلسبى عند الفيلسوف هو 
ذلك الموقف المتعلق بالتعبر . فالفلسفة بطبعها تبغى الدقة وعدم مالأه الهاهر 
ما فى ذلك جاهر الملقفن أنفسمم . من هنا فان الفياسوف لامممه الذيوع 
والانتشار ›» بل ممه أن یکون قادرا على التعبر عما خا جه من فکر بأصدق. 
عبارة وأدقها . ولكأن الفيلسوف لايكتب للناس بل يكثب لنفسه هو . ولقد. 
يأحذ الحيطون به ف حثه على تحرى البساطة فى الكتابة وعلى تناول موضوعات 
جاهيرية » ولكنه لايستطيع تلبية مطالہم ويظل يکتب ما يروقه هو لا 
ا 


وة حصيصة أخحرى فى كتابات الفيلسوف هى نحصيصة التجريد . فثمة 
خیاران آمامه : الأول أن يصف مناظر ترتسم ف ذاکرته عن أشخاص أو 
مواقف » والثانى التعبر التجريدى . ولعل بعض الفلاسفة يتخذون من 
القصص أو الشعر وسيلة للتعبير عن فاسفا" ہم ء ولكم ف الواقح لایکادون 
يکونون قصاصان أو شعراء . فالصبغة العامة لدم تكون الفكر لا القصبة 
ولا الشعر . فالمهم عند الفيلسوف هو أن پعر عن الشامل والأزلى الأبدى 
بغض النظر عن الذريعة انى يتذرع بها لبلوغ مرامه . 


ولسنا نتخيل أن يصل أى فيلسوف إلى مرحلة النضج ما لم يكن قد 
استطاع أن حرج من اطار نفسه إلى اطار العمومية . فمشكلاته الشخصية بل 
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ومشکلات أسرته وبلده ووطنه تأحذ هما مساحة أوسع من مساحتا الواقعية 
فهو يسح ی نظرته عیث يرى الإنسانية حعاء ولايكتب للتعيبر عن مفكاة 
آئية وجزثية بل يكتبعن مشكلات البشرية » ولا يكتب عن مشكاة خحاصة 
بشعب معن بل عن مشكلة تنعكس على البشرية حمعاء . لقد يكتب عن التفرقة 
اعنصرية لانو جودمثل تلك التفرقة توفت هار فی جچبین الونسان باعتباره 
نوعا هو أرق أنواع الكائنات الحية . 


بيد أن الفیلسوف بعد أن یکتب وینشر ماکتبه فانه یکون قلقا يرغب 
بلهفة أن یعرف ما مکن أن یوجه إلى کتابته من نقد . وماعکن أن عز 
الفیلسوف هو شکه حى نی ذاته أو على الأصح فیا کتبه . فھو الایفکر 
بأنانية ولایتحیز لما يکتبه تزا اعی > بل یکون مستعدا لمراجعة ما كتبه 
وتعديل الحطوط الى سار وفقها فى الكتارة . ولكنه لامخضع لرأى أحد الا 
عن اقتناع al Ee,‏ 


نتائج الشاك الفلسفى : 

إننا نعتقد أن ثمة نوعين أساسيين من النتائج ج تثرتبان على الشاك الفلسى : 
النوع الأول من النتائج يتعلق بالفيلسوف نفسه . آما النوع الثانى من النتائج 
فانه يتعلق عا خلفه من فلسفة مكتوبة على الورق وعا بقدمه إلى الحضارة 
الإنسانية من فكر يتأثر به الاحرون ويؤثر فى مجرى الفلسفة بصفة عامة على 
المستوى العا مى . ولنبدأً بتصفح النتائج النفسية المتعلقة بالفيلسوف نفسه : 

إننا نستطيح بادیء ذى بدء أن نقول إن الفيلسوف بتطلعه الشديد بسنشف 
معغر ات متباينة وحصبة بالنسبة للقضيةالواحدة الى يقبل على تناوها بالبحث. 
ORR EER‏ او 
ارات آ الاعیارات ۲ا شوم مت ق یا شم ست زا 
الفيلسوف . 
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ولعل من هم التائج النفسية المتر تبة على هذا الاتساع فى الحال الاختيارى 
أو الشكى نشوء درجة عالية من التوتر النفسى حتدم أواره فى ذهن الفيلسوف . 
ولقد سب أيضا أن ذكرنا أن ما يعانيه الفيلسوف من توترات نفسية شديدة 
انما يعمل على [صابته نی بعض الأحیان عا یسم بالہكة أو الأرهاق ا 
وهذا شبيه عا يقح لمثلى التراجيديا الذين يعانون من المواقف المتوترة 
الممثل الاراجیدی المید مر بالمشہد الآراجیدی کا عر به 
الحقيى الذى يقوم المثل بتمثيل دوره إذا افتر ضنا أن صاحب تللكت الشخصة 
قد بعت حا أو حلق إنساناً فى دنيا الأحياء . 


على أن ما قد يسعف الفيلسوف بالراحة النفسية بعد التوتر هو توصله إلى 
احتيار من بن تلك المعغرات آو الأختيارات العديدة جدا الى أ كتشفها والى 
لها بفکره وشیاله . فالتوصل إلى خیار يضنی على عقل ووجدان الفیلسوف 
راحة وينم عليه بالاسترخاء النفسى . 


على أن ذلك الاسترخاء النضسى لدى الفيلسوف لايستمر طويلا . فهو 
ما یکاد یلیی باختياره أو اختياراته على الورق على هيثة كلام مكتوب حى 
يبدا فى مراجعة نفسه وذلك بان يكتشف أختيارات جديدة م یکن قد كشف 
النقاب عنہا » کا أن عقله الواعى وعقله غر الواعی يستمران فی دأب لقان 
متغرات جديدة يطرحانما آمام ناظرى الفيلسوف . من هنا فان شعورا جديدا 
يواتى الفيلسوف بالإضافة إلى التوتر النفسى الذى كان قد ساده قبلا قبل 
الوقوع على الاختيار الأول . ذلك الشعور هو الشعور بالاحباط أو غيبة 
الأمل . فهو جد آنه قد تسرع إلى خيار أو حيارات لاترضيه الآن بعد أن 
كشف آمامه النقاب عن اختيارات جديدة » وبعد أن قام عقله ووجدانه 
خلق أحتيارات جديدة أخرى محیث تنضم هيع الأحتيارات المكتشفة 
والخلوقة لكى تطارد النوم من أجفان الفيلسوف ولکی تنخص عليه راحته 
ولكى تحرمه من أسارخائه وهدوئه اللضسى . وبذا فان الاسترحاء والدوء 
اللذين نعي ) الفيلسوف قليلا من الوقت لایستمران بل یتلاشیان لکی محل 
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عله الأحساس بالتوتر من جهة والأحساس عيبة الأمل والأحباط من جهة 
أحرى . 


والواقع أن هذين الشعورين المتساوقن ما يفتآن ينعكسان على موقف 
الفيلسوف من أنتاجه . فهو ينظر إلى ما قام بتدوينه وقدفه إلى فم المطبعة ‏ 
وهى تلك الآ لة الى لاترحم ولایلین قلہا للتوسل - وقد امتلاٌ قلبه حزنا . فهو 
بقول لنفسه « لو انى قد انتظرت ولم أتسرع فى الكتابة » اذن لكنت قد 
كتبت أشياء آخحرى غر تلك الأشياء الى تمت بنشرها واذاعما على اللا » 
ولیس من شلك ف أن معظم الفلاسفة محسون بالندامة تملا قلو مم لأنہم كتبوا 
أشياء ونشرت لم ويقول الناس إا تمشل فكرهم مع آن الواقع أا كانت 
نمثل فکرهم وقت کتابتا فحسب » ولكا صارت بعد ذلك عالفة لا 
بعتقدونه . وهكذا نجد أن النقاد لاير حون الفيلسوف »› إذ نهم كثرآ - أو 
فی الأغلب - ينكرون عليه التطور › ویعتقدون آنه ثابت کثبوٹ عالم 
الرياضيات . فحکیم على مایکتبه هو ذاته حکتھے على حل [حدی المسائل 
المسابية الى لاتحتمل إجابتن » بل إن أحدى الاجابتن تكون عيحة 
والأخحرى تكون خاطثئة . ل آم قد آنصفوا لاعترفوا للفيلسوف بأنه 
شخصية متطورة فى شكها ويقينها » عى آنا ما تكاد تخلص من أحد المواقف 
الشكية الاحتيارية حى تبداً ی الأنفتاح على موقف شکی اختیاری جديد . 

والواقع أن هذه النتائج الداخلية الى تبدو ى الياة النفسية للفيلسوف 
نتيجة الموقف الشكى ليست هى حيع النتائج الممكنة › بل هناك نتائج خارجية 
لاتقل فى حطورتها وبعد شقلبا عن هذه النتائج الداخلية النفسية . إنها تلك 
النتائج المتبدية فی أمرین آو ف مالین رئيسين : الحال الأول - مايكتبه 
الفیلسوف من کتب وما یصدر,عنه من آقوال وما قد يبدو منه من تصرفاٽ › 
ثم هناك من جانب آلحر ما يؤثر به الفيلسوف فى الاحرين من حوله ومن 
بعده » أعى تلك الآثاز' اللحطرة الى ياركها الفيلسوف نى عقول الناس 
وتصرفا مم واتجاهام وعواطفهم . ولغلنا نعكف اما على هذين انحالن 
بسرعة قد تخمط حقها من العناية والتأمل والدراسة . 


101۱ 


أما بالنسبة للمجال الأول _ وهو ما ير كه الفيلسوف بعلاهِ من أقوال 
مكتوبة أو منقولة عنه وما يذكره الناس عله من مواقف وتصرفات فاننا 
نعتقد آن السرة تأخحذ پألباب کشر من الذين يتناولون أعمال الفلاسفة 
وشخصيانم وعلاقاتهم وتارمخهى بالدراسة . وثمة من ينظرون إلى فلسفة 
الفيلسوف بال مج الرياضى - أو بالتخصيص بالمہج السا حيث يبحثون 
فى المتناقضات الى قد يكون الفيلسوف قدوقع فما. وة أولثلك الذين يتناولون 
الفيلسوف من منظور تارخى تطورى زاعمين أن الأحداث والمواقف 
الأجاعية والظروف الأقتصادية هى الى حدت به إلى تغير مواقفه . والواقع 
أن كلا الجن - السانى الاطلاق من جهة والممج التار عى من جهة 
أحرى ‏ تفوته ناحية هامة للغاية هى تلك المواقف الشكية الى يعافى مها 
الفيلسوف اللحليق ذه النسمية . فتحن نرفض المج السا الاطلاق فى 
تناول عمل الفیلسوف لانه حرج به عن کونه کائنا متطورا یدخحل فی دوائر 
شكية مستمرة التناوب على عقله بسبب حصوبة المتغر ات الى يلقاها أمامه › 
سواء كانت تلك المتر ات نتيجة نتيجة كشفه ها أو نتيجة أخحتلاقه ما من حيث 1 
تكن .ما اعتر اضتا عا ى المج اتارمخى فانه برجع إلى نتا لانجعل من الفيلسوف 
شخصية مرآتية عاكسة لا حيط ا من ظروف ووقاثع أجاعية وأحداث 
أقتصادية أو سياسية » بل إننا نزعم أن الفيلسوف لاز ف الغالب لا يقح 
حوله » بل انه یکون کالطود الراسخ الذى يشكل عالما مستقلا قابا بذاته 
لايتأثر عايطرأعلى‌الواقع من حولەمن اصطر ابات تمن قريب أو من بعيد . 


على آن كل ما ہمنا أن نقرره ونثبته هو تلك المتغرات ومدى وقوعها 
أمام الفيلسوف » فالشك أو تأمل امترات أو الاختيارات هى الأساس فف 
و ی ا ا ا ا ا 
لايعدو أن يكون ثمرة لما سبق له أن عاناه وما مربه من معاناة شكية . ولعل 
الأصوب أن يتناول الدارسون تلك المراحل العقلية - ا اإظروف 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية ‏ الى مر ما الفيلسوف وأحدثث لديه 
علاك المعاناة . ولعلنا فى هذا المقام نذكر اليج الدى اتبعه أستاذنا الد كتور 
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عبان آمین فی دراسته لدیکارت . فھو لم یرکز على الظروف الاجياعية ف تناو له 
ذلك الفیلسوف » بل دحل الى مسرح فکره وقدم الینا فی کتابه « دیکارت » 
مسرحية أو دراما حياة ذلك المفكر الكبر . فلقد حاول أن يسر بنا ى رحلة 
حياتية ذهئية وشكية وم مجعل للمار الا المكانة الثانية بعد المعاناة الفكر ية أو 
الشكية . وما نزعمه ونضیفه هنا هو آن ما ینطبق على دیکارت ينطبق على 
جميع الفلاسفة » بل وعلى جميع المشتغلن بالثقافة من أى لون أو جال . 


ما ما يوثر به الفیلسوف ف غره » فانه یکون على ضربن : ضرب 
فض حيت بور لسرت فى ضره من فلاسغة مماضرين أو تابن ل 
فی التاريخ ءسواء كان اثر إجابيا بالتعضيدو التأبيد آم کان تأثر د 
بالتفنيد والتنابذ . أما الضرب الآحر فهو ضرب عام . ذلك أن ,جميع 
المشتغلين بالثقافة حى القصاصن والشعراء يتأثرون الى حد ما بالفلسفة . فھی 
انافذة النى تقفهم على الحقيقة . وهل مکن آن یستغی انسان مثقف بای لون 
ثقاف عن التفكر فى الحقيقة ؟ 


سيكلاو جية الشلك الفلفى 


قلنا إن الأساس فى حياة الفيلسوف العقلية هو الشك لا اليقىن . والشك 
كا قلنا باستمرار طوال الفصول السابقة هو الوقوف قى جاہة خیارات على 
المرء ان يقع عل واخه ا أو أك واستعاد باق الارات الي 
المتوافرة بالموقف . وقلنا أيضا إن الفيلسوف ما يكاد حلص من ٠وقف‏ خيارى 
أو شی ای يقن بان محتار حی بدا فی التواجد عوقف شکی أو خیاری 
جدید › وذللك لأن عقله المكتشف يارات جديدة والحالق أيضا للحيارات 
م تكن موجودة لا یرمحه ولا يركن به الى بر اليقعن » بل سرعان ما يقذف 
به الى لحة الشك من جديد لكى يبدا فى مرحلة معاناة جديدة نتيجة الجهد 
الذى يبذله فى مجابة الحيارات المحجددة والمتكرة أمامه باستمرار . 


فاليقن هو العرض ف حياة الفيلسوف العقلية › والحوهر فى هذه الحياة 
هو الشلك .» وقد صغنا هذا المفهوم بطريقة يقة أحرى بأن قلنا إن اليقعن هو امار 


1۴ 


الى تنضج على شجرة الك . والشجرة هى الأصل والمار هى النيجة 
العابرة فى حياة الشجرة . بيد أن هذا من وجهة نظر كلى تلك المار لا عثل 
الحقيقة . فهى يعتقدون أن الار هى الجوهر وأن الشجرة هى الوسيلة أو العرض. 
ولكن اذا نحن نظرنا من زاوية الشجرة ذاما - وهى هنا الفيلسوف - وليس 
من وجهة نظر القاطفن وال كلمن والمستمتعين بالمار » فاننا نجد أن جذع 
الشجرة وليس الار هو الجوهر والأصل . 

واذا نحن قنا بفحص سيكلوجية الفيلسوف حى نقف على سيكلوجية 
الشلك عنده »> فاننا جد أنه شخصية تفاعلية وليس شخصية ناقلة آو مقثبسة . 
ولعل هذا پتمثل فى كلمة ديكارت الذى كان يزدرى تاريخ الفلسفة ويرى 
الاكتفاء بالتفكر الفر دى المبتوت الصلة ما تقدم « لا أريد أن أعرف أتقدمى 
رجال آم لا » . فھو کان يرفض أن يتأثر بغره . وکن لعلنا نوفق الى ترحجة 
مقف ديكارت - وهو فى الواقع موقف جميع الفلاسفة - بأنه لا يريد 
أن یکون مقیدا بقیود غبره » بل یرفض أن یشرع الآحرون لفكرة أو أن 
یتدخلوا فی مسار تفکر ه . وبتعبر آلحر فانه کان یرفض أن یتلی عن الاحرین 
يقيہم » بل يريد أن يسبح وفق طبيعته فى حيط الشك الواسع . فالفيلسوف 
أشبه ما يكون بالحوت الذى مد حياته فى أعماق الحيطات ولكنه مع ذلك 
لا یستغی عن تنسم اواء بأن یطوف على سطح ال اء لکی عملا رثیتیه باهواء › 
ولكنه ما يكاد يأحذ حاجته من ذلك المواء حى يغوض ال الأعماق الى هى 
عالمه الحقینی . 

وليس من شك فى أن الارتباط بالزمن جاف لا جبل عليه الفيلسوف . 
فهو يصبو الى المطلق ولا يقيد نفسه بشكام الزمان » ولا عخضع لا انى اليه 
غبره عبر الزمان . إنه یرغب فی أن یبدا من جدید ومن لا شی ء . فھو کائن 
خلاق ععى الكلمة . فهو ينبو عن تنقيح ما هو موجود » بل يصبو الى خحاق 
ما ليس مموجود . ولقد نقول إن أ كر ما يضايق الفيلسوف هو أن يطلب اليه 
حفظ ما سبق لغره من فلاسفة تقریره والاذ ناء اليه . إنه يقرا ما کتبه غبره 
ولتكن نتائج تلك القراءة ما تكون . إنه لا يازم نفسه بشىء ما يقوم بقراءه . 
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فهو فی قراءته کمن يتناول الأطعمة امتباينة ولا يعم ما سوف يتقبله جسمه 
a O E BR‏ 

من قريب أو من بعيد . فا يقوم الفیلسوف بقراءته أو ماعه أو مشاهدته 
POND FLITE oP‏ 
جد له آی صدی أو تأثر نى نفسه على الاطلاق . 


E 
كراهيته للطرق الى سبق تعبيدها بواسطة أقلام غبره . فهو يتعشق الصخور‎ 
والمستنقعات وامحاهل الى اکر اخ ق خوط ع وا لی کو هو بی‎ 
ذلك الطريتى الجديد . ولعل آفضل مثال محضرنا هنا فيثاغورس الذى اخترع‎ 
المندسة لا كتطبيقات علية كما كان يفعل قدماء المصريين › بل كنشاط‎ 
فکری کان یعتر لدی اختراعه من صمم الفکر الفلسنی . وهکڌا تنجد أن‎ 
٤ الفيلسوف لا يلوك ما سبق لغره أن قالوه بل هو طرق ما م یطرقه غبره‎ 
وحى بالنسبة للمحاور الى أدار غير ه من فلاسفة فلسفاتهم حوها » فانه کون‎ 
. جددا أيضا أو قل خالقا لتلك الاتجاهات الى يقدمها حول تلك الحاور‎ 


ومن السمات النفسية المامة نى سيكلوجية الشك عند الفيلسوف عدم 
الاندماج فى الآلحرين . فهو داتما ينبو عن غبره ولا يذوب ف الاحرين 
وحی اذا هو تأثر بغره ‏ سواء کان استاذا له کا کان حال آرسطو بازاء 
أفلاطون ‏ فانه سرعان ما يثور على من سبق أن طأطأً الرأس لم وخضع 
لفكره . وهذا يقفنا فى الواقع على الطبيعة الشكية الى متاز ما الفيلسوف . 
فهو يرفض الذوبان ى غبره مها كان ذلك الغر » بل إنه يعمد الى تطهر , 
نفسه من شہات التأثر بالانحرین . انه مفو بطبعه الى أن یکون فریدا ونسیجا 
جدیدا مستقلا عن آی نسیج آحر . ولقد يستعن الفيلسوف نى داك التطهر 
بوسائل ألمدم والثورة ضد ولاك الذين أحنى طم الرؤس . فهو جد آن عليه 
أن يتخلص مهم بالعنف الفكرى - اذا صح التعبير - وهو عنف كذلك 
المثف الذى ببدیه الولید لدی نزوله من بطن آمه طالبا احلاص من احتضاما 
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له فى أحشانما . فهو يرفض تلاك التبحية الذهنية كا يرفض الوليد تلك التبعية 
البيولوجية . 

ل ان القت الشکی الذی يتوهج لک يصر موقفا تنابيا لا يقتصر 
نطاقه على من سبق للفيلسوف التأثر بهم أو اللحضوع لي > بل إنه يتعدى 
الاحرين لكى يوجه الى ذاث الفيلسوف من قبل ذاته . فكل حظة زمنية › 
أو قل كل دورة شكية رج مها الفيلسوف الى اليقعن وقاء تبعبا لحظة أو 
دورة شكية جديدة إنما تمثل فى نظر الفيلسوف ثورة من جانبه على ذاته . 
فھو منکر لا سبق آن قرره وذلات بدخوله فی إطار شکی جدید بعد أن وقف 
على متغضرات جديدة بالموقف . وهكذا جد أن المناهضة مستمرة بن 
الفيلسوف وذات الفياسوف من حيث هو مراحل أو دورات شكية متعاقبة . 


بيد أن ذللك المجوم الذى يضطاع به الفيلسوف ضد ذاته لا يفقده صفة 
الإنية أو الاستمرارية الذاتية » والا كان الفيلسوف شخصاً مصابا اذن 
بالفصام › بل إن الفيلسوف متفظ ما نسميه باللحيط الرابط لراحل شكه 
المتباينة . فهو وان قاوم الحلقات الشكية السابقة › أو قل انه عندما يقاوم 
اليقن السابق الذى انى اليه بالشك الجديد » فانه لا يبدى مقاومته لكل ما 
انتہی الیه > ولا یرفض کل ما قررہ › بل هو یرفض جوانب ویب على 
جوانب أخرى . على أن ما يبى عليه الفيلسوف ليس المضمون بل الصبغة 
العامة . ولعلنا نقرب المعى الذى نقصده وذلك بتشبيه الموقف بصور نفس 
الشخص ى مراحل حياته التباينة . فصورتك فى طفولتاكث تشبه صورتك 
ف مراهقتك › والصورة الاحرة تشبه صورتك فى شبابك » وصورتك ف 
شبابك » تشبه صورتك نی كهولتك ... الخ . ورغ هذا التشابه فان 
خلایا جسمك لیست ھی نفس الايا الى ولدت ہا » ولا هى نفس الايا 
الى تحملها حلال مراحل عمرك التعاقبة . فالشبه هنا هو شبه فى الصبغة 
العامة وليس لى المضمون . ونفس الشىء بالنسبة للفيلسوف فى شثورته الدائبة 
على مراحل حياته الفكرية السابقة . فكل مرحلة تحمل مضمونا جديدا مح 
استمرار الصبغة العامة أو مع استمرار ملامح شخصية الفيلسوف الفكرية . 
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ومن الواجب عاينا أن نبه الى أن الفيلسوف لا يقطع صلته بالثقافة 
الحيطة به عا فى ذلك الحياة اليومية والأحداث العابرة . ولكن الدى نؤكد 
عليه هو أن فلسفة الفيلسوف ليست کر جع الصدى لما بتلقاه من ثقافة او 
ا يشاهده تى الحياة اليومية » وانما فلسفته تشبه الماسة الى ليست باق 
الكربون آو الأحجار الحيطة بها . فعلى الرغم من أن اماس هو نوع من 
الكربون »> فانه متماز عن الکكربون »› ولیس قینا بکل کربون أن يستحيل 
الى ماس . فثمة فر دانية فى حياة الفيلسوف تتمشل أ كر ما تدمثل فى ذلك الرفض 
الأيزى الذى مجعل منه شخصية مستقلة ومبتكر ة حيث تصر هما قيمة نادرة : 
فا أن الكربون لا يستحيل الى ماس بتأثر عارض أو معابة بسيطة » كذا 
فان المرء لا يستحيل فياسوفا لحر د أنه قام باستظهار ما سبق للفلاسفة تقربره : 
أو لحر د آنه مجمع فى رأسه أشتات المعارف . إنغما الفيلسوف شخص استطاع 
أن يتفاعل ويسيطر على فرائسه الفكرية يلتمها ويتمثلها م مخرج لنا عصارة 
فلسفه نادرة وجديدة اما . 


\o¥ 


الفصل الثامن 
الوسوسة والعقل 


با جد أن الشك مثابة حلقشن : إحداها اللعلقة اللحيارية حيث جد المرء 
نفسه بازاء متضرات أو خیارات کد ة أو قليلة بالموقف یکون عليه آن تار 
من بيا والثانية الحلقة اليقينية حيث مخرج المرء من دائرة الاحتيار الى دائرة 
الوقوع على خيار أو أكثر بيا هو يستبعد جميع اللحيارات المتبقية الى كان 
جيل بصره نى أحامما » فاننا نجد أن الوسوسة ذاٽت حلقة واحدة هى الحلقة 
اليارية بغر أن يقل المرء الى المرحلة أو الحلقة اليقينية . والفرق بن 
الشخص الشاك وبن الشخص الموسوس يتبدى نى هذه التفرقة بين الشك 
والوسوسة . فالشاك ينتقل من الموقف المحيارى الى الموقف الیقیی بغر أن 
حول ذلك دون اندراجه ی إطار الموقف اللیاری من جدید اذا ما استجدت 
خيارات أو منغرات جديدة با موقف . أما الموسوس فانه يظل حبيس الموقف 
الميارى جيل بصره فى أنحائه بغر أن يقيض له النجاح بعبور حلقة اللحيار الى 
حلقة اليقن > أو بتعبىر آنحر فان الموسوس شخص يظل يعقد المقارنات بين 
الحيارات المتوافرة فى الموقف دون أن ينجح ف الوقوع على خيار بالذات 
من بینہا ودون آن سے الموقف بالانتہاء الى اختيار بالذات . 


وکا سبق آن قلنا فإن العقل والوجدان يتوا کیان ویتلازمان فى عملها 
حيث لا مكن تخيل قيام نشاط حقلى حالص بغر وجدان حى بالنسبة لأشد 
الأمور جردا عن الجوانب. الذاتية . وقد قلنا أيضا إن إنشغاللك ف حل أحد 
المارين المندسية لا يعى استبعاد وجداناك من النشاط » بل معناه أنلك تعمل 
بعقلك ووجداناك جميعا فى الموقف . واذا نحن تناولنا الوسوسة كا قدمنا 


1۹ 


ها التعريف السابق من آنا الاحباس نى حلقة الحيارات وعدم القدرة أو 
العجز عن اللتروج الى الحلقة التالية اللحاصة بالقرار أو اللحلوص الى بر اليقن› 
فائنا تجد أن ما يسّبلكه الموسوس من طاقاته الذهنية العقلية والوجدانية كر 
بكشر ما مكن أن يسنلكه الشخص الشاك . ذلك أن من يشاك يستطيع أن 
بتنفس الصعداء وان يستجمع قواه النفسية وقد قر له قرار واستطاع أن يل 
شعثه ويستجہح شتات تفه . 
والواقع أن الموسوس عکن ان یکون على اکر جانب من الذ کاء ولکنه 
مع ذلك لا يستطيع أن مجتاز حاجز الاحتيار الى مرحاة القرار واليقىن . ذلك 
أن المرء لا ينتقل من حلقة الليار الى حلقة القرار آو اليقن الا بتعاون الو جدان 
والارادة معا فى ذلك . ولعلنا نعطى الأولوية فى هذا الانتقال للارادة الى 
محدد الانجاه الذهى والوجدالى معا › بل وتدفع بالمرء الى الانتقال من حالة 
الى حالة أحرى . فعن طريق الذ كاء يستطيع المرء أن يقف على :العلاقات القانة 
بالموقف ومن تم يقف على المتضرات أو الحيارات المتوافرة به . وعن طريق 
الوجدان حب أو یکره > وعن طريق الارادة يزع ال انتقال ذھیی آو الى 
انتقال ح رکی معنن ومحددین . ۱ 
فأنت عندما تقوم محل إحدى المسائل الحسابية فى ذهنلك كأن تكون فى احد 
محال التجارية واشتريت بعض السلع وتوجهت الى اللحزينة لتسديد تمن السلع» 
فانك تجد نفسه بازاء اختيارات ذهنية تتعلق بأرقام تجيلها ف ذهنك وتقم فا 
بيا علاقات حسابية معينة » وتنہى من تلك العلاقات الى خجر ما فى ذهنك إلى 
نليجة معينة هى ما جب عليك تسديده . فآنت اذا ما بجحت فى عبور العلاقات 
الحسابية الى النتيجة ويستقر ريك بصفة نہائية على المبلغ الذى علياك أن 
تسدده » فانك لا تکون شخصا موسوسا برغم مرورك فی مرحلة شكية 
احتيارية . ذلك أنك فى أثناء اقامعت لتلك العلاقات الحسابية واقامتاك لعمليات 
تفاعلية فیا بیہا فانك تکون بازاء اخحتياراٽ متعددة حى وان كنت تجرى تلك 
العمليات يسبولة ويسر وسرعة » وى اذا استخدمت ى ذلك ألة حاسبة . 
فأنت فى تلك المرحلة الشكية الاختيارية تكون بازاء شر من الاحتالات ' 


۱۰ 


الممكنة . ولكن اذا وجدت نفسائ غر على النو صل الى اجابة قاطعة 
أو اناك دور فی سا مشر غه -حیٹ تاا ق اثاماء عااقات حسارة ا تشی 


٥ن‏ ا ولا ٿو صل ای حل 6 فعایلت باءپام ںای ادن باو سو سة 


آما عن الاشادا. الحرکی فاننا نضرب له مثالا آنر . إن عليائ قبل أن 
تنام أن تغاق باب شتتات با لمزلاج حاية لشقتاف من الل ص . دا هت الى 
الباب وآغلقته بالمزلاج وتوجهت الى سريرك ونمت ی وء بال فاناك لا 
تكو موو سا ون اذا استمررت طرال اليل رهاب بن ارين 
وراب الث نمة لاما کد من آ ازا آغاتت ااہأاہے بارلا یه انتا قا بء ت متل هذا 
السار لك بأنه ضعف ب الذاکرة آم بل ۔ ا ادا قد نر ج مثل هذا الساوك 
بأنه وسوسة . فاذا ١ا‏ اتر نا ذا رتك وو جدناها ذاکرة د ال وآناث لانسی 
الأشراء الأنحری کالمواء اء رأرفام التليذونات وأسماء آقربائاث وتخو ذلا u‏ 
فاننا نتا كد عندئا من أن الالة الى آءام) ليست حالذ ضعف ذاكرة بل هى 
حالة وسوسة . نالوسوسة دنا نتشر الى الحباساك ى داثرة الشاك أو الاختيار 
بن کون باب الشقة نا. اغاق باازلاج ون کونه لم یغلق به . 


ولعلنا نتر جم هذا ی ضوء النشاط الذھی الذی نرہ -۔ ما سبق اد ذ کرن 

مثلث الاضلاع . فنالك النشاط العقلائى م مناك اانثاءل الوجدانى ۾ خر | 
هناك زشامل الارادة 2 ولعن ۹ نتر النشامل الذهھى مت گام اه إل أذا توافر ت 
به هذه الاضلاع الللاثة . وح أشد آنواع التفكير «نطتية وتجردا ورمرية 
مجحب أن تتوافر به هذه الأضلاع الثلاثة . فتناولك لاتقضية النطقية أر لءسألة 
الحسابية جب أن ل على التفكر المنطى من رت وعلى قدر من !أر دان 
ٿو چهه كو نشاطاكت الذهى المتعلق بتللك المساتل اللسابية أر القضايا ٠ن‏ جهة 
انيه سواء کنت عا وشغوفا سپا آم كنت کار ها و ناريا عا - 4 م حرا 
جب أن تقبل على اصدار قرار بار ادتلك يتعاتق بالحل أو بالتتيجة المنطقية بحيث 
حزم امرك ويقر للك قرار وتحسى الموقف وتركن الى أاراحة النفسية بعد 
الثرتر ى أثناء جاممتك بان لحيارات التعددة بالموقف المقلى ال متس بالتجريد 
والرمزية . 


١١١  )كشلا-١١ (م‎ 


ولعن نعتقد أن الذهن لا عكن أن يو صف بالسوية الا اذا كانت أضلاعه 
الثلاثة الى ذكرناها متساوية . أعى أن تتساوى قوة النشاط العقلافى مم 
النشاط الوجدالى مح الاشاط الارادی . اما اذا حدث خلل . أو قل اذا کان 
أحد الأضلاع ف 8 المغلث أطول من الضلعان الآخرين ٠‏ فاننا نرجح عندئذ 
إصابة المرء بالوسواس . ولعلنا نجد ثلاثة احمالات تم على هذا الحلل أو على 
عدم تساوی أضلاع مثلث الذهن . فاما أن یکون ضاح التفکہر العقلان أ کر 
أو أصغر من ضلعى الوجدان والارادة > واما أن يكون ضلع الوجدان أکر 
أو أصغر من ضلعى التفكر المنطى العقلائى والارادة » واما أن يكون ضلع 
الارادة أكير أو أصغر من ضلعى التفكر المنطي العقلافى والوجدان , 
وق جمیع هذه الاحمالات الثلائة يكون المرء عر ضة للاصابة بالوسواس 

فلقد قلنا إن على المرء أن نجتاز حلقة اللحيار الى حلقة اليقعن والقرار . 
وهذا لا يتأتى بى الحالة الأولى لن التفكر المنطي العقلانى اذا كان قويا جدا 
محيث يفوق فى قوته قوة الوجدان والارادة فان هذا حول دون الانتقال من 
حالة المحيار أو الشاك الى حالة اليقعن والقرار . فى حالة زيادة قوة التفکر 
المنطى العقلانى على قوة الوجدان وقوة الارادة فان الشخص قد يظل مقا 
للعلاقات المنطقية وهو عاجز عن الانتقال الى حلقة القرار أو اليقىن . وكذا 
الحال اذا كان التفكر المنطيى ضعيفا بالمقارنة بقوة الوجدان وقوة الارادة . 
فالشخص يظل اذن عاجزا عن تبن طريقه بل ويکون عاجرا عن تبن 
العلاقات المنطقية تبينا واضحا » ومن ى فانه يعجز عن اللحروج من داثرة 
ا لحيارات الى دائرة اليقىن . من هنا فاننا نجد أن اأوساوس قد تصيب الاذكياء 
وضعاف العقل على السواء . آما الحديث عن علاقة الوسوسة بكل من الوجدان 
والارادة فاننا نرجئه الى الموضوعن التاليين وذلاف حى ضح لتا الصورة 
المتعلقة بالاضلاع الثلاثة : العقل والوجدان والارادة كما هى بى ذهن 
الموسوس . 
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اأوسوسة واأوجدان : 

عرضنا فى الموضوع السابق لمفهومنا عن الذهن باعتبار أنه مكون من 
لاثة أضلاع رئيسية هى العقل والوجدان والارادة . وقلنا إن السوية تتطلب 
أن يكون مثلث الذهن متساوى الأضلاع وأن زيادة طول أحد هذه الأضلاع 
أو قصره - إذا جاز التعببر ‏ إعا يؤدى الى احمال نشوء الوسوسة ٠‏ عع 
عدم قدرة المرء على اجتياز الحلقة الأولى الاحتيارية الى الحاقة التانية أعنى 
حلقة إصدار القرار أو الوصول الى بر اليقين . وقد عرضنا لى الموضوع 
السابتق أيضاً لاضلع الأول التعلق بالعقل وشاهدنا كيف أن قصره أو طراه 
عن اأضلعن الالحرين المتعلقن يالو جدال والارادة یژ دی بالا الى لشو ت 
إلوسوسة . ونرجو ف هذا المقام أن نعرض للضاع الثانى اللحاص بالوجدان 
لنشاهد كيف آنه فى حالى زيادة طوله عن الضاعن الالحرين المتعلقن بالعقل 
والارادة أو قصره عا يۇ دى الى احيال لشوء الوسوسة . 


لقد سبق أن قلنا إن الو جدان إما أن يتباور ام ابيا حول انكر ة أو الافكار 
وإما أن يتبلور حوها سابيا . والتبلور الامجاى بعی الحب . والتبلور السلى 
عى الكراهية . ون الموقف الشكى أو الاختيارى يبدا الوجدان نى الاتجاه 
نحو الاحتيارات التباينة المتوافرة بالموقف فيتبلور حول بعضما بالا جاب 
ويتبلور حول بعضما الالحر بالسلب . وطبيعى أن الأفكار الى يم التبلور 
حوها وجدانيا بالسلب تستبعد من الاحتيار . بيا تندرج باق الأفكار الى 
تبلور -حوطما الوجدانبالالجاب فى قاعة الرشيح للاحتيار .وهنا تبدأعلية المغاضلةبىن 
تللك الأفكار المر شحة للانتصار فى معركة الاحتيار . 

والواقع أن الوجدان عندما يتدفق بسرعة تجاه الأفكار المطروحة ف 
حضن الذهن فانه يكون کكالفيضان السريع الذى لا يسمح برسب الغرين 
على الصخور الموجودة بقاع الہر وعلى شاطئيه . فشدة تدفق الوجدان على 
الأفكار لا تسمح له بالتبلور سواء بالاجاب آم بالسلب . وبذا فان الأفكار 
نتظل تصطدم بالوجدان . ولعاها أن تدور فى عغاور دائرية کا نشاهد ف 
الدوامات الى تحدها شدة اندفاع التيار فى النر لدى اصطدامها بالصخور 
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وبالعقبات الى تصادفيا .وحن نشبه تلاك الدوامات الہرية عا محدث فى ذهن 
المرء من وسوسة . أو نشبه الوساوس الى تسيطر على ذهن الموسرس بتلك 
الدوامات النهرية الى تتقاذف الأفكار بغر أن تتبلور حوها وتتحد مع 
مقوماا . 

وكام كانت الأفكار المطروحة على مسرح ذهن المرء قليلة مم زيادة 
شدة الوجدان فى نفس الوقت » فان تقاذف تلاك الأفكار يكون شديدا حيث 
لا تستطيع أن تقف أمام التيار » وعيث لا يتسبى لعملية التباور آن تحدث 
كنتيجة لذلاث التقاذف السريع الطائش . وهکذا نری أن الوساوس تنشاً ی 
حالات اشتداد الوجدان ونضوب معن الفكر . وهذا ما يقح لأولثك الأشخاص 
الذين تفور فم عواصف الوجدان بيا تنحصر آفکارهم ی قلیل من الفکرات. 
فتغلب اأوجدان لدى الواحد من هؤلاء على أفكاره وعلى قدرثه الماطقية فى 
التفكر > إ نمار دى الى إعاقةحركة التو لمن حلقةالحيارات الى حلقة ايقن › 
أو تعبير آنحر من حلقة الشاك الى حلقة اليقعن أو إصدار القرار . 


ولعانا نشاهد هذه الحالة لدى بعض الشعراء والموسيتيين وقد توهج 
ااوجدان لدی الواحد مہم واشتعل أواره . إنه يظل حبيس إطاره الفكرى 
فلا يتمكن من قرض شعر أو من تلحن قطعة من الموسيتى . ولقد يفلل الفنان- 
شاعرا كانأو موسيقيا أو غير ذلك من‌هيتات فنية الى حن مدا الوجدان 
لدیه حى یتساوی ضلعہ ‏ فی تشبہنا للذهن با ثلث مح الضاع العقلى . 


واذا كان هذا هو حال الوجدان عندما تكون قوته أشد من قوة العقل › 
فانه أيضا حاله عندما تكون قوته أضعف من قوة العقل . فعندما يكون 
الوجدان ضعیرفا تیاره › فان احمال تبلوره حول فکرات العقل یکون احالا 
ضحيفا . ومثل هذه الحال لا تسمح بأن تكشسب تلك الفكرات قوة دافعية 
تضمن نما اجتياز حلقة الشك أو الاختيارات الى حلقة اليقىن . فشرط ذلك 
الاجتياز الوصول الى درجة معينة من التبلور إذا اخفضت عن معدها فان 
مثل ذلاف الاجتياز لا يم بل تظل الفكرات حبيسة العقل لا ترم عنه » بل 
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تستمر دائر ة ی فلکەبہەلء تما جعل الشخص الموسوس يفكر بہطء نى إطار 
ما قيض له من نشاط وجدالی دافعی ضعیف . 

والواقع أن هذا هو .حال أولئك الأشخاص أععاب الفكر اللحصب 
والوجدان البارد . والموسوس من هذا اأنوع يكون من فثة الفلاسفة وأععاب 
الفكر غر المتمتعين بوجدان غزير . ولعلنا لاخطىء إذا قلنا إن الأزمة 
النفسية الى يتعرض ا بعض الفنانعن - وذلك بالوقوع فى فخ الوسواس 
بسبب التدفق از ائدلاوجددان نحيث يكونأشد قر ة من اأفكر - هى نفس الأزمة 
اة الر سوا آل ر هما بعض الفلاسفة . بيد أنه على الرغم من أن 
النتجة ف الحالىن واحادة » وهى الاحباس فى إطار الفكر ايار ى ٠ج‏ العجز 
فى نفس الوقت عن أجتياز حاقة الشلك أو الأختيار إلى حلقة القرار واليقن 
فان طو بوغرافية الذهن تختلف فى الحالن . فبينا يكون أس الداء فى حالات 
الفنائين الموسوسن هو طغيان الوجدان على الفكر » فان أس الداء فى حالات 
الفلاسفة الموسوسن هو طفيان الفكر على الوجدان . وف الحالن لايكون 
ضلع الوجدان مساويا لضلع الفكر . ۰ 

وعلينا بعد هذا أن نتناول علاقة ضا الوجدان وضاع الإرادة و كيف 
أنه ف حالى زيادة أو نقص طول ضلع الوجدان عن ضاح الإرادة ف مثلث 
الذهن - المكون من ضاح العقل وضلع الوجدان وضاع الإرادة - ينشاً 
الوسواس فى حياة المرء النفسية . إننا نقرر بداءة أن الوجدان يشبه الطاقة 
بها الإرادة تشبه المحرك الذى لايسر إلا بفضل تللك الطاقة . والحرك إذا كان 
ما محتاج إليه من طاقة أكر من الطاقة المتوافرة » فانه لأيعمل . وكذا فانه 
إذا کان عر کا ضعيفاً و صخر الحجم بيا تكون الطاقة قوية » فانه حرق 
ويبطل عله أيضا . ولكى يشتغل المحرك بطريقة جيدة » فيجب أن تكون 
الطاقة المتوافرة مناسبة له »› أو بتعبير آخحر تكون ٠ساوية‏ لا يتطلبه عمله من 
جهد . 

وإذا صح هذا التشبيه » فاننا نستطيع أن نقرر أن ضلح الوجدان فى 
المثلث المذ كور بجحب أن يكون مساويا لضاع الإرادة حى يتسى استحالة 
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الأفكار المتلسة بالطاقة الوجدانية بالدرجة المناسبة لاجتياز داثر ة الشاف أو 
الاحتيار إلى دائرة القرار أو اليقعن . ولكن إذا كانت قرة الوجدان أو 
طاقته أقل ‏ أو أفصر - من قوة أو طول الإرادة › فان مثل هذا الأجتياز 
من دائرة الشات إلى دائره اليقعن يكون متعذرآً . وعلى نفس الاءحر فان ذلك 
الأجتياز يكون ع کن را اوی غا ق اء ةة 
و جدانية . 

وهناك فى الواقع أشخاص تكون قوة وجدانهم أكر من قوة إرادتم . 
وهؤلاء الناس جد هم تحمسو ل لأفكارهم ولکہم لايستعطلیعوك التعبر عا 
أو إلباسبا أثواب التعبر . فتجد الشخص وقد امتلاً قلبه شعرا أو صورا 
را BR‏ او یر کل اکان 
ولكنه لايستطيع أن رج بأى ما إلى حز التعبر الشعرى أو القصصى أو 
الاشكيلى . إنه بظل حبيس تلاك الأفكار المتأججة بالوجدان والمتحدة معه على 
أحسن وجه بغبر أن يتمكن من فاك إسارها والحروج ما إلى حيز الواقع 
واحالتما إلى كائنات ذهنية حية فى واقع الناس والأحياء على الورق أو على 
الحجارة تماثيل وتحفاً فنية . وطبيعى أن لاتظل الأخيلة ساكنة فى عمل وقلب 
ثا ذلاك الشخص الموسوس . بل هى تضغط عليه ملحة لكى تتحرر ولكن 

ها أن تجد إلى الحرية سبيلا و صاحبنا ضعيف الإرادة . 


وبالنسبة للفئة من الناس الذين زادت قوة إرادہم على قوة وجدا ېم 
فاناكف مجدهم وقد طاشوا عا چب ُن بتصید وه من أفکار متلبسة بالوجدان ف 
أنحامهم . فالواحد من أولثاث الأفراد يتزع ويعمل أو يتكلم وينتج > بغر أن 
یکون قد رتب ونظم أفكاره المتلبسة بالوجدان . إنه كن يسبق فكره لسانه 
أو قلمه عقله » أو كمن تسبق يده فنه وفكره . فالأفكار الأصيلة الى تطالب 
بالحروج على شرفة الحياة تظل حبيسة بداخحل المرء بيا خرج إلى حيز الواقع 
حثالات ورواسب ذهنية مشنككة غر ملتحمة بفكر أو بوجدان . ومن 
الطبیمی آن حس E‏ حيبة الأمل لأنه لايصيب مر فيا 
يقول أو فیا يعمل . | ۰ 
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الوسوسة والإرادة : 


عرضنا ف الموضوع السابق لعلاقة الوجدان بالإرادة و كنا قد أشرنا من 
قبل إلى علاقة الإرادة بالعقل ف مثلث الذهن المكون من العقل وااوجدان 
والإرادة . وف هذا المقام سوف نتناول زاوية أحرى جديدة ننظر منبا إلى 
الإرادة نى علاقنا بالوسوسة . ذلك أن للإرادة ى رأينا معنيين أساسين 
يدوران على ألسنة وأقلام الكتاب . أما المحى الأول - وهو المعى الشائم - 
فھن أن الإنسان يقو د نفسه بنفسه فما نحو إليه من فكر وفيا يضطاع به مز 
عمال . وهذا المحى ينطوى على الامان غرية الإنسان فيا يفكر فيه وفما 
بض به هن عمال ومابصدر عنه تصر فات . أما المعى اللا ب ۋش 
المعى اللحاص أو الأقل شيوعاً ‏ وهو المعى الذى نجده شائعاً فى كتب عم 
النفس الى تدرس الساوك الإنسانى باعتباره واقعاً سلو كياً وليس واأقعاً 
أحلاقيا - فانه يتناول الإرادة باعتبارها أقنوما نى ثالوث السلوك المكون من 
إدراك ووجدان ونزوع . وقد عمدنا حن إلى إحلال العقل حل الأدراك لكى 
نتوسع مذا ال مهوم فنضمنه الأدراك والذاكرة والتخيل والتصور . بل وللكى 
نضمنه التفكر الشعورى ى حال اليقظة والتفكبر اللا شعورى والمرء فى حال 
النوم آو فى مرحلة ما بين اليقظة والنوم . 


وما يستهوينا فى هذا امقام هو تناول الإرادة بالمعى الأول . أعى المعى 
الأحلاق . ولعل السوؤال الذى يطفو على السطح لأول وهلة هو : هل يستطيع 
المرء أن حمى نفسه بارادته من الوقوع نى فخ الوسوسة ؟ ولعل السؤال الذى 
تلو بعد ذلك هو : هل يستطیم المرء أن يتخاص من الوسوسة بارادته ما 
إذا ما وقع فى فخها ؟ 

لد قلنا إن تناول الإرادة بالمعى الأحلافق عمل فى حد ذاته التساؤل 
عن مدی مایتمتم به اللانسان من حربة . فهل الإنسان هو الو جه لسلو که 
و هو المسيطر على مقدراته ام أنه مثابة قشة فى مهب ريح القدر ؟ هناك فى 
الواقح فثتان من القلاسفة : فثة القدرية وهم قوم لجحدون القدر فيقولون إن 
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کل عبد من عباد الله الق لفعله «تمکن من عله و تر که بارادته ۰ ععی 
أنه سيد قدره » وفثة | .ية وه م قوم يقررون آن الإأنسان حاضصع لمشي القدر 
المرسوم له حى قبل أن يولد وآنه منمذ لمشیئته ولیس لديه ساطان على تغیر 
جریات حیاته أو إثناء أحدا مما عن أن تقح . فار والشر مكتوبان على إأرء . 
فکل خر کب لا لابد أن ای به . وکل شر کتب عاینا لابد أن يقع 
علينا ولا راد للسصر المحترم أو للفواجع الى تنظرنا فى المستقبل القريب أو 
ف المستقبل البعيد . 

ولاشك أن كل فرفة من هاتن الفرقتن تتدم الأدلة الى تساند ماتذهب 
اليه وتؤمن به . ولابد لاف ان تن ے لآ۔حدا<ا . نما آن تون قدريا واما أن 
TS‏ . فاذا کیت ندرا نانلث توہن بالتالی بان ى مقدورك آن تحافظ 
على نفسك من‌الاعباس نى دائرة الماك أر الأنيار اتفلاتكون بذاك موسوسا . 
وآکثر ٠ن‏ هذا فانلك تژهن بأتاث إذا ما أصبت بال سواس فانك تكون قادراً 
على النخاص مها وعبور الجسر المردية إلى اليتمن . أعنى الوقوع على خيار 
أو على خیارات تابى إلا وتخ رها دون ساتر اللحيارات الأخحرى المتاحة 
OE‏ بالتالی على استبعاد باق الحيارات الى لايقع علا 
اختيارك . 


أما إذا كنت جريا . فاناك سرف تتخذ اأرقف المضاد . فلا تعتقد 
أن أن تورك خا نفسات من الر دى نى غياهب ااوسوسة ء بل وأکر 
من هذا فانك تومن بأنك إذا ما أصبت بالوسوسة فانك لاتستمليع إذن مها 
فكا كا . بل تنتظر رحة القدر باك إذا كان ى قلب اأقدر رحة تحمله على 
رفح غضبه عليك وخليصك ما تورطت فيه من وسرسة أنعذت بلبلث وملأت 
عاراك فكر لك وشغلت شغاف قاباك . 

والواقع أن المؤهنىن عرية الإرادة وساطانما على السلوك . إنما يؤماون 
فى نفس الوقت بأن ذلك المقوم النفسى أو الضاع الثالث ى بناء الذهن البارى 
غير خحاضع من قريب أو دن بعيد لعوامل التأزر الى المتباينة . فالارادة فى 
رأہم هى عطية المية مخروسة ف قلب الإنسان لاشأن نما عا يكتسبه نما يدور 
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حوله من مؤثرات . فالإرادة الااسان: ف رم ھی صنو للضمر اھ 
مغروس ی الإنسان وکا)ا تبس‌المی وضع فى الإنسان محيث يولد المرء با 
وكل مايتسى لمربية عماه هو انعاش ورعرعة هذين المقومين اأروحين 
اڑها ق الات أجاغة ومراقن غلة ورات لر كه وال ى 
حالة وعى وشعور ويقظة عملية . 


وى مقابل القائلىن بروحانية الإرادة والضمر بد الفثة الأنحرى القائلة 
بان الاانسان ەسور دل ما يض طاح ده ٥ن‏ اعال و تدر فات ه والواقع أن هله 
الفغة »ن ااناس إما أن یکو نوا دجاطيقیعن ععی آم يعتقدون ف حقارة 
الجن البشرى وضعنفه اأشديد حيث يكون مثابة قشة فى مهب الريح أو 
مثابة آداة اة لالإإرادة الافية حيث لايكون له أى قبس من تلاك الإرادة › 
واما أن يكو نوا ماديين تداورين يعتقدون أن الإنسان لو تماما من العناصر 
والقومات اى لاتنشكل بالبربية . فالانسان أبن لابيئة الى نشأً فبا . فهو 
کالنبات والیوان بل هو کاوح المحشب ی یا النجار یشکله عنشاره کیفا 
يشاء . ومن م فان البيثة والاشأة مناد الطفولة هما المسثولان عن تشكيل و صياغة 
إرادة المرء . فاذا ما وقع الإنسان فريسة لاوسوسة › فانه لاجد إرادة حرة 
مسيطرة تسعفه وتناصره بل إن مفهوم الإرادة كقوم له قوامه المعارض 
والمناهض لاسكيان النفسى ولاتيار الشعورى »> إنعا هو فكرة زاثفة من أساسما . 


ولایشوتنا أن نذ كر آأيضاً أن هناك بالإضافة إلى فئة الروحانين القائلىن 
بالقدرية وبأن الإنسان هو صانع قدره . فثة أحرى نشأت كثورة ضد 
ار س الاج امان . فهله ألمزة تقول إن الإأنسان سيك قدره لاصدورا عن 
وازع ی بال عن وازع اشادی فم بنکرون و جود اله رم للانسان 
خطوط سحياته أو يتدخحل من قريب أو من بعيد فى حياة الإنسان » بل هم 
يعتقدون أن الإنسان هر اله الأرض . وبالتالى فهو الةم عل ذاته وعلى أفعاله 
وأفکاره . وبالتالی فانه يستطيع أن حمی نفسه من الوقوع فى براثن الوساوس 
كما أنه يستطيع أن ينق نفسه من هوة الوسوسة إن هو وقع فما . 
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وحن نؤمن بن الإنسان كائن حيوانى من جهة وكائنروحانى من جهةأخرى. 
e‏ . فان له تطاعات وقدرات روحانية 
كشرة وان كان إنسان الحضار ة قد فقد الكشر من منشطاتما . وشاهد ذلك 
أن إنسان الحضارة يفسر العام مر il‏ بالالية فحسب . فهو يستبعد و جود 
إرادة هما سلطان على مقدرات الإنسان . ولكن الإنسان قدعما كان أكثر 
إعانا بالحانب الروحانی فى قوامه . ومن م فان ذلاف الحانب کان يلي منه 
رعاية وعناية . بل إن حياة المرء كانت زاخحرة بفعل الروحانية فى حياته 
اليومية . 

فالانسان وفقا ممذه النظرة الروحانية يستطيع أن محمی ذمار نفسه من 
الوسوسة » بل ویستطیع أن یعالج نفسه ما یر دی فيه من وساوس تسیطر 
عليه حينا من الزمن . فالانسان الذى یستلهم القوى الروحانية الحارجة عن 
نطاقه الحسمى والواقعى إعا يستمد ما القوة الى يدعم ہا إرادته . ولک 
استطاع الانسان أن يشحذ إرادته وأن يقوا ومجعل منبا ا TT‏ 
مقالید آفكاره . على أن هذا لا حول دون القول بضرورة الاستعانة بالمرين 
لبلوغ هدف التحرر الفكرى . 

ولعلنا نوفق اذا نحن جمعتا بن المعنيين اللذين عر ضنا سا فى مستيل هذا 
الموضوع » أعى المعى الأخحلاق والمعى السيكلوجى . فامع بين المعنين 
فنا على تأثر الارادة ف عااقما بالوسوسة . وحن لا جد تناقضا بین جم 
المحنيين نى قوام واحد أو ش مضمون معنوى واحد . وعلينا أن نذ كر بضرورة 
اتساق وتناسب قوة الارادة مع قوة الضلعن الآنحرين فى مثلث الذهن كا 
قررنا قبلا . ومعى هذا أن الارادة جب أن تقوم بعملية تكييفية ذهنية 
وجدانية > حيٹ يتحقق انسجام الدفع الارادى للأفكار من حز الشك الى 
حز اليقعن . ولسنا ننسى 2 قطاع التصرفات والأعمال الى تحتاج الى 
حسم وخرورج من نطاق الشاك أو الحيارات الى نطاق القرار واليقىن . على 
أن الدفح الارادى السلم قق کا أو ضحنا اليقىن المنشود . وحمل المرء على 
عدم الارتماء فى أحضان الوسوسة . فالمطلوب اذن هو توافر اأرزانة الارادرة 
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یٹ یم و تح ۴ عکن 1 س بالتکامل الي أعى تعاو ل العقل 
واأوجدان والارادة حہٹ اک لس احدھها امو مىن الاخحرين »۰ و حیٹث تکون 


أضلاع مغلث الذهن ملساو رة و متعارشة بانسىچام بعتہبا م بعص : 
الأو سوسة والئقة بالنفس : 


عر ضنانى ا لمو ضوع السابق معني للار ادة : المعنى الأحلاق والمعى السيكلو جى . 
ا فوع جرف رن ادق ال لرا و ا 
الأول أم بالمعى الثانى . والدفة الى نعنا هى ثقة المرء بنفسه . ونستطيع ف 
الواقع أن نعقد تشبا بين الحهاز النفسى لدى الانسان وبين السيارة . فالثقة 
بالنفس تشبه قائد السيارة ٠‏ والعقل يشبه تركيب السيارة والعلاقات القاعمة 
بسن اجز انها المتباينة القامة على ججموعة من النظريات العلمية . أما الوجدان فهو 
بشبه الوقود الذى ينشط تلك الركيبات ويفعم تلك العلاقات بالحيوية . أما 
الارادة فانها تشبه الحركة الى تصدر عن السيارة بالداحل واللحارج على 
السواء . 

ولقد موز لنا أن نتخيل سيارة تدور وتكون جميع مقو ماما 
الأساسية - أعنى أجهز تما والبنزين والزيت والبطاريات ثم عحركها - سليمة 
تماما ولكن قائدها يكون جاهلا بفن القيادة ومن ”م فانعجزه عن قيادةالسيارة 
بفن ومهارة قد يعرضبا لأطر أو قد يعمل على إفسادها وعدم نحقيق التكامل 
بن مقو ماتا الأساسية الى عرضنا ها . وبالمثل فان النقص نى الثقة 
النفس أو الاصابة بالغرور عمكن أن بژ دى الى إفساد العلاقات المتسمة 
الانسجام فما بين العقل والوجدان والارادة . ولقد يؤدى النقص نى الثقة 
بالنفس آو الاصابة بالخرور الى الاصابة بالوسوسة . 

وعلینا بادیء ذى بدء أن نحدد معى الئقة بالنفس . م علينا أن شحدد 
بعد ذلك علاقة الثقة بالنفس بالوسوسة . 

إنتا نعل أن الانسان يعمد الى تقدير قيمة الأشياء والعلاقات بصفة داعة ٠‏ 


فھو دانم التقیے لکل ما یقع عليه بصرہ ولکل ما یصل الى معه بل ولکل 
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ما يصل الى أى حاسة من حواسه . ولعل الانسان يتخذ من تفيياته الحسية 
أساساً ونقطة انطلاق لتقيماته الأحری. فھو یقوم بتقیے ما رسب ف ذاکرته 
وما یقوم بتخیله م ما يقو م بتصوره ق صور نجريدية ومعالى مطلقة من قيود 
الواقح المحسوس . وبدءا من التصورات الذهنية المحردة ينشاً نوعان 
جدیدان من التقيم : تقيم تعلی باحر والشر ۰ وتقيم آنحر يتعلق بالمال 
والقبح . وااواقع أن الشر والقبح ها انعدام وجود اللحر والهال . وجب 
أن نمز بين ما ينشاً من تعقيدات نتيجة افتقاد الجر والمال > وبين جرد 
انعدام وجود اللعر وال هال . فالقتل شر ولكنه ليس جرد انعدام اللبر الذى 
هو الحب > ولكنه عثابة تعقیدات تر تب على انعدام وجود الحب . وكذا 
يقال عن الدمامة . إا ليست جرد عدم وجود ا لجال بل ھی تعقیدات تر تب 
على عدم وجود ایال . 


a‏ يقصر تقیماته على ما يقح حارج ذاته » بل هو يأخحذ ذاته 

فى الاعتبار فيقوم بتقييمها . وتقيم الدات ينصب بصفة جوهرية على 
جانپن دا ار والجال . عسيح هناك تقيمات أخحرى كالنظافة والنظام 
وح هيا Uy.‏ اعتقادنا هو أن ا ورین الرئيسين تیم الذات ها عورا 
اللحر والهال . ولا تعدو التقيمات الذاتية الأحرى عن آن تکون انہثاقات 
وتفريعات وانشعابات عن هذين الحورين الرئيسين . 


واذا رجحت كفة تقيم الذات نحو ار وال هال » اكتملت عندثذ ثقة 
الشخص بنفسه . أما اذا ما lL‏ كفة التقيم نحو الشر والقبح أو نحو أحدها 
فاعتشد المرء آنه شریر أو أنه قبیح › فان تقدیره لذاته يتدهور أو ينحط › 
وبالتالی فان ثقته فى نفسه تقل أو تنعدم . ومن الطبيعى أن نجد أن الثقة بالنفس 
تتفاوت من شخص لاحر » معى أن الثقة بالنفس ليست جرد وجود أو 
عدم وجود بل هناك أطياف من الثقة بالنفس عكن آن تتبدى فى حياة الناس 
على تباينهم » بل أن الثقة بالنفس تتفاوت لدى نفس الشخص من وقت لآحر. 
والواقع آن الظروف الصحية والاقتصادية ومقارنة الشخص لنفسه ف ضوء 
الموقف الذی يوجد فيه أشخاص آخحرون أقوی منه جسا أو أکثر منه علا 
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أو ماما إنما تلعب دورا هاماف حدید مد ى نة ذلك الشخص ی نفس > وبالتا 
فان ثقة نفس ااشخص ف ذاته تتباين من وقت لحر ومن «وقف الى ٠وقف‏ 
آحر وعقارنته ل : 2 شخصس ما عن مقار نته ألفسه بشخص آخر 


ولعلنا ننظر الى نقص الثقة بالنفس أو انعداه ها فق ضوء الرغبة الشخصية. 
نٽ عندما تقوم بتقیم انر أو الال فى أحد الاشخاص فانلك فی الغالب 
لاتجد سراعا بين تقييملك له بأنه شرير أو بأنه قبيح مع ما تنحو اليه نفسك 
وتنوق اليه رغبتاك الل اللا اذا كان منتسبا اليك ويعتر امتدادا للك ها هو 
الحال اذا كان تقييملك ينصب على ابنك أو ابنتك . ولكن تقييمك لسك 
بأنك شخص شریر آو شخص قبح وما يار تب على مثل هذا النقيم من نقص 
أو فقدان ثقتك بنفسك » فانه جد مناهضة من قبل ذاتاك » وذلك كتعبر 
عن رفضاتك أو عدم رغبتك ی الاعبراف بأناب شریر أو قبح ون 2 
فانلف تصدر آمر! الى نفسلت بان تعاود تقيم ذاتك من جدید . 


والواقع أن ما محدث بالفعل هو أن الشخص لا يصدر قرارا بأنه شرير 
أو قبیح » بل إنه يعلق إ[صدار قراره › معى أن الوصول الى بر اليقبن بأنه 
قبیح أو شرير لايكاد حدث . فهو يظل ف داثرة الشلك بصفة دائبة فى الغالب 
مقارنا بین ما يتمتم به من خر وما ابتلی به من شر ›٬‏ م هو يقارن بن ما 
بتمتع به من جال وما یر م على وجھه من قبح بغر آن ینہی الی ری . ومعی 
هذا أن الشخص ال مودوس هو شخص لا يعترف اعترافا صرغا بینه وبن 
ذاته بأنه شریر أو قبیح » بل هو یظل معلقا حکه على ذاته بغر أن يقر له 


قرار . 


ولقد تعد الوسوسة فى علاقا بالفقة بالنفس الى الناحية العقلية . فكشر 
من حالات الوسوسة ينصب عل العمليات الحسابية فى الحياة اليوهية . فبعد 
أن بشتر ی الموسوس شیا وینصرف من احل النیجاری » فانه بذ فی حساب 
يمن البضاعة الى اشتراها بصفة مستمرة محيث يعيد ويزيد ف تمن كل ساعة 
ويقوم مجمح تمن جميع السلع وما قدمه الى المحزينة وما استرده منْا أى الرائد 
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عن تمن السلع . وما یکاد ينی من هاده العمایات حى بدأ من جديد فى نفس 
العملیات بی شکل دائری دوامة عقلية قد لفته ف طياا . وهنا 
ت ىز بن و قغىن متشا پان : الأول - يتعاق بالحانب الموضوعی › 
والثانى يتعلتق بالحانب الذاتى . فلقد يكون شات الشخص منصبا على ما قدمء 
الى الحر ينة وما اسر ده من نقود متبقية له بعد حساب اليضاعة بغر ان 
يكون هذا الموقف صلة بذات الشخص أو بعدم ثقته فى ذاته . ولكن قد 
يكون مصدر القلق الذهى والوقوع ى براثن الوسوسة هو نقص الثقة بالنفس› 
أعی عدم ثقة الشخص ف جهازه واحساسه بالعجز عن إجراء العمليات 
الحسابية . فى هذه الحالة يكون الموسوس غير قادر على اللحروج من إطار 
الشلك أو اللحيارات أو تأمل الاحمالات ى العلاقات الرقية محيث مرج الى 
إطار اليقعن حيث تننبى المسألة بالنسبة له ولا يعود الى التفكر ى اطار الاقة 
المغرغة الى ينحبس فا ويوصف عندثذ بأنه شخص موسوس . 
ولقد تثد الوسوسة فى علاقنما بالثقة بالافس الى الناحية الو جدانية . فثمة 
بعض الموسوسن الذين تسيطر علهم عاوف غامضة من بعض الأشياء أو 
امواقف الى م نکن ادن او كاف الاب عن حفیتنبا وجدانا لا قەن 
أعينهم العاطفية . من ذلك مثاد أن حاف أحدا لموسوسن من الاصاية بالعدوى 
أو من بعض ا الحية الى لا يف کالفیر ان أو الصراصر أو اللحوف 
من الأما كن المر تفعة أو الأماكن المغلقة أو الأما كن المظلمة . والتفسر النفسى 
لتللك الخاوف وأمثاهما هوالاحباس فى اطار الشكوك أو الحیارات بغر قدره: 
على اروج من دائر ہا الى دائرة القن . فثمة نوع من المفاضاة الوجدانية 
بن اللحطر والأمن . أو بين الضرر وعدم الضرر . فلو أن المىسوس قد انى 
الى معرفة يقينية بأسباب المرض لكان قد أحذ احتياطاته المعقولة منه . ولكن 
لأنه دائب المفاضاة اللاشعورية » فانه يبالغ فى حاية نفسه من الحهول الذى ل 
محدده تماما . ولكأن الموسوس ايقول لنفسه « إنى حبس إطار واحد وم أصل 
الى قرار اخحتیاری . ومن م فان اللیطر حدق یی لای طا لما لم أصدر حكا 
قاطعا » فانی لم اتن الحدود الى أستطيع الوقوف عندها لا أتخطاها . ولكن 
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حيث أن الغموض يكتنفى فلا مناص من أن آنحخذ الموقف المتطرف ٠ن‏ 
الاحتياط . فا نشاهده ٠ن‏ غسال يصاب به مثل هذا المريض باللحوف من 
العدوى إعا هو العرض الذی يتلبس به الموسوس وليس هو الوسوسة ذانها. 
فالو سو سة ھی الاحباس ف اطار الاحتيارات بغار قدرة على اروج ٥ن‏ 
اسوارها الى فسحة ورحابة اليقن والتوصل الى قرار . 

الوسوسة والواقع الحارجی . 

لاشلت أن ارتباط المرء بالعام الحارجى ارتباطا تفاعايا إنما حول بينه 
وان الوقوع ف فخ الوسوسة . ذلك أن الأصل ف الوسوسة الانغلاق فى عالم 
العقل بغر قدرة على الحروج من إطار هذا العام الى عام الواقع »> و فلات باشعاذ 
فرار وااوقوع على خیار من بین کشر من اليارات الى كانت مطروحة 
نى نطاق ذلات العام العقلى الداخلى . فأنت ف يوم عطلتك الأسبوعية قد تسر ح 
بطرفك فما سوف تقض فيه وقتك . لد تطر ح أمامك مجموعة من الحيارات 
وى الباية تقرر الذهاب الى النادى مثلا حيث تقابل نغرا من أصدقائك . 
ولکن هذا اللحیار لا یکون حاسا الا اذا توجهت بالفعل الى النادى . ولىكن 
اذا اقتصر اخحتيارك على جر د التفكر دون الفعل » فانه لا يكون من الحيار 
فى شىء . إنه كما قانا يشبه الوليد المبتسر . 

وى حالة تحول الشخص من قراره الذهى الى جال الاحتيارات قبل أن 
ينفذ فكرته فى الواقع وقد أحذ جيل بصرته فبا م يعود الى قراره الذهى 
السابق ء م يعود من جديد الى جال اللحيارات فاننا نسمى مثل هذا بالوسوسة 
أيضا . ومذا فاننا نكون قد أضفنا بعدا جديدا الى الوسوسة الى جانب البعد 
الذنى حددناه ها قبلا وهو الاحباس فى إطار اللحيارات بغبر أن يستطيع المرء 
أن حرج الى إطار القرار أو اليقن . والبعد الحديد الذى أضفناه هنا هو ذلاك 
الثناوب الذى يتقلب عليه ذهن المرء . فتجده بين جالن متباعدين : الحال 
الأول هو جال اليارات أو المتغرات ميل المرء بصبرته فبا > والحال الثاني 
هو جال تلص فيه الى حيار واحد أو کار بيا حذف آو پستبعد باق الحیارات 
ولكن الموسوس ما يفتاً بستعید مأ سق ل اة آي استیعاده ویہداً من جدید 
ف إجالة بصبر ته فيد . م بتتہى الى اأوقوع على نفس الحيار أو نفس اللعيارات 
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الى سبق له الوقوع عا و انتقاؤها دون باتى الحيارات . ثم يعاود الكرة الى 
غر ul‏ عت کون شاه شان بندو ل السا اة ٤‏ تأر يجه دان لبن متنا بان 


ولعلنا نضيف أرضا نوعا جديدا أو بعدا ثاثا لاوسوسة ‏ وهو ف هذه 
المر ة بتعلق بالناحية اأوجدانية . فالموسوس ف ارتباطه بالعا م لار جی یوجه 
حبه ثم کراهیته الى نفس الى ء نى تتابع وبغر أسباب مو ضوعية تحمله على 
تير موقنه الوجدالى . لقد بجد الموسوس عب زوجته مجنون الى درجة 
اا ول ات او سات کا عار ماب و 
کل قاقات الک اه وال ركه تا اود آل رة ارجا 
الأول فيستعطفها ويبادى ها كل الشراهد الساوكية الى يعر ا عن حبه ها 
وارتباطه وجدانیا | . ولکن هل يستمر الموسوس عل حاله ؟ انه یفشل ف 
ا رکون آل الةو اة بل إنه يفل ف ام ته و قق الوزن الرجدان 
ی قلبه وی ساوکه » فهو بتقلب من حالة الحب الى حالة الكراهية بغر أسہاب 
را و ا و ةر ا و ا 
کالھر الکاسر يعنفها أو يضرا ويسبہا بأقذع الشتامم . وهكذا يطل ذلك 
اأزوج الموسوس كبندول الساعة بين حب وكراهية . وبين إقبال وادبار » 
وبين الامجابية والسلبية الوجدانيدن . 


وما يقال عن علاقة الموسوس بالناس ينسحب أيضا بازاء المناشط الى 
يضطاع مہا ٤‏ فهر رشاب بن ا لحب اأشد را أعمله ودس كر اهية دلا العمل 
لقد جد الرسام الموسوس وقد انکب عل اوحاته بتعشق شدید حى لقد 
بصرف مہاره وشطرا كرا من ليله وهو یرسم بهم . ولکن هذه الحال 
لاتستمر طويلا . فلقد ينقض على ما تام برسمه تمزقه أو محرقه . ولقا يقحب 
ویبکی دش دة ادما على اواد او حاثه أو حر قها وقد يقاح عن الرسم وهو 
پسب ویلعن اأرسم يعو د الى فر شاته من جدید . وکن Ê.‏ تکون هناك 
مصالحة بينه وبين فنه بغر انقلاب الى الكراهية واللقت ء بل إن تلك المصاحة 
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والوثام بن مزاجه وبين فنه ما تفتاً تنقلب الى مناهدة وتنابد بين مزاجه 
الموسوس وبس فنك . 

وعلى هذا فاننا نكون قد حددنا ثلاثة أبعاد أو ثلائة معان للوسوسة على 
الحو التالى 

فهناك أولا - المعبى الأول الذى سقناه نى أول حديثنا عن الوسوسة > 
وهو انحباس المرء فى اطار الحيارات المتاحة ف الموقف سواء طرحت أمام 
ناظر ی المرء أم كانت من ابتكاره وخاقه > وعجزه عن اللعروج حيار أو 
أ کر مع اطراح واستبعاد باق اللحيارات . 

وهناك ثانيا - المعى الثانى الذى قدمناه لتونا فى آول هذا الموضوع وهو 
التذبذب بن الحیار المفضل وبين استعا دة الحیارات الى سین استیعادها ¢ 
والتذبذب بين الشلك واليقن بصفة متواترة . 

وهناك ثالثا ‏ وأحرا المعى اثالث للوسوسة وهو التقلب بين الحب 
والكراهية ازاء الموضوعات اللحارجية من أشخاص وأشياء ومناشط . 


وحن ف الواقع لا نعتر السلوك مكتملا الا اذا حرج من حز الداحل 
الى حبز الحارج ف أى صورة من صور التعبر اللحارجى . فنحن لا نفرق 
بن شخص یصنع شیا بیدیه وبىن شخص یفوه ما يدور محلده یکتبه على 
ورف أو محيله الى صورة مرسومة آو الى تمثال . ولا نفرق آیضا بن شخص 
یقتل شخصا انحر وبن شخص لایبدی سوی علامات الامتعاض من تصرف 
لا يعجبه بلوى شفتيه . وعدم تفرقتنا بين هذه الألوان السلوكية يتاتى عن 
كوننا حدد معنى الساوك الى اللحارج بأنه التعببر عا مخالج المرء من فكر أو 
مشاعر بوسيلة أو بأحرى ولا ہم ما عسى أن تكون تلك الوسيلة المستخدمة . 

امهم هو آنا نعتر الشخص موسوسا اذا انحبس ف إطاره الداخلى جيل 
فکره فيا عساه فاعله وقد وضع نصب عينيه عدة حیاراٿ بغر أن ينجح 
ی الوقوع على خیار من بیہا وأن يستبعد من م باق الحيارات الى لم تحظط 
باختیاره . فالشخص الذی بتلنی إهانة من شخص آحر › فأحذ پفکر کیف 
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يرد عليه »› فصار آمام ذهنه عدة طرق لارد على الاهانة ولكنه ظل يتأمل 
تلك الوسائل واحدة بعد أخحرى ويعاود التفكير فا المرة تاو المرة الى غر 
نهاية بغر أن يصدر قرارا باخحتيار واحدة مہا » يعتر ى نظرنا شخصا 
و ا أن انيار الذى نعنیه لا من آن يكون عقايا فحسب . بل 
جب أن يكون عقليا و واقعيا يضا . 


وافر ض أرضا أف فکرت ف مو صو ع کتات أقوم بتاليفه وکن 
ٹواردت على ذهنی موضوعات آخحری کشر ة ٹرشح نفسہا مام ذھی حیث 
طالب کل موضوع منہا بن نحظی باختیاری . ولکی ظللت اتناول کل 
موو من لاف الو ضوعات أجيل ف فکری م ظللت على هذه الحال 

بغر أن يقع اخحتیاری على واحد مہا . انی کون اذن شخصا موسرسا . م 
ارق ان اه تع اا غل ق n‏ 
ظللت افکر فيه يخر أن حط كلمة واحدة فيه . إلى أ کون آيضا ى هذ 
ا ا کر نر کد ن کر 
أتخذها جميعا : اللحطوة الأولى الانتقاء وحذف الموضوعات الباقية > 
واللحطوة الثانية - هى تجسيد هذا الموضوع على هيثة كتاب أقرم بقأليفه . 
وحی اذا آنا بدأت نی تأليف الکتاب م توقفت ف منتصفه ولم أنه فانى 
ا e OR‏ حی 
ا ولیس لا خا ل نطاق الداخل فحسب . 

ولكى آتحرز من الاصابة بالوسوسة فلابد لى من الارتباط بالواقع 
العملى TS‏ للمرء الا إذا تمكن من اكتساب 
والوسائل . والمهارة عك کن أن ر أداث ية ومكن أن ثكون تعبرية و عكن 
ان تکون اجناعية > وعكن أن تكون وجدانية تأثرية . و كلا تسب المرء 
وسيلة جديدة للتعبر ما عن واقعه الداحلى وتعكن من تلك الوسيلة عحيث 
جعل منبا إحدى عاداثه » فانه يكون قينا بألا يبز لق إلى هوة الوسوسة . فلقد 
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وجد آن الكشر من الوساوس تكون نتيجة نقص فى مهارات التعبر عن 
الذات ونتيجة الافتقار إلى المهارات اللازمة لذلك التعبر . ولانسى دور 
الأجهزة وما يتوافر للمرء من دوات نى الراءة من الوسوسة . فلا شلك أن 
الکاتب الذی پر به بین حوائطل س وقد حرم من توافر الورق والقل 
بن يديه . إا تستحیل آفکار ه إلى وساوس لاما لالجد ها منفذا إلى 
وال نفس الشى ء عن الفنان والمصلاح الأجتاعى والصانع ومن الہم من 
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الفصل التاسح 
أنواع الوساوس 
الوساوس المنطفرة واسطلسابية 


بعد أن عر ضنا ى الفصلل السابق عى الوسوسة » فاننا نر كز جهدنا فى 
هذا الفصل نى آنواع الوساوس التباينة الى يترفس المرء للاصابة با سواء 
کانت إصابته ہا مؤقتة عابرة آم كانت مستمرة ومسيطرة على سلو كه . 
ولنبداً بالو ساوس المنطقية والحسابية . وهذا النوع من الوساوس لايصيب 
الأنبساطيين الذين يشاهدون آنفسهم من خلال ااواقع اللحارجى . بل يصيب 
الانطوائين الذين يقفون على الوجود من خلال نسم ٠‏ ربتعبر آحر أولئك 
الذين يفسرون الوجود من خلال منظارهم التفسى لا من خلال الواقع 
اط هم . 


وترتبط الوساوس النطتية ١ا‏ يعرف فى عل البحة النفسية بالأفكار 
الفابتة . والفكرة الثابتة هى فكرة عور ية تستأثر بالحهد العقلى للموسوس . بيد 
أن الفكر ة الثابتة تبدو حكها قاطعا يصدره الموسوس . ولكما ف الواقع 
لست كذلك . إا عثابة تساؤل خر عقل الشخص المصاب بالوسوسة . 
ولنأحذ مثالا يو ضح ما نز عمه هنا . قد يصاب أحد الموسوسن بفكر ة ثابتة 
تتمثل نى التساؤل عن الكون : هل هو خاضع لنفلام ثابت فلا حيد عن 
اللعطوط الى رمت له منذ الأزل وستظل كذللف راسسخة ثابتة غبر متغرة 
ا اليد آم أن الكون سه ر بطر بقة تشو ائ ووفق ما عکن أن لسمی 
بالاحمالية ؟ 


لاشاك أن مثل هذا التساؤل عكن آن يعرض لى إنسان مفكر ٠‏ بل إن 
کثر | 54 الفلسعة المشمود م بر حال العقل وبعدم اللأصابة با أو سو سه فد 
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رقو ا الى هذه المشكلة . ولكن نى حالة الوسوسة فان المسالة تتلبس أك 
ن خر د انار 3 ثل هذه اللشكلة فثمة آولا بعد و جاااف ملح دسیطر على 
اق المرء : رقصلته ۾ مامه ڪبٹ یکلفه ذلك شططا و یٹ دصاءة بالار هاف 


a 
جيذ ۾‎ 


التشسى و حماء على صرف طاقاته النفسية بكر ة التفكر وبکر ة ما نحمله ذلك 
من منغصات نفسية . ذلك أن مل ذلك الشخص الموسوس يكون كارها 
التفکر نى مثل هذا الأمر . وقد أحس إحساسا وجدانيا ميقا بان وسو اسه 
قد سیطر عليه ولم بسيطر هو عليه . ففاليد الأمر ليست فى يدى الموسوس 
ولیس فى مقدوره أن يبعد ذلك الطائف التفسى الذدى ألم به وأسره تى إساره 
وأوقعه نى حبائله . ولعل الارهاق الوجدانى يتأت للموسوس لأنه يذب عنه 
وسواسه بغر ما جدوی أو نفع . وهو نی ذبه هڌا لوسواسه اعا يذل من 
الطاقة الو جدانية القدر الكبر . 


ونمة فارق آلحر بين الموسوس النطى وبن الفيلسوف هو أن الفيلسوف 
يون متعمقاً نى فكره ومرتكنا إلى أسس عقلية وئقافية مكينة تسمح له 
بالتقکر العميق نى مثل هذه المشكلة ولڪن الموسوس للاستند ف الغالب ِف 
عمی تقاف ولایکون تفکىر ه الوسواسی استمر ارا ووا لساسيلة متصلة 
الحلقات کا هو شأن الفيلسوف › بل إن وسواسه يسیطر عليه فجاًة وبغر 
الفلسنى . لقد يكون الموسوس عاملا أو اسيا أو طالبا بالمرحلة الثانوية أو ف 


وإذا تعن تناولنا الخال الذى ضربناه خاصا بالوسوسة المنطقية أو الفلسفية 
فاننا جد أن الفكرة الثابتة الرابضة على ذهن الموسوس عبارة عن خحيارين . 
فإما أن يكون الكون متسقاً ومنظا ومرتبا ترتيباً أزليا أبديا . واما أن بكون 
الكون خاضعاً للمصادفات والاحيالات ولايكون منظا تنظما أزلا أبديا . 
وواضصح أن الموسوس يظل فى مواجهة هذين الاختيارين ا يرم عس) › 
ولامخلاص بواحد منْ) ورافضاً الأحر . إنه لو فعل ذلك لا كان إذن موسوس 
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ولارتاح اذن باله ٠‏ ولانصرف بالتالى إلى غبر ذلك من آفکار أو مشکلات 
ولکان فہ لسو فا ادن و لاسن ٠و‏ سوسا خ 


فالفرق بين الفياسوف وبين الموسوس هو أن الفيلسوف يكون ذا بصر 
بعيد بالمشكلات الى يعرض ها من جهة ›» کا آنه یکون قادرا على عبور 
نطاق الشك إلى نطاق اليقعن من جهة أخرى . 


وهن الوساوس المنطقية الفلسفية أيضاً ذلك الوسواس التعلق عقيقة 
المعرفة . فهل ما يصل إلى إدراكنا هو الواقع أم أنه زيف من الزيف ؛ وهل 
ما نشاهده ی یقظتنا جدیر بالتصدیق آم أنه حل مستمر ؟ وألا جوز أن تکون 
احلامنا ھی الحدیر ة بالتصدیق ولیس ما نشاهدہ فی بقظتنا ؟ وهل ما نتذ کر ہ 
یکون مطابقاً لا مر بنا قبل ذلات آم أن ما نتذ کره قد یکون عالفا تماما أو إلى 
حد بعيد لما وقع بالفعل ؟ إلى غير ذلاث من تساؤلات حول المحرفة . 


والواقع أن الفلاسفة من أمثال ديكارت يتساءلون حول صدق المعر فة 
بنفس هذه الطريقة . ولكن ما مختلف فيه الفيلسوف عن الموسوس هو هذان 
د ج عن ارو فی اا ارف 
یکون على بينة من ا > بل ويكون متعمقاً للمسائل الفلسفية حيث يكون 
فكره الفلسنى ماسقا ومتسما بالاستمرارية . آما الموسوس فاته لایرکن ل 
أصول ولايعتمد ف تفكره على أسس مكينة . إِنه يتسم فى تفكر ه بالطفوة 
بل وبالملهلة والتفكك . هذا من جهة ومن جهة أحرى فان الفيلسوف ينجح 
فى اللحروج من داثرة الشاك والانخراط فى دائرة اليقن . فهو بعد أن يطرح 
أمام ذهنه هذا التساؤل : هل آثق فى معرفى ؟ فانه نى إلى نتيجة سواء 
كانت تللث النتيجة بالامجاب أم بالسلب . ولكن الموسوس يظل على حاله . 
فهو يقتصر على اثارة السؤال بغبر أن ینہی إلى رد . انه جيل بصر ته مام 
اللحيارين المتاحبن أمامه ويظل على هذه الحال بعبفة مستمرة . ناهيك عن أنه 
يذل اسهد النفسى و بجهضص طاقة وجدانية كبر ة لابعاد شہح وسواسه عن 
ذهنه ولکن بغر ما جدوی . فهو انحبس فى هذا الأطار الوسراسى وقد 
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د ا إبعاد الفكرة الثابتة عن ذهنه ‏ أو قل الفكرة الثابتة ذات الشقن 
الف سی رت على جاع ف o‏ بعر e)‏ له ذہا و بغار آن يتمکن من 


جتياز جدار الشاك إلى بر اليقعن كا يفعل الفيلسوف . 


وبالنسبة لاوسوسة السابية › فاا تصيب بعض الشباب من المحنسن . 
فا وسوس جد نفسه مضطراً إلى إجر اء عمليات حس اة مستمر ة ف ذهنه . فهو 
رض طر إلى عد أعدة التليفون ف آثناء سشره بالقطار » أو يض طر إل عد 
البيوت آو إلى حع كل رقم يشاهده على أحد المنازل فيضيفه إلى الأعداد 
السابقة فى ذهنه . as‏ ا برهت عقله إرهاقا شا۔یدا . ولعل السار 
امو جود فى هذا النوع من الوساوس الحسابية هو خيار بن الصواب والحطاً. 
فالموسوس نى أثناء إجراثه لعمليات امع والتارح والضرب والقسمة يدآب 
على إثارة هذا السؤال : دل الإجابات الى توصلت الما بذهى عصيحة آم أا 
حاطقة ؟ ولذا فاناك تجد أن ا )ر سوسس اللسافى يكرر العمليات السابية الى 
أجراها فى ذهنه إلى ما لانهاية . ولقد سبق أن ضربنا ملالا بالشخص الموسرس 
الذى يظل سب نقوده بعد خر وجه من الحل التجارى الذى اشرى مله 
إحدی السلع . وحى بالنسبة لاشخص الذى يقو م بعد أعمدة التليفون فى أثناء 
سفره‌بالقطار » فانه يتساءل : دل قت بعد حميع الأعدة أم فاتى عد إاهاحد؟ 
وهل وقع خط فى العد أم أن العمليات الى أجريما سليمة؟ ولعل الوسواس؟ 
اسای هو شاهد أكيد على عدم ثقة الشخص فى ذهنه وش قدرته اللسابية 
ولايهض شاهداً على ثقته بنفسه ف هذا الصدد . ذللف أن النابغة ف المسائل 
الحسابية ينصرف غالبا إلى المستويات العليا من التفكر الرياض ولا محصر ذهنه 
فى عمليات المع والطرح والضرب والغسسة . ولقد تجد لدى الموسوس 
الحساف آلة حاسبة بن يديه ولکنه لایر کن الما ولایعتمد علا بل يظل 
حيس العمليات ا الذهنية ال ی یکو مدو ره أن مجر ہا بسر عة وبدقة 
تامة بالالة ا-لحاسبة . 


ويقول لنا علاء النفس إن الوساوس النطقية الفلسغية وكذا الوساوس 
الحسابية إعغا هى جرد عرض لقلق نفسى متمكن فى الشخصية وجدله منفذا 
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بنفذ من خحلاله هو تلات القوالب المنطقية الفاسفية أو القوالب الحسابية الرثيبة . 


الرساوس التعاقة بالماشى : 


نستطيم تقسم الناس <يعا إلى ثلاث فثات أساسية بيا أطياف وتفريعات : 
فة الأول تضم أو لثاك الین تمون بأحداث الماضى ویعیشون بقلو ہم 
وعتو فم فا . ونستطيع أن نطلق على أفراد هذه الفثة اسم « الماضيون » . أما 
لفغة الثانية فتضم أولثاث الذين تمون الاجر وما يقع به من أحدات راهنة . 
فهم پولون امهم ال كر إلى « هنا والاآن » . ونستطیم أن نسمی هذا الفريق 
من الناس اسم « الحاضريوت» . آما الفنة النالثة فاا تضم ف رحاما أو لثاك 
الذين يولون وجوهيم شطر المستقبل وما يرقبونه من وقائع وما يتنأون به 
من أحداث . ونستسليم أن نسمى هذا امريق بالمستقبليين . وإذا حن أخذنا 
بالرأى القائل إن الأمراض النفسية هى مبالغة أو إفراط فما جبل عليه المرء 
وما طبع عايد . فاننا ند آن نمة وسوسة تتعلق با ماضى يصاب ما بعض من 
أفراد الفنة الأول . وآن ثمة وسوسة تتعاق با لماضر يعساب ما بعض من 
أفراد الفغة الفانية > وأن بة أنحراً وسوسة تتعاق بالمستشيل یصاب ہا بعس 
من أفراد لفغة الثالئة والأخرة. 


والموسوس ١ن‏ ذريق الماضيي معلل من المواقف الى مرت عليه بالفعل 
زفت ق امان عاضر سن اه مت ورجاات رکا فد 
الآن وهنا » . فالموسوس من هذه الفثة ترج بعقله ووجدانه من حدود 
وقيود الواقع الراهن لكى يدرج نفسه بکای تپا ی إطار ماض ومکان 
بعيدين عنه قليلا أو كثراً . على أن الوسوسة نى هذه الحالات قد تكون 
وسوسة مطلقة عمعنى أن الموسوس يفقد روابطه السلو كية التعلقة با حاضر 
فقدانا تاما » فشجده شاردا شرودا تاما فاا ينه إلى الأشخاص الحيطن به 
ولا يعباً ما يقح حوله . بل انه قد لاہرب من أخحطار عکن أن تحیق به . 
ومن الطبيعى إذنا أن المىسوس فى هذه الحالة يفقد القدرة على الإتصال 
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بالاشخاص ا حرطن به بای من الاتصال فهر لایستہن مأ يقولونه 1 
3 آنه لاأيدرك و جود لکی يتغل الم ما يدور محلده ۸ن . وانای 
لعجده وغد اسقط عل بعضصس الأشخاص من حو له ش دص اث اناس ارين 
ممن يعيش ئم ر هذه المريض فی سم م باسما م و ف بعصں الأفراد 
أصدقاء همان مروا ف حار ۵ حباته الماضصية ْ 1 فل ا ف دحم et‏ الاحر 
أعداء الداء حيث قد ماهم بالشتاتم آو بالضرب أو حن بالقةل . 


وعايتا ان نتفحص وساوس الماضى حی ولد آنواعها الفرعية لث 
إذا ما تأملنا تلك الأنواع الفرعية > عندئذ نستطيع أن نشكل صورة متکاماة 
عن هذا النوع من الوساوس . 

هناك أولا - وساوس تعلق بكرامة الشخص الموسوس . فلقد يوقع 
شخص ما إهانة على الواحد من فئة الموسوسان الماضيعن . فلا يعبر على 
التصر ف المناسب يرد به على ذلك الشخص الذى أعتدى عايه وأهانه . فتكون 
هناك فى الموقف الذى أهين به عدة بدائل ويكون عليه الأحتيار من بيا . 
ولكنه ظل جيل بصبرته فى خيع تلك البدائل إلى أن أنقشع الموقف وانصرف 
الشخوں العتدی أو تخر الحديث أو نشأت عااقات جديدة بالموقف . ولسکن 
ا ن و اا ا ف ا 
غمره اوقف بعد انائه . ويظل جيل عقله نى البدائل التباينة وقد تأججت 
ف ذهنه وصارت نارةة بالياة ولاتقل فی نصوعها وبريقها وتوهجها ف 
ذهنه ۴ا كانت عليه وقت ااوقوع . على أن الموسوس هنا يظل عاجزاً عن 
الاحتيار . ولو آنه أحتار من بيا لا كان إذن موسوسا . بل لكان شخصاً 
عاديا سويا . ونذكر القارىء ما سبق أن عرفا به الوسوسة بأنا الاستمرار 
ف حالة ٠ن‏ الاختيار وإجالة ابر ف البدائل أو الحيارات دون ما نتيجة 
ودول ااوقوع على حيار ن ونہذ بافی اللحيار ات المتبقية وحذفها من الڏذهن › 
وإحالة الحيار المفضل إلى ساوك ف الواقع اللحارجى 


هناك ثانيا ‏ وساوس تتعاق محادثة غر مواتية نتيجة الإهمال آو نقص فى 
حرطة . ٠ن‏ ذلا مثا تعر eT o‏ تصادم نتيجة حطاً وقح فيه ؛ 
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ن تلاك الحادثة تظل مثجددة ف دهن الموسوس نیٹ مجعل آمام رلته بدائل 
متعددة للخروج من الأزق ولتجنب وقوع الحادث بالحيال لا بالواقع . 
فالموسوس يستحضر ال ماضی لا كواقع انى وقوعه وقد لفته لفائف الماضى 
بل کحاضر حی متاجج الحياة . فهو يستعرض بذهنه حيع البدائل الى تحميه 
حیعاً ف حاضر ذهنه من وقوع الحادث . فهو یتخیل مثا أنه یظل نی بیته وقد 
شغله شاغل حال بينه وبين استخدام السيارة أصلا ٠‏ وقد يتخيل أنه انتحى 
بعربته إلى المن أو إلى اليسار فتجنب بذللث الأصطدام بالسيارة الإخرى > 
وقد يصل آل جك ان يدرج ضمن بدائله الذهنية أن حادث الأصطدام جر د 
حل مزعج يفیق منه فیجد سيار ته سايمة ولم صا آى أذى . ولقد مجعل 
ضمن باد ائه آنه مح حادٹ أصطدام سيار ته ولکله سر عان ما كلشف 
أن سبارة أخحرى شإمة بسيارته هى الى وقع ها الحادث . 


على أن تلاك البدائل أو الحيارات نى ذهن الموسوس من فتة الماضيين 
تكون بدائل حاضرة فى الذهن وليست مرد أمنيات مع مثول الحادثة 
مام الذهن ِن الموسوس یعیش و ساو سه یٹ سلاك رعقاه ووجدانه ف 
واقع ذهنى لايقل حضورآ عن الواقع الفعلى . فهو لايقول « ليتى فعلت كذا 
و کیٽ » بل يعيش ذلا « الكذا » أو هذا « الكيت » . 


وهناك ثالثا - وساوس تعلق عحطيئة أو جر مة اقترفها الشخص . من 
ذلك مثلا قتل زوج لزوجته وقد ضبطها مع عشیتق ها أو بعد أن وشی له 
واش وأوقع بينها . فثل هذا الرجل ف سنه قد تستولى عليه الوساوس إذا كان 
من فئة الماضيىن .إنه يعيش بدائل أخحرىذهنيةغر قتل زوجته. انه مثلا يذهب 
إلى أهاها ويطلب الم أحدها لأنه قرر تطليقها . وقد يكون من بدائله الذهنية 
ضرا ضربا مر حا لاير ك ما عاهة ولايقضى على حياتها . وقد يكون من 
بدائله التثبت من صدق الوشاية النى بلغته . وهكذا دواليك من بدائل ذهنية 
حو كها الموسوس لنفسه ويعرشها وقد أبعد عن ذهنه بطريقة لاشعورية قتاه 
او و ف 


AY 


ذهن الموسوس كأنه حاضر تماما » ولكنه لايتخذ قرارا بازاء بدائله الذهنية 
بل هو عر بذهنه على البدائل المتباينة بغر انناء أو وقوع على واحد ما ورفض 
باف البدائل الذهنية . 


وهنالك رابعاً - وساوس تعلق بالحظ . فصاحب اظ العاثر كأن يكون 
تاجراً وقد بارت سلعه واتہى به الأمر إلى الأفلاس وبيع عله والر كون إلى 
منزله کأحد الفقراء ینتظر من یشفقون عایه وحسنون اليه ما جودون به من 
نقود . إنه قد صاب بالوساوس وذلاف بان يستحضر إلى ذهنه بدائل متباينة 
منپا ملا رواج نجار ته وزيادة راس ماله وجلوسه ی در له الکبر وقد 
ارتدى آفخ الحلل وهو يأمر العاملين عحاه وینہاهم . ولقد یکون من بدائله 
الذهنية اشتغاله عهنة أخرى غر التجارة كأن يكوان ضابمل شرطة أو أحد 
المهندسن » إلى غبر ذلك من بدائل متباينة . والموسوس فى هذه اللالة يعيش 
بدائله واحدا بعد الاحر بخبر آن تار من بيبا . فهو يظل حبيس الاك البدائل 
الذهنية و كأنه فى دوامة ا ا-لحلقات 


وهنالك خاهسا ‏ الوساوس الاتساقة بالعاهات الى أصابت المرء ننيجة 
حادث أو نتيجة إهمال ذويه أونتيجة طا وقع فيه أحد الأطباء . والموسوس 
هنا يشبخذ لنفسه الصورة المضادة لا تركته العاهة ف جسده وى نفسه . فلاعب 
کرة القدم الذی آصیب نى قدمه يتخيل نفسه نى الملعب لايباريه أحد من 
اللاعبن وقد أحذ يشق طربقه ف ال ملعب بتحد بالغ . ولقد يكون من بدائله 
الذهنية الاعتذار عن حضور المباراة الى وقع له فما الحادث > أو يكون 
البديل الذهى هو «بادرته للاعب الذى أصابه فعلا بضربة نى قصبة رجله 
محیث یلنی به إلى الأرض ورج هوسليا من الملعب . فال هذا اللاعب الذى 
کف ا عاهة مؤقتة أو مستمرة قد يستعرض أمام بصره الذهى 
تلك ابدائل واحدا بعد الاخر بغر أن خرج من إطارها بقرار أو بواحد من 
دون البدائل الأحرى التبقية . وقل نفس الشى ء بالنسبة لمن أصيب بالعمى 
فى أحدى العمليات المحراحية فى عينيه . اله يعيش بدائل تعويضية متباينة 
ولکا بدائل وسواسية لانه :دور ی إطارها بغر أن يجح ئی احتیار احدھا 


۱A۸ 


ورفض باق البداثل التبقية . فهى تطويه فى لفائفها إلى ما لانماية محيث تصار 
عر ضا لمرض نفسى . 

وساوس الاضر : 

ان عرضنا لعى الوسوسة وقد حددنا هذا المعى فى ثلاثة معان على 
النحو التالى : آولا ‏ الانحباس فى إطار الحيارات المتاحة والحيارات الى 
مخلقها المرء بعقله وعدم القدرة على اللحروج من هذا الاطار الشكى إل بر 
اليقعن واصدار قرار باختيار واحد أو أكر من تلك اللحسارات ونيد 
اة ا . انيا التادبدب السريع فيا بن بر اليقعن وبين إطار اللحيارات أو 
البدائل أعى إطار الشاك . فبعد الوقوع على حيار 4 اکر ونبد بائ العبارات 
يعود الموسوس إلى ما کان عليه قبلا فیطرح البدائل آو الحیارات آمامه من 
جد باد و جيل البصر فا ٥رة‏ أخر ى والاستمرارن ئی الانتقال م ايقن ل 
الشاك ومن اأشات إلى ايقن بتواتر وف فتر ات متعاقبة وجز ة . ثاثا - التقلب 
بن الب والكراةة لافس الشخص أو الشىء أو الفكرة أو المبدأً . على أن 
لتقلاب الذى نعنيه هو تقلب مستمر من حب إلى كراهية ومن كراهية إلى 
حب وهكذا دو اليك . 


ولعلنا فى هذا المقام نضيف معنيين جديدين لاوسوسة : أوها - الحور 
الوحيد الذى يرد اليه الموسوس كل شىء . وهذا النوع من الوسوسة هو 
فى الواقع موقف ھرویں یلجاً اليه المىسوس لک ی وسوسته فيبدو أمام 
الاحرين او أرض صلبة . لقد تتمشل الوسوسة أولا فى ال ركز 
على شخصس واحد لايدير المرء نشاطه الذهى أو الوجدانى الا حوله ولا يرم 
عنه . من ذلاف مثاد أن یرکز ازوج على زوجته فيظل طوال الوقت يفكر 
فما آهانته به من کلہات أو تصرفات وقد جاوز کل ما يقال له من جمیع 
اناس ولا بفکر الا فى تلاك الکلیات الى فاهت ما زوجته معرضة به آمام 
الأولاد أو الحر ان أو الأقرباء . ولقد يتمثل ذلك الحور فى مجموعة من الناس 
لي مه معينة أو دين «مين أو لون معن من ألوان السياسة . من ذلك تركز 
ذهن الموسوس على أصعاب البشرة الداكنة أو على فثة من المواطنن مخالفونه 


۸٩۹ 


فى العقيدة الدينية أو على حزب من الاحزاب السياسية أو على فريق من فرقاء 
كرة القدم أو مشجعمم . ومن المتوقع ف مثل هذه الوساوس المتعاقة بالناس 
سواء کان الموسوس قد رکز ذهنه على شخص بعينه ام على فئة معينة من 
الناس أن ينتبى الأمر به الى اقتراف جراتم الاعتداء أو لقتل ضدهم وذلك 
بسبب الأركىز الذهنى واار جدائى ضد ذلك الشخص أو الحموعة الى شكات 
حورا ا العقل والو جدان جميعا طوال الوقت ٤‏ 


ولقد بكون انحور الوحيد الذى يرد اليه الموسوس کل شىء ولا یفکر 
الا فيه وبه حورا ديا . من ذلك مثلا تركىز الموسوس ذهنه على مفهوم 
النجاسة » فیظل یفکر فيه بینه وبن نفسه وبینه ون الناس ویبدی من لوان 
السلوك ما يم على ذلاث ال ركز . فهو لا ينظر الى نفسه أو الى غبره أو الى 
الأشياء من حوله الا ف ضوء مفهوم النجاسة . ولقد يترتب على مثل هذا 
الركىز الذهنى والوجدانى نتائج وخيمة تصيبه شخصيا وتصيب علاقاته 
بالاخرين أبضا . فهو يوقف الكدر من الناشط الى كان مارسا قبل أن 
مقرل ها الرس ا كل ذه فة غد إا اا ات ااا ات ومر ا 
النبجاسة وقد أقامت حاجزا كثيفا بينها وبين العام اللحارجى اعتقادا منبا أن 
العا الحارجی نجس وآنہا ھی طاهرة تماما . ومن م فا۔ہا خی کل شی ء فی 
جسمھا حى اصابعھا بل ووجھها . فھی تصر وراء حجاب أو حاجز يفصل 
بينها وبين العام الحارجى ونرب منه تماماً . 


أما المعى الثانى الذى نضيفه الى المعانى السابقة لاوسوسة فهو المعى 
الآداف . فالموسوس هنا ارس الشى ء الواحد بصفة مستمرة بغر اقتناع 
من جانبه بان ما آنجزه قد أبلى وأونى . من ذلك مثلا قيام الموسوس بالبيحث 
عن شىء ضاع منه ف نفس الأماكن الى محث فا عنه . فهو يفتح نفس 
الأدراج مثات المرات مثا عن الشى ء الضائع.. وف كل مرة يصاب بالاحباط 
لانه لم يعار عليه فا . ولکنه جد نفسه مدفوعا الى الببحث من جدید ی نفس 
الأدراج e‏ بالاحباط . ولکن أنی لہ آن يقلح عن حه بنفس 
الأدراج وقد تملكه الوسواس الأداى وسيطر عليه تماما . 


۱4۰ 


وى ضوء هذه المعانى اللحمسة الى سقناها نعرف ما الوسوسة » فاننا 
نستطيم أن نری كيف أن المرء الموسوس مکن أن یکوت ھا اروت ف 
حاضره وى مجريات حياته اليومية . ولعانا جد خسة أنواع من الوساوس 
EC‏ الشخص الموسوس نى واقعه اليو نما يؤثر 

ی طمأنینته الداحاية وعلى علاقاته بالا حرین وثقہم فيه واعمادهم عله » 
N FN‏ تقليص فرص بجاحه ف الحياة . 


أما النوع الأول من وساوس الحاضر فهو ما يتعلق بالنشاط العقلى . 
ولعلنا نضرب مثالا بالطالب الذی یذا کر نفس الدرسلا يرم عنه لن وسواسه 
يکد له آنه م ستو عبه الاستیعاب الکاف . فھو یعید ویزید فی نفس الدرس 
بغر أن مجرؤ على التحرك والتقدم الى الدرس التالى » وتكون النتيجة بالطبح 
هى الفشل نى متابعة و ملاحقة الزملاء بالفصل . ونفس هذا النوع من الوساوس 
عکن آن یصیب بعض موظنى الحسابات . فالواحد مہم يظل نى العملية ا-حسابية 
لا يتخطاها الى غر ها . بل إنه يظل يعد حصيلة الحزينة بغر توقف . ويراجح 
الحسابات المرة تلو المرة ويظل وسواسه مسيطرا عليه لا يعفيه من شكاعه . 

ومن هذا النوع العقلى من الوساوس ما يتعلق بنغمة معينة تظل ثر دد على 
ذهن المرء الموسوس ميث لا يستطيع استبعادها أو إحلال نغمة أخحرى عغلها . 
ومنه أيضا سيطرة لازمة كلامية معينة على لسان الموسوس . فتجده يردد 
کلات بعينبا فى غير علها مثل كلمة « مثلا » وكلمة « بعى » . ومھ)] حاول 
الموسوس الام لسانه والامتناع عن ترديد الكلمة الوسواسية فانه يعجز عن 


ذلا . 


أما النوع الثانى واو الحاضر فهو ما يتعلق بالنشاط الوجدالى > 
فنجد أن امسو س ير تمى نى أحضان الحرن أو النشاؤم بغر سبب وقد تلبس 
بام واليأس el OA ASUS‏ 
لا يدفع به الى الزن أو التشاوم أو اليأس » فانه يقول لاك مؤكدا أن المسألة 
a TT‏ . وما يدفع به فى الواقع إلى مثل هذا 
الموقف النفسى هو الوسواس الوجدالى 


1۹۱ 


أما النوع الثالث من وساوس اللحاضر فهو وسواس الأداء. من ذلك ما يلاحظ 
لدى بعض الناس من السبر فى أحد الشوارع تم الرجوع به تم الذهاب فى 
الاتجاه الأول مرة أخرى ف نفس الشارع تم الرجوع منه بغر هدف وبغر 
سبب . فهو يسر فى نفس الطريق ذهابا وايايا عدة مرات بخر مبرر يدفع 
به ال تلك لر تابة الح ركية سوى سيطرة الوسواس الادالى عليه . ولسوف 


أما النوع الرابع من وساوس اللحعاضر فهو وسواس التأجيل . وهذا النوع 
من الوساوس يبدو مضادا للنوع السابق . فالشخص الموسوس يعارم القيام 
بعمل ما من الأعال اليومية » ولكنه جد ما حول بينه وبىن البوض من 
مكانه وتأجيل التنفيذ . والواقع أن بعض الموظفن يتحر ضون للمساءلة نتيجة 
سيطرة وسواس القأجيل على بحض ما کان جب عام إجازه من أععمال وما 
کلفوا به من مهام . وانك لتجد الواحد مہم يۆکد آنه کان یعنزم تنفیذ ما 
کلف به ولکنه وجد شيا ما بافعه الى التأجيل والتسويف حي وقع ف 
حبائل المسثولية . 


وأخحرا فان الترع اللحامس من وساوس الحاضر - وهو نوع سلى اشا 
هو وسواس النوم . وهذا النوع يصيب بعض الطلبة ف النعسف الأحر من العام 
الدراسى . فبيما يكون الطالب عحاجة ماسة الى قضاء معظم الوقت فى الاستذ كار > 
فان وسواس النوم محمله على التثاؤب واارغبة الشديدة فى النعاس . ولكأنه 
قد سر دهرا من اأزمان . وكلا ألحذ ذلات الطالب المسكن فى ذب الرغبة 
ف النعاس عن جفنيه » يكون الحاح تلك الرغبة أعنى وأقوى . 


وهكذا جحد أن وساوس الحاضر قد تکون وساو س ااسة تدفح ای 
اتخاذ موقضف »› کا آنا قد تكون وساوس سلبية حول بين المرء الموسوس 
وبين ممارسة بعضس المناشط اضامة والمفيدة 


۹۲ 


وساوس المستقبل : 

سبق أن عر ضنا للوساو س المتعلقة با لماضى ثم للوساوس التعلقة بالحاضر . 
وق هذا الموضوع سوف نعرض للوساوس الى تتعلق بالمستقبل . ولقد سبق 
أن عرضنا أيضا للحمسة معان للوسوسة يتكون من مجموعها تصور عام ها 
ولعلنا نجعل من هذه المعانى اللحمسة لبناث نستفيد من بعضا أو من مجموعها 
ف تكوين مفهوم عن الوساوس المستقبلية . 


ولنا أن نقول إن هناك خمسة أنواع من الوساوس المستقبلية نقدمها فما 
یی مح تقدم لکل مہا حى ترتبط الفكرة بالواقع الذى ممكن أن بحدث ف 
الحياة اليومية وف العلاقات الاجياعية . 

أما النوع الأول من الوساوس المستقبلية » فهو ما كان متعلقا بالكيان 
البيولوجى والفسيولوجى للمرء . فنحن أولا وبالدرجة الأولى كائنات حية 
نثشبث بالوجود ونصبو الى أن نحيا حيث لا يلحق بنا مرض أو عاهة . وحى 
بالنسبة للموت » فثمة صراع بين الكائن الى ف آى صورة من صوره 
وبينه . وعلى الرغم من اعارافنا بضرورة وحتمية ا موت » فاننا ننكره بسلوكنا. 
وبالسبة -حالاث الانتحار أو حالات الر هد ف الحياة » فأننا نعتقد أن الباعث 
فا یکون استمرار الحياة بشکل آو بآحر . فعظم حالات الانتحار لا يكون 
لمنتحر فا راغبا ف القضاء بالفعل على وجوده الحيوى بل يكون انتحاره 
جرد مديد واثارة لمشاعر الحيطان به التعلقن وجدانيا بوجوده والذين سوف 
محزنون اذا أصابه آی ا 1 اة للغالبية العظمى من الناس فام 
يرفضون ال موت ومجرون عليه اجبارا . ولعل البشرية ف عاربتما للأمراض 
تکون ف الواقع - وبطريق غر مباشرة ف صراع ضدالموت . 

ونمة موسوسون تثركز وساوسمم حول حيامم الجسمية ف المستقيل . 
فهم یعیشون نی قلت بالغ بازاء ما سوف تحمل طم الأيام من أمراض أو من 
حوادث عکن أن تتر ك فی اجسامھے عاهات آو عکن ان تجعل مہم عیالا على 
غبر هم حيث تنشب الأمراض أظفارها ف أجساده فلا يتسى لي خحدمة 


ر م ١۳‏ - الشك ) 4۹۳ 


أنفسمم ام حی فما يتعاتق بأبسط الأمور الحيوية > و قیمېم 
المعنو ية فى آنظار أقرب الئاس اہم وبتمنوك م الموثٹ ویعاملو ہم ا 


قاس 


و اصح آنه ی مثل هذه الوساوستكون‌البدائل‌الذهنية القاسية مسيطر ةعلى 
ذهن الموسوس عیٹ لا يستطیع آن خرج من بینہا ببديل يعتر الحل و الخرج 
أو الخلص من تلك الوساوس . وأنى للك أن تقنع الموسوس بأن مستقبله سوف 
لا حمل له يا من تلك الوساوس الى تلاحقه . فكيف تقنعه ؟ وما الضانات 
الى مكنتك أن تقدمها اليه محيث يرتاح باله ويتأكد من آن تلاك المصائب 
الجسمية سوف لا تقع له فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد . 


ما النوع الفانى من الوساوس المستقبلية فهو ما يتعلق بال لجال . والواقع 
أن هذا النوع من الوساوس بصيب أولئك الذين لدم حساسية شديدة لا 
وهبوه من جال . فثمة من الناس من يقتنع ويؤمن بأنه قد خلق على صورة 
جميلة . ونستطيع أن نضع على رأس قانمة الموسوسين من هذا النوع أولثك' 
المصابين بالرجسية أو عشق الذات . ولعلنا نزعم محق أن نسبة المصابين 
بالنر جسية تزيد فى النساء عا ى الرجال . ومن م فان الموسوسين مهذا النوع 
من الوسوسة يكونون من النساء كر من كونهم من الرجال . فالر جل ہم 
برشاقة حركاته وقوة بنیته أ کار من اهیامه علاوة ملامح وجهه آو جال 
حلقته . على آنا نمز بین ما محظی به الفرد من الناس - ذکرا کان آم انی - 
من جال ف اللحلقة » وبين حساسيته لذللك الال . فلقد يكون الشخص متوسط 
ا لجال ولكنه يكون شديد الساسية لاله › بنا قد يكون الشخص جميلا 
ولکن حساسيته لاله تكون قليلة أو متوسطة . ولقد نجد بعض الموسوسن 
وقد رکزوا ذهلهم فى جام وما عكن أن يفعل المستقبل فعله فيه » فيقضون 
الوقت الطويل أمام المرآة للاطمئنان على نهم لم يتغروا ولم حمل الزمن والعمر 
الم القبح بديلا لال . ولقد تنعكس هذه الوسوسة على العلاقات الزوجية › 
وهی تبدو کر ما تبدو فیا يسمى بسن اليأس لدى المرأة . 


۱۹ ٤ 


اما النوع الثالث من الوساوس المستقبلية فهو النوع الاقتصادى . وهذا 
انوع من الوساوس مكن أن يصيب جميع الناس على احتلاف مستويانهم 
الاقتصادية » بل إنه قد يصيب الصخار والكبار على السواء . فلقد لوحظل 
أن بعض الأ طفال والمر اهقين والشباب من ابسن تساورهم الوساوس حول 
ما عكن آن يصيهم من نكبات اقتصادية اذا ما فقدوا عائلهم الوحيد وهم بعد 
فى سن الدراسة فيضيع مستقبلهم ويتضورون جوعا . وکذا فاننا جد أن بعض 
رہاب‌البیو ت الل نی یعتمدن کل الاعاد على الزوج فی تسديد نفقات معيشمن 
وقد أصين ذا النوع من الوساوس. ونفس‌الشى ءمكن‌أن يصيب‌النجار أو 
الموظفىن الذين شارفوا سن المعاش . بيد أن الظروف الواحدة لا ثؤدى الى 
نفس النتائج النفسية بالنسبة لحميع الناس . فثشمة أشخاص لدم حساسية معينة 
وقلق میق حول مستقبلهم الاقتصادى » بيا هناك أشخاص آلحرون لایکادون 
یفکرون فما سوف ن أو من سوء حظ أو من تدهور 
فى المستوى الاقتصادى أو من نقص فى الدحل . 


أما النوع الرابع من اأوساوس المستقبلية فهو تلك الوساوس التعلقة محياة 
أو عة الآلحرين . فيعض الأمهات أو الا باء ير تمون فى أحضان الوساوس 
حول سلامة أبنام وبناتهم . ونفس الشىء قد يصيب بعض الأزواج أو 
اازوجات حول زو جاتہم أو آزواجهم . فکل تلیفون یرن آو کل جرس باب 
بدق أو کل زائر یات آو کل سیار؟ تقف آمام الیت یکن أن ترم وتنم 
علہم با حاوف المشفوعة بالوسوسة . فهو بارقبون أنباء خيفة سوف تصلهم 
وتقلب حیا ہم شر منقلب . 

أما النوع اامر مو الزفارس الا فانه يضم تلاك الوساوس المتعلقة 
ما سوف يقو له الناس عن المرء نى المستقبل . صصح أن الناس جميعا فى كل 
مکان وش کل عصر ہتمون کر ما ہتمون برای الناس فہم وعا سوف 
يذ کرو نهم به نى المستقبل من خر أو من شر. e‏ 
بقدماء المصرين الى تشييد الأهرامات » وحداجالفنانين الى رسم الروائع أو 
إلى نحت الاثيل اللحالدة أو الى وضع الألعان الى e E‏ 
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سفر اللحلود » بل إن هذا الوازع هو الذى يدفع بالناس العاديين الى الابجاب 
والى السر على تربية أبنام وبناتہم أحسن تربية حى يذ كروا بار من 
أولغلك الأبناء والبنات وعلى ألسنة من يعرفونهم . ولكن ف بعض الأحيان 
فانتا جد أن هذاالاهمام بالذكرى الحسنة تنقلب الى وسواس يسيطر على المرء. 
فهو بدلا من أن یرکز ذهنه ى عله فيجيده بخض النظر عن النتائج » فانه 
یرکز ذهنه کله أو جله على النتائج فيستبقها وقد حى عليه النشاؤم وترقب 
وقوع الشر وإحاطته عستقبله من كل جانب . فالطالب الموسوس يعيش 
فى خحياله المىسوس وقد خحشى من الرسوب فتصيبه فضيحة بين الأقرباء 
وال ران » والقادر على الكتابة أو قرض الشعر مخشى آقلام النقاد والتعريض 
به » فیتوقف عن الكتابة أو عن قرض الشعر . ولقد عتنع الشخص حى 
عن الز واج لثلا ينجب أطفالا سي السمعة فيلعنه الناس الدين سوف يتعاملؤن 
محم . ولعل أن يكون أب العلاء المعرى واحدا من أفراد هذه الفثة امو سوسةحول 
السمعة وما تلوكه آلسنة الناس عا عکن أن ينجبه من أبناء آو بنات اذا تز وج . 


و الو اقع أن هذه اأو ساو س اللعمسةتفضى الى نتائجنفسيةو الى نتائج علية 
تعلق ممدى نجاح المرء ى الياة. فمن حيث النتائج النفسية» فاننا نلاحظ أن 
الو سوس ذه‌الو ساو س| لمستةبلية بعش لی قلق دام و ی حو ف مطر د مما 
عسی أن يکون‌عليه الحال نى الأيام أو السنوات القادمة » بل إن هذا الموسوس 
کشر ا ما یفقد قته نی نقسه بسبب فقدانه الثقة فى المستقبل . وليس بالغريب 
اذن - وهذا هو حال الموسوس - أن يقف نى لحظته الحاضرة لا يتقدم نحو 
المستقبل رأة بل ولا عرز ای تقدم ف ای شیء یضطاح به . وکیف 
ينجح وهو شى الأحداث المقبلة ؟ ولقد سبق أن آكدنا على أن الوسوسة 
تتم بالانغلاق والاحباس فى إطار الشك والتفکر ف البدائل بغر أن یکون 
المرء قادرا على التحرك حطوات وئيدة ثابتة حو مستقبل مشر ق ومتفتح ومكلل 
بالنجاح والتوفيق والتقدم.وليس يعزب عن البال أن الموسوس المستقبلى لا 
لایکون شخصا عملیا ى حیاته وواقعیا ف تصرفاته وعلاقاته . ومن م فانه 
لا یکون ناجحا آو متکيفا التكيثف السلم فی علاقاته بالآحرین من حوله : 


۱۹۳ 


الوساوس الأدائية : 


سبق أن عرضنا للوساوس الأدائية لاما » وهى الوساوس الى تبدو فى 
التصرفات والسلوك اللحارجى للمرء . وى هذا المقام سوف نتناول هذا النوع 
من الوساوس بشىء من التفصيل . وهناك ف الواقع خسة أنواع فرعية من 
الوساوس تقع فى إطار هذا النوع . 

أما النوع الأول من الوساوس الأدائية فانه النوع الأدائى العقلى . وقد 
سبتق أن ضر بنا مثالا له بالشخص الذى يدآب على تكر ار عماية حسابية معينة 
بغر آن یہی من ذلا الى قرار بان الحل الذی توصل اليه صعیح أو بأنه عاجز 
عن الحل . ولقد يتبدى هذا النوع. من الوساوس الأدائية العقلية لدى بعض 
أمناء الخازن الذين يظلون حصون عدد صنف من أصناف العهد الموجودة 
باخزن بغر أن ہد م ثائرة وبغر أن يرتاح ضميره من عتو الوسواس 
لأدائى العقلى الذى عملهم على مداومة التفكر والاحصاء . وهناك أيضا من 
العلاء من يصابون ذا النوع من الوساوس الأدائية العقلية . فالمصاب ہذه 
الوساوس يقوم بأداء التجربة ذالها العديد من المرات › وعلى الرغم من 
وضوح النتائج فى كل مرة » فان وسواسه الأدائى العقل.لا يسمح له باللحلو ص 
من النتائج الحلية الى بر اليقعن الذهبى والمرور من التجربة الى غبرها . ولقد 
يبكون اللحياران اللذان لا يتسى للعالم المىسوس الحکم لواحد مہا هو آولا 
الفكرة المسبقة لما عكن أن تفضى اليه التجربة الى يضطلع ہا » والنلحيار الثاى 
هو ما پشاهده بأم عینیه لدی إجرائه للتجربة . فهو يقف بعقله حاثرا بين 
اقتناعه المببى على الفكر ة المسبقة واقتناعه أيضا عا يشاهده بعينيه وما فضت 
اليه التجربة من نتائج . ۰ 

أما النوع الثانى من الوساوس الأدائية فهو الوساوس الأدائية العقائدية . 
وهذا النوع من الوساوس قد يشاهد لدی بعض المتدینىن ی أى دين . فبعد 
أن يصلى الموسوس يسيطر عليه وسواسه بان صلاته م تكن صعيحة لسبب أو 
لاحر . فیبداً صلاته من جدید »› لکنه ما یکاد یہی مہا حى تساوره وساو سه 
مرة أحرى فيعيد الكرة مرة ثالثة فرابعة فخامسة ... الخ . ولا يكون الباعث 


1۹۷ 


لدیه على الصلاة هو حب العبادة بل الوسواس المسيطر بأن ما أداه من صلاة 
م يكن على الحو السلى أو بالطريقة الواجبة الاتباع . ولقد يتعلق الوسواس 
بالصوم » فيعتقد المرء - أو بالأحرىالموسوس - فما يتعلق بصحة صو مه › 
فهو وسوس بانه رعا أفطر وهو ساه. وشارد الذهن ومن . فیجب عليه أن 
يصو م یاما بدلا من الأيام الى يوسوس بأنه أفطر فا . وقد يظل الموسوس 
على هذه الحال كلما عوض عن الآيام الى حسب نفسه قد أفطر فبا › 
فيصو م أباما جديدة كلا داعبه وسواسه . وقد يتعلق الوسواس الأدافى 
الاعتقادى باحمال الاصابة بالنجاسة › فيعمد الموسوس الى التطهر بالاغتسال 
المستمر الذى يبدو فى نظر الحيطن به بأنه مرض نفسى وليس من التدين 
ف شىء . 


أما النوع اثالث من الوساوس الأدائية فهو الوساوس الأدائية الصحية . 
ونى هلا النوع من الوساوس يكون الشخص موسوسا حول صعته وما عكن 
أن يصيبه من أمراض . فبيها جد أن الموسوس الاعتقادى يغتسل تخلصاً من 
نجاسة لحقت به فى ظنه » فان الموسوس الصحى يغتسل خوفاً من تمكن 
الميكروبات من يديه وجسمه . وهنا نجد الموسوس الأدالى الصحى يستخدم 
الماء السالحن جدا أو المواد الكاوية أو فرش السلك فى تدليك يديه وباق 
جسمه ما يترتب عايه الإصابة بالروح والتقيحات . ولقد يصل الوسواس 
بالشخص إلى درجة غسل الصابونة بصابونة أحرى كا اعترف بذلك أحد 
الفنانىن الموسيقيين المصرين الكبار على شاشة التلفزيون . فاذا كان هذا هو 
حاله بازاء تطهر الصابونة » فا بالك إذا عرضنا لموقفه من اللحضر والفاكهة ؟ 
ولقد يبدو الوسواس الصحى فى حياة المريض اليومية . فهو دالّم التر دد على 
الأطياء لخر سبب معروف »› بل انه یکون دام الر دد على الصيدليات 
بشتر ی منہاما یظنه مفیدا لصحته‌أو عحصناً له ضدما مکن آنیتر بص به من 
مک وات وق أن کن هدا ااك ما قاری اطا 
ية قد تطر حه بالفعل فى أحضان المرض . 


۱۹۸ 


أما النوع الرابح من اأوساوس الأدائية فهو ما بمکن أن نسمیه بالوساوس 
الأدائية التعاظمية . فهذا النوع من الوساوس ممل المصاب به على حقر 
الآحرين والللوف من الطتيم أو التعامل معهم أو إقامة علاقات بهم قبط 
مكانته ويصاب بالضعة والحسة . والواقع أن هذا النوع من الوسوسة يتعلق 
عرض العظمة حيث يعبر المريض به أنه شخصية مباينة للآحرين . والوسوسة 
الى تصيب المريض بالعظمة تنصب على اللعوف من فقدان سر تلك العظمة 
بالاختلاط بالناس الاأخرين الذين يقلون عنه مرتبة وقيمة . ولايفلت أحد من 
الناس من حکم المصاب بالوسوسة الأدائية التعاظمية من نظرة الاحتقار 
والازدراء الى ينظر ما اليه . والفرق بن المغرور وبن المصاب مجنون 
العظمة بتبدى فى هذه النقطة . فتقجلى الوسوسة الأدائية التعاظمية فما يتصرف 
به الشخص المريض نفسياً ذا المرض . فهو أولا هرب من التحادث مح 
الآحرین » بل و شی آن تلامس ملابسه ملابسہم › أو آن يقر بوا من أوانيه 
أو من الفوط الى يستخدمها أو من آى أداة يقوم باستخدامها . ولعل المصاب 
ذا النوع من الوساوس يعمد أيضاً إلى استخدام القفاز يرتديه ولايسلم على 
أحد بيده الا وهو يرتدیه حى لایفقد عظمته علامسة آیدی من یسل علہم 


والنوع اللحامس والأحر من الوساوس الأدائية هو الوساوس العاطفية 
الانفعالية . فالموسوس هنا ينخرط فى أوهام ذهنية تجعله ينبخرط ف بكاء 
مرير أو فى ضصحاك واستبشار لامثيل نها . وقد تثتناوب الوساوس اللرينة 
والوساوس اليجة على عقل وقلب الموسوس . وطبيعى أن الناس من حول 
اموسوس ذا النوع من الوسوسة يبدون دهشتېم لا پبدو ف سلو که من 
مارسات قد تصل إلى العويل أو إلى الضحك بصوت مرتفع . وى بعض 
الأحيان تتبدى الانفعالات الوسواسية ف حر کات واشارات وحمل يبدہا 
الموسوس نى آثناء سره ف الشوارع حى لقد يظن المارة أنه يتحدث الہم 
أو أنه ينفعل لمشہد واقعى شاهده لتوه فى الطريق ٠‏ وهم لایعلمون آنه یعیش 
ی جو وجدانی داحلى يفرض نفسه عليه ويوجه أداءه السلوكى الوجهة الى ؛ 
ير مها له . 


4۹ 


وواضح أن هذه الوساوس الأدائية حول بين الشخص المصاب .ا وبن 
تحقيق التو افق التفسى والتوافق الاجياعى . ذللك أن الموسوس الأداثى بكافة 
الأنواع اللحمسة السابقة لايكون راضيا عن ذاته » بل إنه فى كشر من 
الحالات ‏ او فہا حیعاً - یتمنی أن يتخلص من الوسواس الأداثى اجام على 
صدره والذی حول بینه وبن تحقیق سویته ف نظر نفسه . ولعل آھے علامة 
من علامات عدم رضی الشخص الموسوس عن ذاته تظهر فما محاوله من 
وسائل للتخلص من تلك الوساوس . ولکن آنى يتحقق له ذلاف ؟ 

ولاشك أن ثوافق الموسوس الأدافى مح الناس من حوله يکون ضعفا 
أو حى منعدما . ولعل أخطر ما يصيب شخصية الموسوس ف علاقاته 
الاجتاعية ثللك النہمة الى توجه إليه من قبل الحيطبن به . فهم يعترونه مجنونا 
أو مصابا بلوثة » ومن م فهم لایبدون له آية علامة من غلامات الاحترام . 
ناهيك عما بمکن ان يبدوه له من استہزاء وما عکن أن یظهروه له من احتقار 
وما عکن ان یرموه؛ به من نکاٽت » فیتخذون منه وسيلة للار فيه عن آنفسہم 
وتحقيق جو من المرح بالنهكم عليه والاستهزاء بسلو كه المضحك . 

والواقع أن رد فعل الموسوس على ذلك قد يكون عنيفاً إلى اللحارج › كا 
آنه قد يكون عنيفا إلى الداحل . فالعنف إلى اللحارج يتضمن استخدام القسوة 
والانتقام من الألحرين » والانتقام من الداحل قد يكون بالعزلة والبعد عن 
الناس . فيستقيل الموسوس من عله ويعكف على وساوسه مجر ها وتتمكن 
منه كر فأ كار . وى الحالن فان الموسوس الأداثی يفقد فرص النجاح ف 
الحياة » ويفقد قيمته الإنتاجية فى الحتمع › بل إنه ف الغالب يفقد قيمته ف 
نظر أعز الناس لديه » وثندهور علاقاته ہم وبالتاٰی فانه يتحمل الكشر 
من الالام النفسية والانفعالية الى تؤدى بالتالى إلى مضاعفة وساوسه » لأن 
فقدان ثقة الناس فى الموسوس » وفقدانه الثقة فى نفسه يعملان على مضاعفة 
وساوسه من جهة » وتثييت أر كان ما ألم به من وساوس آداثية من جهة 
أحرى : وهل من إهانة تصيب معتوية المرء أكثر من فقدانه لتقدير الناس له 
وانصرافهم عنه وقد آحذوا يظهر ون له علامات الاحتقار والاسجان أو عدم 
المالاة بازاء ما يعبر به من كلام أو مایبدیه من آراء أو ما ینجزه من اعمال ؟ 
Ye‏ 


الفصل العاش 

التقص ف المو العقل : 

يتضح من طوال حديشنا عن الوسوسة آنا عرض نښى ذو أضلاع 
ثلاثة : ضصلح عقلى و ضاح وجدانى وضاع أدالى . وهذه الأضلاع الثلاثة مى 
ى الواقع أضلاع السلوك ف حيع صوره وأشكاله السوى منه وغبر السوى . 
ولعلنا نرعن أن هذه الأضلاع الثلائة جب أن تكون متساوية - كا سبق أن 
قلنا -- حى يتسى خحقيق التكامل فى الشخصية » وحى لايكون المرء عر ضة 
بالتالى للإإصابة بالوسوسة . 


ولاشك أن النقص فى العو العقلى لمن أسباب الإصابة بالوسوسة . ولسوف 
نعرض فما يلى للحالات الى يتبدى فما النقص ف العو العقلى والعلاقة ببن مثل 
هلا النقص وبن الإصابة بالوسوسة . 

هناك أولا النقص ف الغو العقلى الناجم عن النقص فى نو الجهاز العصبى 
ومخاصة المخ . وينجم عن هذا حالات الخلف العقلى . والأطفال المدخلفون 
عقليا بسبب النقص فى نمو المخ بأجهزته العباينة محسون بالاختلاف بيهم 
وبن آقرانهم فلا يستطيعون الإفادة حى من القدر الضئيل من الذ كاء الذى 
وهبوه » ومن ثم فانہم يرتمون فى أحلام اليقظة يعوضون ما أنفسهم عا 
حرموا منه من ذكاء . ويغلب لدى هذه الفغة من الأطفال - ومحاصة بعد 
نخراطهم ق المراهقة والشباب - الإصابة بالوساوس الأدائية حيث يلزمون 
بأعاط سلو كية متكررة وبقوالب آداثية ثابتة وضيقة النطاق لاعحيدون عا 
فيد آنملة . ولذا فان أععاب التوجيه الحرف يعمدون إلى الإفادة من هذه 
الحاصية الوسواسية فى تدريمم على عملية واحدة متكر رة كلء قواعد الكرامى 
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آی نوع من التعقيد . 


انيا - هناك حالات النقص ف العو العقلى الناحمة عن الإصابات ى أثناء 
احمل أو فى أثناء الولادة . فلقد ترتطم الم ف بط جسم صلب أو قد يضطر 
الطبيب المولد إلى استخدام الجفت نى إيلاد الأم » فيضغط على رأس الوليد 
فيصيب المخ بالتلف مح استمرار بقائه على قيد الحياة . فى بعض هذه 
الحالات يتوقف المو العقلى ويكون شأن الطفل شأن الأطفال الذين لم يوهبوا 
إرثات جيدة وقد ولدوا من والدين متخلضن عقايا . بيد أن هناك اختلافا بين 
أفراد هذه الفئة وبين أفراد الفثة الأولى هو أنبم ينمون غالبا نموا وجدانيا 
وجسميا سلما › ومن م فان هذا يدفع بهم إلى الاحساس مشاكلهم 
على نحو أقوى مما حس به أفر اد الفثة السابقة . ولكن الوساوس الى يتعرضون 
ها تكون فى الخالب شبہة بالوساوس الى يتعرض هما أفراد الفئة الأولى › 
أعنى أنهم يصابون فى الأغلب بالوساوس الأدائية . 


ثالثا - هناك حالات النقص فى العو العقلى تنجم عن أسباب کیمیائة 
فهناك مثلا بعض الأمهات والاباء ى بعض البيثات بستخدمون المهدثات أو 
الخدرات حى يضمنوا نوما هادئا لأطفالم الصغار > فلا يصرخحون ف آثناء 
الليل ويقلقون راحم . ولقد كانت هذه العادة شائعة ى مصر ف الثلائينيات 
والأربعينيات » وما ترال منتشرة ببعض البلاد العربية مثل المن . و عة بعض 
العقاقر الى يشترما الوالدان من الصيدليات بغر إرشاد الطبيب ويقدمونما 
لأطفانم لنبدثتبم رعا تفضى إلى تفس النتيجة وتؤثر تاثر ا ضارا ف مدی 
وم المقلى . ونستطيح أن نض فئة المدمنين على الخدرات إلى هذه الفئة . 
ذلك أن ما يقع للمرء من ضمور عقلى حيث محمله على الرجوع القهقرى 
إلى مراحل عو عقلية طفلية لاعتلف ف جوهره عن النقص نى العو العقلى 
بداءة . والواقع آنه ف حيع خالات التقص ف الهو العقلى أو تقلص ونكوص 
هذا العو لأسباب كيميائية » ةان الوساوس الى يصاب ا المرء إنما تكون 
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وساوس ذهنية ذات صبغة وجدانية فى الغالب . فيعمد الموسوس إلى ناء حياة 
سعيدة بذهنه ويظل جر ها ولا یرم عہا حیث تشکل وسو اسا متکررا لاعتلف 
کشر | أو ٤‏ قلیلا مع احتلاف الأوقات والظروف . ولقد تكون الصورة 
ااا الممکررة صورة ذهنية إنتقامية حیٹ يقو م الموسوس بالاستيلاء 
على الأعداء وقهرهي وإحراق متلکام وابادہم أو اسر هم والتنکیل ہم 
وقد تكون الصور الذهنية الوسواسية الى 2 ہا الف 
استعطافية . فتجد الواحد من أولئك الموسوسان يتخيل نفسه فى وضع ضعيف 
بستحق الشفقة وقد أحذ أحا المتجرين فى إيلامه والنيل منه E‏ 
ف استعطافه واستدرار شفقته حى محفف عنه ما یله به من کلام مقذع ومن 
ضرب ٠رح‏ . ولقد تصل الصورة الذهنية الوسواسية فى بعض الحالات إلى 
درجة نيل الشخص القاس الذى يؤله وقد أەسلك بسكن أو سيف وأححذ 
يبتر به أطرافه والدم یسیل غزیراً وقد برح به الال کل مرح . 

رابعاً ‏ حالات الإصابة فى اارأس بشظية تنفد إلى المخ أو الإصابة 
بأورام وخراريج ف المخ نما حمل مه ضرورة اجراءعلية جر احية لاستخر اج 
الشظية أو الإزالة الأورام واللحراريج وبالتالى إصابة بعض مناطق المخ الى 
يعتمد علا التفكر . والواقع أن الشخص بعد أن تجرى له مثل تلك الجر احات 
يكون فى الغالب نبا لاوساوس المتعلقة بقدرته على التفكر السلے وعلی الر کز 
وعلى الموض جميع العمليات الذهنية . فالوسواس ف هذه الحاللات يكون 
ف الخالب وسواسا منطقياً يتعلق بطر يقة التفكر أ كر م ن کونه متعلقاً عضمون 
التفكر . ولعلتا به اأوسوس و بالڈخص ااصاب ف قدمه 
اسبب أو لاحر > فر کز ذهنەش طريقة مشيته » وهل هو يعرج أمأنەيسر 


بطريقة عادية فيكون تر كيز ذهنه على طريقة المشى وليس على أين يذهب . 


خامسا ‏ حالات العر مان من التفاعلات الثقافية . فثمة أطفال يولدون 
عاديين أسوياء » ولكن ظروفاً معينة تحول بيهم وبين الانخراط فى أى تمع 
من الحتمعات البشرية . وبالتالى فاہم حرهون من تعلم لغة الكلام » بل 
وحرمون من تعلم القع والعلاقات الاجتاعية والضارة الإنسانية برمنها . 
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وهذه حالاث نادرة جداً . فى بعض الأحيان تقوم القردة بسرقة بعض 
الأطفال الصغار المولودين حديثاً جوار الغابات ومرعون ہم إلى الأشجار 
حيث بثو ہم » وحيث يعلمو مم الحياة وفقطر اثقهم . فاذا ما عبر بعض 
المكتشفن على أولئك الأطفال بعد فر ةمن اازمن وقد بلغوامهاية مرحلة الطفولة 
الانية ( حوالى العاشرة مثلا ) وانتزعوه من مجتمع القردة وأدرجوم فى 
ججتمم الناس وقد أخذوا فى تعليمهم وتدریم ٤‏ فان ما عکن آن يفعلوه هم 
لاعکن آن عیلھے إلى آشخاص ' سویاء ولامکن تعویضہم عن کل ما فانم من 
نمو عقلى يتأي عن التفاعل الثقاى بين ما جبل عليه المرء وبين الحضارة 
الإنسانية منذ نعومة الأظفار . ولو أنهم تر كوا يانم القردية لما ظهرت 
لدم ية وساوس أو أعراض نفسية > بل لكانوا من أذكى أنواع القردة 
إذا ما تجاوزنا القول واعتر ناهم عندثذ قردة . ولكنمم وقد استنقذوا وأجبروا 
على الانخراط فى جتمح إنسانى تظلله حضارة إنسانية معقدة › فان صراعا 
نفسیا ینشب لدہم فما بان جدید یراد هے استیعابه وقد یراد حلیصېم منه . 
فينشاً عن هذا التصادم بين الثقافة القر دية وبمن الثقافة الإنسانية فى أنحام تلك 
الوساوس الى تتبدى أكثر ما تتبدى نى الناحية الأدائية . فهم يعکفون على 
العملية الواحدة البسيطة يكرروا بغر أن تنشاً لدهم رغبة للتدرج ما 
إلى عليات أ كر تعقدا . أضف إل هذا ما قد يشا لدم من وساوس كلامية. 
فلقد تسیطر علہم بعض الکلات او العبارات فیلو کو نما بغر مضمون معرف 
يريدون نقله إلى السامح .ويظل الوسواس الكلای يسيطر علہم ويعوقهم عن 
التقدم واو خطوة واحدة ى طريق اللغة المنطوقة الحصبة والمتنوعة . ولقد 
محاول المر بون (ثناءهم عن تلاك اكات أو العبارات الوسواسية ولكن دون 
جدوی . فھے یر ددون على ما یقال ہے ہنفس القوالب اللكلامية الوسواسية الى 
آحذت ہم کل مأحل وسیطرت على آلسنتهم لاترم عنما ولاتخفف من وطانا 
علبم . 


والواقع آنه کان ف وسعنا آن نضیف إلى هذه الأنواع اللحمسة من النقص 
ف المعو العقلى و كذا النكوص عن ذللك الغو ما قد حدث من وساوس فى 


E: 


ال 6 تنم عن 2 متباينة E‏ أن فصلا ت 
و الشيخوخة من زوايا وذللث ا الشيخو نة ف نظرنا » وقد 
سبق أن حصصنا لرعاية الشيخوحة عملا قاماً بذاته )١(‏ 

الاضطر اب الانفعالى : 


عندما نتصفح كتب عل النفس الى عرضت لدراسة الوسوسة » فاننا 
نجد أن معظمها يعزو الإصابة ما إلى وقوع اضطراب أنفعالى بالشخصية . 
وإن دل هذا على شىء فانعا يدلعلى أهمية هذا العامل ف الإصابة بالوساوس. 
على أن الاضطراب الانفعالى يرجع ف الواقع إلى أسباب متعددة يصح أن 
نعرض ها فما يلى مبينىن علافة كل هيئة من هيئات الاضطراب الازفعالى 
بالوسوسة  .‏ ۰ 

هناك أولا اضطراب انفعالى يعزى إلى عدم تبلور الوجدان حول 
مو ضصوعات معينة › أو بتعہر دق عدم تبلور جانب کبر من الطاقة الوجدانية 
حول مو ضوعات معينة . والواقع أن تبلور الوجدان حول أحد الموضوعات 
يبشكل عاطفة نحو ذلك الموضوع . وتبلور الوجدان قد يكون تبلورا إجابيا 
فینشاً اللعب ء کا آنه قد يکون تبلورا سابيا فينشاً الكرة . ولكن حب أحد 
الموضوعات أو كراهيته يكبح جاح الوجدان الكاثر » وذلك عن طريق ما 
أميناه بتلور الوجدان . فعدم تبلور الوجدان » أو النقص فى بلورته حول 
الموضوعات إنما يصيب الشخصية بالاضطراب الانفعالى » أو قل إن الشخصية 
تکون مر ددة بی توجيه وجداما . فهى توجه نفس الطاقة الوجدانية إلى 
الموضوع والموضوع المنافى له . وهذا هو الوسوسة بعيما حسب التعريفات 
السابقة الى قدمناها بصدد عر ضنا للموضوعات السابقة . 

هناك ثانا اضطراب انفعالى يعزرى إلى عوامل فسيولوجية ومحاصة 
تلك الحوامل المتعلقة بال مخ . فلقد محدث عطب با مخ ٠‏ مكن الوقوف عليه 


(۱) أنظر کتاب و رعارة الشيخو لحة ۾ للمژلف - مكتبة غريب با لفجالة 
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و مكحن التدنحل لوقفه بالعملیات الجراحية » کا آنه قد عحدثٹ تلف وظیی 
ا مخ نتيجة انحراف وظائف ال مخ عن اللعط السلع الدى ينبغى ن يضرب فى 
إثره ويسر على منواله . وااواقع أن رد حميع الالتواءات الى ممكن أن تبدو 
ى سلوك الرء إلى أسباب فسيولوجية منة تكون قد أصابت المخ ؛ »> إ نما يكون 
فيه اجتزاء ببعض الأسباب أو العلل دون باقى الأسباب الأخحرى . فثمة فى 
الدراسات النفسية المحعلقة بالاحرافات النفسية ما يعرف بالأمراض أو 
الأعراض ااوظيفية الى لامكن الوقوف لدى دراسنا على أسباب عضوية 

معينة »> بل تفسر بأنہا احراف سلو كى أو وظيى متعلق بسلوك المرء أو 
باللحرات غر السديدة أو الملتوية الى اكتسا المرء . ومن الاضطرابات 
الانفعالية الوظيفية ما ينمى بالمرء إلى التلبس بالوساوس . من ذلك مثلا 
العوف أو الحرمان من التعبر عن حلجات النفس أو القمح أو الصد أو ما 
إلى ذلك من مواقف تجعل الموسوس غبر قادر على الإبانة وعاجزا عن الامتداد 
بسلو که إلى آفاق أوسح من الفاق الى سجن ما . 


هنال ثالغا - اضطراب انفعالى تناغمى يصيب المرء بالاعاء المباشر أو 
قل يصيب المرء بالانتقالالمباشر من الموقف‌الراهن إلى موق جديدوالتناغ فى 
الدراسات النفسيةمعناه الانعقال ا لمباشر للانفعالات من شخص أو أشخاص إل شخص 
أشخاص آنحرين . والواقع أن الاضطراب الانفعالى الناجم عن التناغم الانفعالى 
عکن أن يكون اضطرابا مؤقتاً » كا آنه مكن أن يستمر لفتر ة طويلة أو عكن 
أن يلازم المرء بصفة دائمة ما لم يتدخحل العلاج النفسى لانقاذ الشخص من 
قبضة ذلك الاضطراب . ومن بين ظواهر أو أعراض ذلك الأضطراب 
الانفعالى تلك الوساوس المتبابنة بأشكاها الى سبق أن عرضنا ها . 


هناك رابعا - الاضطرابات الانفعالية الناخمة عن مشكلات اجاعية أو 
أقتصادية معينة . فن تلك الاضطرابات الانفعالية ما ينجي عن فقدان الوالدين 
فى حادثة أو نتيجة أزمة اقتصادية مفاجئة أو نتيجة مواقف اجياعية أو 
سياسية عامة کیا مکن أن يقع فی الحروب أو لدى انتشار المحاعات أو غر 
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ذلاف من و اجاعية غبر عادية . فثل تلك الفاروف تطيح بالاستقرار 
النفسى لدى الافراد والجاعات » فيغدون موسوسان حى بعد أن تنقشح 
الأسباب والنتائج الاجماعية الأساسية الى أدت إلى وقوع الاضطرابات 
الانفعالية . 

وهناك خحامسا وأحر ا اضطرابات انفعالية مزاجية تتعاق بالبنية ا مز اجية 
نى جبل علا المرء . والواقع آن عل النفس قد أفرد دراسة للأمز جد تشكل 
فرعاً فاا بداته من فروع عل الفس هو عل نشہں الانعاط . ولعل أن کل 
دارس هذا العلم جد نفسه بداءة فى مواجهة الدراسة المتعلقة بالأمز جة الأربعة 
کا قدمھاابقر اط وجالینوس ٠‏ ویتبعهم بعدذلك كشر من‌عااء الافس الذين دأبوا 
على تقس الناس إلى آنماط متباينة محيث يتصف كل نمط بسمات ثابتة وأصيلة 
یولد ما ey‏ عن آباثه أو أسلافه القريبىن والبعیدین . ومن پان الأنماط الى 


الى حددها علاء النفس بعض الأنماط الى یکون لدہا استعداد قوی لاإصابة 
بالوساو س المتباينة . 


وينيغى ألا يعزب عن البال مدىتمكن الاضطرابات الانفعالية ف شخصية 
المرء وأثر ذلك فى إصابته بالوسوسة . فنحن نجد أن هناك اضطر ابات آنفعالية 
سطحية وأحرى غائرة فى شخصية المضطرب انفعاليا-. وهنا نذ كر أن هناك 
مستويات من الإصابة بالاضطرابات الانفعالية . ولعل أحف المستويات وطأة 
على المضطرب النفعاليا هو المستوى الشعورى . بيا تعر أشد اأستويات 
وطاة على نفسیته هو المستوی اللا شعورى . وحن لانقصد بالمستوى الشحورى 
والمستوى اللا شعورى مرد إدراك الشخص لحالته > بل نقصد بصذة أساسية 
مدى الاعيال والقكن من شخصية المضطر ب انفعاليا . فعلى المستوى اأشعورى 
یکون تغلغل وعکن الاضطراب الانفعالى سطحياً ٠‏ بيها يكون على المستوى 
الالآشعورى غاثرآ فى أعاق ااشخصية ومسيطرآ على مقاليدها وآنحذاً جاعها د 

وهنا جد نة تلاحا بين المحى الذى قصده فرويد لدى استخدامه لكلمة 
اللآشعور › وبين المعى العام للكلمة . فبالنسبة هذا المعنى العام » فافنا نقول 
إن العدة مغلا تعمل بطريقة لاشعورية > یما يقصد فرويد باللاشعور تلك 
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ارات غير السارة الى تر سبت نى أعماق المرء وأحذت عقالید سلو که , 
ونحن عندما نجمح المعنيين لكلمة « لاشعور » فى إطار واحد » فاننا نعنى ن 
تمكن الاضطراب الانفعالى من الشخصية قد يكون ناجا عن رات اجباعية 
تلقاها المرء من بيثته منذ نعومة أظفاره »› كا أننا نعنى أيضا تلك الأضطرابات 
الى تنجم عن عوامل فسيولوجية أو عوامل بيولوجية عامة کالتغرات الى 
تحدث فى كيمياء الجسم ونحو ذلك . . المي أن اللاشعور عندما يكون مسيطرا 
على المرء وعلى سلوكه ويكون مشحوناً بالاضطرابات الانفعالية » فان 
الشخصية تسمى عندئذ بالشخصية المصابة بالقلق . 


والقاتق هو اللفظ ' الذى يستخدمه علاء النفس لاإشارة إلى مر كبات 
الخاوف وسيطرتما على الشخص . والواقع أن القلق صنو للوسوسة . ذلك أن 
الوسوسة الوجدانية معناها الاحباس فى إطار نفسى وجدانى حول بن الشخص 
وبين اللحروج منه . وأكثر من هذا فان وقوف الشخص ف انات قلقه 
إنما تدفع به به إلى التحرر من ربقة الخاوف الى تستعر بدالحله . بيد أن القلق 
هو بصفة أساسية مجموعة من الخاوف العمياء الى لايستطيع الشخص القلق 
الوقوف على کنہها أو تبن أسباما . ولعل من آهم المحاولات الى يضطلع ا 
امعالجحون النفسيون لتخليص القلقين من قلقهم هو الطفو بالقلق من المستوى 
اللآشعورى غر الواعى إلى المستوى الشعورى الواعى . 


على أن عامل الوراثة يلعب دور ذا بال ف الإصابة بالإضطرابات 
الانفعالية . على أن أثر الوراثة لا يكون الا على هيئة استعداد فحسب وليس 
على هيثة الاضطراب الانفعالى نفسه . والواقع آن من الصعب فصل عامل 
الوراثة عن عامل الأ كتساب . فالمصاب بالاضطرابات الانفعالية كشرا ما 
ينجب أطفالا مضطربن انفعاليا . ولكن المشكلة تتعلق بتحديد قوة تأثر 
الوراثة وقوة تأثر الاحاء والتقليد والتأثر الربوى المباشر من جانب الوالدين 
فی الأطفال المنجبين . ذلك أن کشر مما يعتقد أنه وراثة إنما يكون اکتسابا 
منذ الطفولة الباکرة . فنحن نغرس ی أطفالنا مقومات مكتسبة عكن أن 
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نايل نى أنغلار الناس بالوراثة . وللانصاف نقول إن بة تفاعلا فيا بين 
العوامل الوراثية اا ا وک م اطا ان رل :ن 
الطفل لا يستطيح أن یکتسب شیا إل" ذا کان لدیه استعداد ورای لا کشسابه . 
غا هذا فاننا نقرر آنه ما لم يكن الطفل قد اكتسب الاستعداد للقلق أو 
للاضلر اب الانفعالى » فانه لايسنطبع أن يصبر مضطربا انفعاليا أو قلقا . 
وعاينا أن نتناول الوساوس كحرض أو كثبرة للاضطراب الانفعالى أو القلق 
لا باعتبار أن الوسوسة هى السبب ى نشوء الاضطراب الأنفعالى أو القلق . 
وھکدا جد آن تناول العرض السلو کی ینہغی آلا یکون تناولا سطحیاً بل جب 
أن يكون ناولا ميت يصل فيه المرء إلى أغوار الشخصية وما يعتمل فبا من 
ابطر اب انم الى أو قاق . ۰ 


وش المرغى - 


هنالة نوعان من الحوف : أحدها الحوف السوى أو 
الطبيعى »> والآنحر اللعوف المرضى . والفرق بن النوعن من الحوف هو أن 
لوف السو يتسم بأنه وف معقول أو مناسب للموقف » ععنى أن القدر 
الذى يستشحره المرء من الاحماس باللحوف يكون مناسبا لكية اللطر الى 
عکن أن تنأتی عن مصدر اللنوف › کا آنه يون مناسبا من حيث المدة الى 
پستمر علا لنبخامة اللعطر الحدق أو الضرر المتوقع . أما اللحوف المرضى 
ا على المرء بتركز وتبلور هائلین ف نفسيته مع ارتباط غر 
حقیی ببعض الأشياء أو الأشخاص أو الأفكار . ومن ثم فان مقدار اللعوف 
ومدته لايتناسبان فى حالة الحوف المرضى مح اللطر الممكن أو مع الاضرار 
المتوقعة . 

و نستطیح ف الواقع أن نتناول' الوساوس الى عکن آن تصيب المرء ف 
ضوء اللعوف المرضى . ولكى تتضح لنا علاقة اللحوف المرضى بالوسوسة 
sS‏ الأنواع الأساسية من الخاوف المرضية وأن نتببن فى 

نفس الوقت علاقة كل نوع مما بالوساوس . 

( م ۱٤‏ - الشاك ) ۲۰۹ 


هناك أولا - عخاوف مر ضية تتعلق ببعض الأشخاص الذين تقوم علاقات 
يومية أو متوانرة بيهم وبن الشخص الموسوس . من ذلك مثلا علافة الابن 
أو البنت بالأب أو بالأم» وعلاقة التلميذ با مع » وعلاقة المر ءوس بالرئيس 
فمن الطبيعى آن شى الصغر باس الكبير » ولكن تلك اللاشية جب أن 
تتناسب مم اللطر الذى كن أن يصدر عن الكبير ضد الصغير . ولىكن 
إذا وجدنا أن النسبة بين اللحوف وبين اللدطر الحدق نسبة غر معقولة » وأن 
الصخر قد بالخ a‏ اللحوف من الكبير » فاننا عندئذ اف النظر إلى 
تلك اللمشية أو اللحوف باعتبار ألا حشية أو خحوف مرضى . 


ونستطيح أن نستبن علاقة مثل هذا اللحوف المبالغ فيه بالوسوسة عندما 
نتذ كر تعريفنا السابق للوسوسة انها الانحباسن فى إطار نفسى معبن لايستطيعم 
الموسوس أن يتعداه الى حارج نطاقه حيث يشاهد الواقع موضوعيا مامه . 
وبتعبير آنحر الانغلاق على الإطار الوجدانى والعجز عن العبور منه الى الاطار 
العتقلانی > أو بتعبير ثالث البقاء ف سحن اللآشعور والعجز عن اللحروج الى 
الى رحابة الشعور والواقع أن المصاب باللحوف المرضى من أحد الأشخاص 
یظل حبوسا ی اطاره الوجدانى محيث يكون عاجزا عن استبانة حقيقة الواقع 
الموضوعى . وبذا فان اللعوف المرضى يكون صنوا لاوسوسة. ذلك أن المصاب 
هذا المرض یظل مرکزا وجدانه کله أو جله ‏ نى الشخصية الى عاف 
ملا فلا یرم بوجدانه عىپا . 1 


هناك ثانيا - عاوف مرضية دينية . فالحائف خوفا مرضيا قد جد 
الموضوع الذى يركز فيه خحوفه المرضى فى كائنات روحانية . وة بعض 
المرضى باللحوف المرض يركزون خوفام فى الكائنات الروحانية المقدسة 
وعلى رآسا اللحالق نفسد » وة البعض الأحر من المرضى باللعوف المرضى 
ب رکز ون خحوفھے فی کائنات روحانية شریرة كالشياطن والحن وأرواح الموت. 
ومن الطبيعى أن عاف الانسان العادى من كلا النوعين من الكائنات الروحانية 
طالا آنه مؤمن بؤجودها . ولكن المريض باللنوف المرضى ببالغ ف إبداء 
حاوفه من تللك الكائنات الحية » بل انه یکاد يقضی کل الوقت ف ترقب 
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مصاثب ونوائب . 


وطالا أن المصاب,باللحوف المرضى من هذه الفثة يركز تفكر ه ويقضى 

با وقته وقد احبس وجدانه فى هذا الاطار من الحخاوف المرضية › وطالا 

أنه لا يطفو بتلك الخاوف من الحز اللآشعورى المتمكن من شخصيته والمتساط 

على جاع قابه الى الىز الشعورى الواعى والمدرك موضوعيا لأسباب تلك 

ا حاوف . فان الحالة إذن تنخرط فى نطاق الوساوس المرضية ›» حيث أن 

المخاوف المر ضية من الكائنات الروحانية تشكل سنا لا يستطيع المريض منه 
فکا کا او انطلاقا . 


هناك ثالثا . مخاوف مر ضية من التأثر النضسی او الروحانی يتأ عن 
مشاهدة بعض الاشخاص لوانب الحسنة بالشخصية أو عا تملکه من أشياء 
وعن التقريظ باللسان وهذا ما يعرف باللتوف من الحسد . وعلى الرغم من أن 
هناك بعض الاشخاص لا يلون بالا الى الحسد » فاننا نجد من جهة أخرى 
أن هناك تفاو تا ى اللحوف من الد باحتلاف الأشخاص . وى مقابل أولثك 
لذين لا عسو بتللك القوة الروحية الى يطلق علا المحسد تصدر عن الاخرين 
وتؤثر بقليل أو بكشر ى حالة الشخص أو فى ممتلكاته » فاننا نجد أولثلك 
الذين حشون الس بطريقة مر ضية . فخوفه من أن يوجه الهم بعض الناس 
سہام اسك محملهم على الشعور بالحاوف المرضية تعتصر هم وتعوف نشاطهم 
وتحصره نى نطاق مجموعة من الأفكار الضيقة وقد أحذوا يرقبون ويتوقعون 
المخاطر الى ععكن أن تتاتی عن توجيه سپام احسد الى صم أو الى آبناہم 
نانم أو الى متلكانهم . 
وهنا جد أيضا أن المصاب ذا النوع من اللعوف المرضى وقد الحصر ` 
ى هذا الاطار الو جدانى الضيق . فأحذ يغوص فى أعماق لاشعوره وقد عجز 
يماما عن الطفو على سطح الواقع المو ضوعى كا عجز أيضا عن تفه ا مو ضوع 
تفها منطقيا عقلانيا . ومن ثم فان المصاب بالعوف المرضى من الحسد يكون 
۲۱۱ 


نى نقس الوقت مصابا بالوسوسة المتمركزة حول هذا المفهوم » أو قل حول 
هذا الوجدان التبلور حول هذا المفهوم . 

وهناك رابعا - عاوف مرضية خاصة ببعض اليوانات أو الأحاء 
أو الأشياء . من ذلك اللحوف من الفتران والصراصر ونحوحما کا سبق أن 
معنا »> وكذا اللحوف من الأماكن المغلقة أو من الأماكن المرتفعة أو من 
الأماكن الواسعة الفسيحة أو اللوف من الأماكن المظلمة أو نحو ذلك , 
والواقع أن تاك الخاوف المرضية عكن أن تكون شديدة لدرجة أن الشخص 
کون منحبسا تماما نى إطار عاوفه ولايستطيع اللحروج من قبضما أو اللعلوص 
من براثا أو التخفف من وطأما . وبذا فان تلك الخاوف تشكل جموعة من 
الوساوس الى تحول بين المرء وين التفكر الموضوعى الواقعى . 

وهناك حامسا ورا - خاوف مرضية من الموت . وليس من شك ى 
آن جميع الناس مخشون الموت ولكن اللحوف من الموت لا يعتمل لدى حيع 
الناس ينفس القدر › بل إنه يثفاوت من شخص لاحر . والمرضى بالحرف 
المرضى يقضون الوقت الطويل فى ترقب الموت بفزع . ولقد نجد الواحد 
من أولئك المرضى وقد تملكه الحوف المرضى وسيطر عليه لدى مشاهدته 
لصندوق ميت آو لدى مرور عربة الموتق ‏ ولو فارغة ‏ بالشارع أمام 
ناظريه » أو لدى سماعه نباً وفاة أحد الأشخاص » أو لدی مشاهدته هیکل 
عظمى . فاللعوف من الموت ف المالات المرضية لا يكون معقولا بل يكون 
فظيعا ويفا لدرجة أن شعر الرأس يتقف والعينىن تتسعان وتتلثان بالدموع 
وجميع جلامات الفزع تبدو على ملامح الشخص . وإنلك لتجد الواحد من 
المرضى ذا النوع من اللحوف المرضى وقد احبس ف إطار هذا اللحوف 
لا بستطیح الانطلاق من إساره واللحروج الى فسحة التفكر الموضوعى . 

وبعد أن استعرضنا هذه الأنواع اللحمسة من الخاوف المرضية - وهى 
وساوس فى نفس الوقت - فاننا حذر من الاعتقاد بأن جرد اقناع الشخص 
المصاب ما منطقيا بسخافة محاوفه جدير بشفائه مها . ولعلنا نحذر أيضا من 
اتباع طريقة المزء والسخرية من الحائف . ذلك أن هذه الطريقة الأخرة 
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تحمل الحائف مر ضا على إخحفاء حاوفه بقدر الامكان » ومن : م فاا تدملکه 
اک فا كر وتسجنه بن أسوارها فلا یکون قادرا E‏ 
أو الشخلص من قيودها وتكبيلها له . 


ولاشلك أن الخاوف المرضية تبدأً أساسا منذ نعومة الأظفار » وهى تنتقل 
أساسا الى الطفل عن والديه » أو تكون نتيجة لادث يرقبط با موت ف الطفولة. 
ولاشك أن الموت نى حد ذاته قد لا يف الا قليلا » ولكن الحضارة الانسانية 
بعامة قد غلفت الموت بكثر من الرهية والفزع مما مجعل القابلية للاصابة بالحوف 
المرضى من ال موت قوية وقابلة للعدوى الى الأشخاص المفعمين بقابلية شديدة 
للاعاء والتقليد . وعناسبة الاحاء والتقليد › فاننا نجد أن الاحاء هو تقلید 
وجدالی > وان التقايد هو تصدیق وتقبل وجدانی عر عنه بالأداء والسلو اك 
الظاهرى . وعلى هذا فان سبيل العلاج يكون اذن بنفس الطربقة بقة الى تم ہا 
تقبل الحاوف المرضية والوساوس . 


أمراض الذا كرة : 
لا نستطيع أن نستبين أثر أمراض الذاكرة فى الاصابة بالوسوسة الا 
بعد أن نقوم باستعراض آمراض الذا كر ة المتباينة الى عكن أن يصاب ما المرء. 
ولعلنا تلخص تلك الأمراض فما يى : 


ولا فما يتعلق بذاكرة e‏ المكانية . فالمصاب ی ذاکرته فا 
يتعلتق بالعلاقات المكانية ينسى الأما كن الى عاش فما مدة وان غارف 
بتفاصيلها و ثناياها الدقيقة . ومن هنا فان en‏ المكانية عكن أن 
بيه نى نفس الشارع الذى يسكن فيه › بل وييه مجوار منزله مباشرة . والواقع 
أن أولئك المصابين ذا النوع من ضعف الذاكرة إنغا يشمله القلق على أنفسمم 
ويعمهع اللعوف من أن يتوا ويضیعوا بن الناس فلا يعر علہم أحد» وبالتالى 
يفقدون أحباءهم بل و ينهد دهم الجوع والضياع . وواضصح أن مثل تلات الأفكار 
والمواجس تشکل وسواسا جم على عقوم وقلو ہم ویاخد بهم کل ماحل . 
ولاشك أن الكثر من الأطفال الصغار قد محسون بنفس الاحاسيس المفز عة 
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و حشون من الضياع والتيه من دوم > وقد يضون فز عن من أحلامهم الى 
و نفسم فا وقد ضلوا وأضاعوا هلهم بعد أن کانوا ملشبشن . 
ویرافقو نېم فى الطريق . ولسنا ندهش اذا ما ساورت نفس الأحاسيس 
وآفز عت نفس الاحلام الى تساور وتفزع الأطفال آولثاك الىكبار الذين 
بصابون بالضعف ف الذاكرة المكانية . 

ثانيا ‏ فما يتعلق بذاكرة العلاقات الزمنية . فشمة بعض الأشخاص 
يصابون ا ا الأيام والاسابيع والاشمر والسنوات > فھے لا 
يذ كرون « القبل » و « البعد ». فالاحداث لاط ف آذھانہم من حيبت وقوعها. 
یح أن هذا عکن أن بقع لى إنسان لديه ذاكرة عادية ولكن الملاحطظل 
بالنسبة للاشخص المريض ف ذاكرته الزمنية أنه لايستطيع أن يرتب الأحداث 
اليومية ترتيبا زمانيا . وهناك أيضا ما يسمى بالرؤية السابقة vue‏ - وزل 
وهو اضطراب ف الذاكرة الزمنية حيث يعتقد المريض بأن ما يقع عليه بصره 
قد سبق ومر ګر ته الفعلية قبل ذلاك(١)‏ .ومن‌مظاهر وأعراض أمراض الذاكرة 
الزمنية نسيان المواعيد المامة كموعد الامتحان أو موعد الزواج أو موعد عقد 
جلمد لظ فضة هامة م وك ذلك 

وكا هو الحال بالنسبة لضعف واضطراب الذاكرة المكانية . فاننا جد 
أن ضعت واضطراب الذاكرة الزمنية [ ما يكون مصحوبا فى نفس الوقت 
بالو سوسة . ذلاث أن الشخص المصاب معثل هذا الضعف عندما يكثشف إصابته 
به . فانه يأحذ ف توقع النسیان قبل حدوثه . فیظن دوما أن نمة مواعيد هامة 
جب عليه تذ کر ها والا فان مسئولیات سوف تلحق به › أو سوف تنصب 
عليه الاتهامات بالاهمال أو قد ينبم بالعته وضعف العقل » وهو ما يرغب 
جاهدا فی جاب الوقوع فيه . 

ثالثا - فما يتعلتق بذاكرة الأسماء . فثمة أشخاص يصابون بفقدان نسى 
لذاكرة الاسماء > ما فى ذلك أسماء قرب الناس الم . وى بعض الحالات 
الحادة والنادرة بمكن أن ينسى الشخص امه شخصيا . والواقع أن بعض 
الأشخاص العاديین قد يشکون من ضعف ذا كرتهم الإمية »> ولقد نجد من 
١‏ لتا رأى تعر بازاءالرؤية المابقة عرضنا له فى كناب ١‏ سيكاوجية الإلام ‏ 
ممكتبة غريب بالفجالة . 

٤ 


رن أولثك الأشخاص بعص العباقرة . من هؤلاء اديسون وما يقال عنه من 
ن کال ص عياف الذا كر ة الأسية ا أدر حة زه ف مو قف ما سی سیه 


والواقع ان صحف الذا كر ة الاسية یسبب حرجا شدیدا لاشخص ف 
علاقاته الا جماعية وف نعقارة الأخرين اليه . ومن هنا فانه يصاب ف الغالب 
بالوسوسة المشقوعة بالقلق الشديد على نفسه وعلی "معته . وقد یظل مرکزا 
الذهن ليل -پار فى هذه المشكلة الأمستعصية على الحل الناجع والسريح 


رابا فما يتعلق بدا كدر ة التفاصيل . فشمة أشخاه e‏ 
الدقيقة الاق المتباينة لحيث تكون تلاك الذاكرة التفصيلية معوقا م عن 
او صول الى مرف حدیم م مع غبرهم > فم يذ كرون التفاصيل الدقيقة المتعلقة 
رو صقف الأشياء والأشخاص والواقف والحركات فلا يتسى لم ترك تفصيلة 

ن تفاصيل الموقف مهما كانت تافهة . وبذا فقلما يتسنى م سرد موقف 
e‏ و ذللك لان المستمعن یتضجرون وقد ینفد صبر هم فلا پتسی ل 
و . واناك جد أصحاب الذاكرة التفصيلية وقد أحذوا حسون 
بأو الاس م و بعزو فهم عن الاسماع الم ُ e‏ ی مدی حب 
الناس لے و قم فیا a Ss‏ . ومن م فامهم يصابون 
بااو سوست عندما لون اک نفس م وينفض ع نهم الاحرون . 


وبعد أن عر ضنا ذه العينات اللحمس من ضعف الذاكرة » فاننا نبدأً فى 
عاو لة الكشف عن أسباب ذلا الضعف . ولعلنا نركز اللكلام ف الأسباب 
القالية : 


أولا ‏ هناك أسباب بيولوجية أو فسيولوجية تعلق بال مخ أو بالمراكز 
اللعاصة بالتذ خر ال وجودة به . ولقد نضع ضمن تلاك الأسباب ما كان متعلقا 
بااضعف رسب الخ وه ەر اکزه الت كر ية تلج الشوحة وم بتبعها من 
ب۹ف طبرعی الج عأډ 4 و مله المح . واسوف صصص الفصل الغا 
بر مته للشيخو خحة ف علاقتها باأو سو سة . وة أبضا النقص ف عو المخ والمرا كز 
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الثذ كرية . ولعلنا مىز هنا لدى الطفولة نوعان من الذا كرة : ذاكرة كلامية » 
وذاكرة علائقية . فن اللاحظ أن ذاكرة الكلام قوية لدى الطفل » بينا تكون 
الذا كر ة العلائقية المتعلقة بالعلاقات المكانية و اأزمائة غير ناضصجة لديه . ومن 
هنا فان الطفل الصغر لا يستطيع تعلم المندس: ولا يستطيع أن يزع العناصر 
من سياقها الزمى أو المكانى . قالقصة لديه - وكها يذ كر ها - ت ركيبة تسلسلية 
محيث تسر الأحداث متتابعة كما قيلت له . ولكن القيام بعمل قطاعات عر ضية 
فى القصة أو إقامة علاقات جديدة همو أ٠ر‏ متعذر بالنسبة لاطفل . ومن هنا 
فاننا نستطيح القول بأن الذاكرة العلائقية تكون محاجة الى الاخراط ق إطار 
نمائی تدرجی مستمر . وکذا فاننا نستطیع القول بان ای عطب يصیب الخ 
قد يؤثر من قريب أو من بعيد فى قدرته على التذكر بكافة أنواع التفكر 
الد كرى . 

ثانيا - هناك أسباب تتعلق باستمار أو عدم استمار الذا كرة . فلقد يكون 
المرء صاحب ذاكرة جيدة أو حى ممتازة » لكنه لايفيد منها بل قد يوجه أو ' 
يركز اهامه الذهى فيا يتعلق بالو اقع المحسوس أو بالتفكر العلائنى الموجود 
بالموقف أو بالعلاقات الاجتاعية القاعمة بالفعل » دون أن مہم بالذاكرة . 
ولقد يعزى ضعف الذاكرة عموما لدى الانسان الحديث الى شيوع أجهزة 
النسجيل البصرية والسمعية . 

ثالثا ‏ هناك أسباب لاشعورية .“فلقد كشف فرويد عن أسباب لاشعورية 
يعزى الها عدم التذكر أو اضطراب الذاكرة . فنحن نسى ما يزعجنا من 
أفکار أو مایؤدى ال ‌تأليپ‌الضمر علينا أوما مددنابان حطر النضسى .وحن نعتقد 
أذنمة أسبابا لاشعورية أيضا تعملعلى تركز الذاكرةعلى مواقف أو كلمات 
معينة . فكا أن اللآشعور يكون مسثولا فى بعض الحالات عن النسيان »› فانه 
یکون نی حالات أخرى مسثولا عن توهج الذاكرة . وأكثر من هذا فاننا 
نستطيع القول بأن اللاشعور يكون مسثولا فى حالات ثاللة عن احراف 
الذاكرة أو تزييفها . فلقد يعمل اللآشعور على حمل المرء على تذكر أشياء 
على غير وجهها الصحیح . فأنت رعا تقص ما سمعته أو تصف ما حضرته من 
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مواقف وتكون خلصا ف قصك أو وصفك مع أن ما تعيد ذكره أو وصفه 
یکون غر دقیق أو منحر فا عن جادة الصواب . وهذا يشاهد بأجلى صورة 
نی کشر من شہادات الشهو د أمام القضاة. فم یذ كرون صادقین ما شاهدوه 
وهم لا يعلمون أن ما يروونه للقضاة قد تلون واصطيغ بصبغة وجدانية 
لاشعورية »› أو بتعبر أدق قد زيف بواسطة اللاشعور . 


ونستطيع ى الواقع أن نقرر أن سيطرة بعض الأشياء الى يتذكرها المرء 
على ذهنه واستمرار تواردها برغم تفاهہا ومضايقما والحاحها على الذهن ء 
إعا يشبه سيطرة حركة معينة على جسم المرء . فالذاكرة الذهنية والذاكرة 
الحركية - إذا صح التعببر - قد يشكلان سويا نوعا من الوسوسة فيصر 
الشخص الموسوس صريعا لوسوسته » فلا يستطيع أن حرر نفسه منْا . ولكأن 
الذاكرة فى هذه الحالة تكون ذا كرة مر ضية حيث يكون الحاحها حارج نطاق 
سلطة وقيادة الشخص الموسوس . فهو يتذ كر ويستمر فى تذ كر أشياء تضايقه 
وترهق أعصابه . وكلا الح على التخلص من وسوسته › زاد تمکا منه 
وسیطر مہا عایه واستعبادها له . 

آمراض الحيال : 

بحسن بنا بادیء ذى بدء أن نقدم تعريفا لخيال » ذلك آنه برغم كرة 
استخدام كلمة خيال على الألسنة والأقلام > فان كشرا من اللبس والغموض 
محیطان مہا و یکتنفانما . فال یال ف ذهن کشر من الناس مرادف لوهم والبطلان ‏ 
والانفصال التام عن الواقع الحسوس . والصحيح هو أن اللتيال مركب ذهى 
يلشكل من مقومات حسية » سواء كانت تلك المقومات استمدت من الواقح 
المحسوس مباشرة بطريق حاسة أو أكثر من الحواس اللحمس ء آم كانت 
مستمدة من ذلاك الواقع الحسوس بطريتق غبر مباشرة عن طريق الذاكرة > 
أى أن الذاكرة تأخذ عن الواقع الحسوس تم تمد الخيلة معا صار عزنا بها 
من عناصر حسية . 

على أن التخیل یتمز من التذ کر ى جانب هام وأساسى » هو أن 
الذا رة تخترن ارات الحسية عاولة جھد طاقتہا آن تبی علہا کا ھی بخیر 
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تحريف أو تزييف » بيا تعمد الخيلة الى تشكيل مركبات ذهنية جديدة من 
العناصر الى تستمدها من الواقع, مباشرة ومن الحزون الحرى بالذاكرة من 
خيرات ذلك الواقع ف نفس الوقت . ولقد تعمد الحيلة الى انحاذ عدة طرق 
فى سبيل إعادة تشكيل المقومات الحسية المستمدة من الواقع نلخصا فما يى : 


أولا - فما يتعلتق بالعلاقات المكانية : فالحخيلة تستطيع أن تجعل البعيد 
قریبا والقریب بعيدا » وأن تجعل الصغر كيرا والىكبر صغبرا » وأن 
تجعل البطىء. سريعا والسريع بطيثا »> وأن تشكل ملامح جديدة للکائنات 
وذلك بان تتزع بالذهن عضوا ما من کائن حی لکی ترکبه على کائن حی 
آنحر . فخرطوم الفیل عمکن أن یرکبه الحیال على راس حصان » وآن صر 
للأسد فراء كفراء الثعلب . 


ثانیا ‏ فیا يتعلق بالعلاقات الزمانية : فبامحيلة يستطيع المرء أن مجعل الماضى 
مستقبلا » والمستقبل حاضرا والحاضر فى طى الماضى أو ف طى المستقبل . 
وهى تستطيع نقل الحرادث ذهنيا ليكون القبل بعد والبعد قبلا » أو القبل والبعد 
آنا حاضرا . 

الا فما يتعلق بالحيال الوجدانى : فرغباتنا وائفعالاتنا عكن أن تجد 
ها متنفسا باللحيال . فالفقىر يستطيع أن مجعل من نفسه أحد الأثرياء › والمقعد 
يستطيع أن يل نفسه الى عداء يسابق أمهر وأسرع عداء ق العام » والطالب 
الفاشل يستطيع بالمحيال بان مجعل من نفسه نابغة زمانه والناجح بتفوق نادر على 
جميع أترابه فيز هم ببون شاسع . وهذا الحيال الوجدانى هو ما يعرف 
بأحلام اليقظة . 

رابعا - فما يتعلق بالليال اللغوى : فاللغة أصلا تعر محدود ضيقة عن 
الواقع الحيط بالمرء . ولعل اللغة شى أصلها تنقسم الى ثلاثة أنواع من الكلمات 
الأسماء والأفعال والعلاقات كا بتبدى نى هذه الحملة « العصفور يقف على 
الشجرة » « فالعصفور » « والشجرة » امان ء « ويقف » فعل » «وعلى ) 
علاقة مكانية . ولكن الحيال لم يبق على اللغة فى هذه الحدود الضيقة » بل 
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انتقل باللغة الى مجالات لم تكن تمتد الما أصلا . فيقال مثلا « الريح تزجر » 
و« والبحر هدد السفينة » > کا لو أن الريح قد صارت أسدا أو أن البحر 
يغضب کا يغضب الانسان . ومن جهة أحرى فان الرموز قد الحذت تحل 
عل اللات فیقال « س آقوی أو أسرع آو أذ کی من ص » ... الخ . 


وبعد أن عرضنا للخيال كظاهر ة سوية عامة بالنسبة لحميع الناس العاديين 
المتمتعن بصحة نفسية جيدة »› فاننا نبدأً فا يلى بعرض ال مانب الآخحر للخيال 
وهو ألجانب المرضى » كا نحاول فى نفس الوقت إظهار علاقة الميال 
المريض بالوسوسة . فثمة ما يلى : 

أولا - إفلات الحيال من قبضة المرء محيث يصر مسيطرا عليه ومهيمنا 
على سلو که الداخحلی والحارجی حیعاً . فاللیال السوی [نما یکون خیالا وظیفیا 
معْى أن يكون أداة فى ذهن المرء كا يكون أضعف ولو قليلا من إدراك 
الواقع الحسوس . فالشاعر والفنان والفيلسوف والرياضى والخترع وان 
تشبهوا باليال » فان تشبلهم جب آن يكون بدرجة أقل من تشبہم بالواقع 
القاتم أمامهم . فاذا ما طغی تشبہم بالحیال على تشبہم بالواقع > وإذا أفلت 
زمام نشاطهم الذهنى الليالى محيث يعمل عل عو نشاطهم الدهنى المرتبط 
پا واس › فاننا نعتقد عندثذ أن ما بنتحون إليه من خيال إنما يكون يالا 
مريغ] . صصيح أننا نسمع فى سر العباقرة عن شطحات اللبيال لدبهم ولكننا 
نعل من جهة أخحرى أن تللك الشطحات كانت ملجمة حدود الواقع وضوابط. 
فا يفتاً العبقرى يعود إلى نمط التفكر الواقعى ويتشبث به . فان م يفعل ذلك 
عد اذن صاحب يال مريض وخاضع بالتالى للوساوس . ذلك أن تعريفنا 
للوسوسة قد تضمن هذا المفهوم أيضا » أعى الانحباس ف حدود الذهن وعم 
الحروج منه إلى إطار الواقح . 

ثانيا - الط ما يقوم نى ذهن المرء من أخيلة مع ما يصل إلى إدراكه 
من مدر كات حسية . فأنت تستطيع أن تصنع ممخيلتك ما محلو لك من أخيلة 
ولكن عليك ى نفس الوقت أن تق حاجزا فها بين الأخيلة وبين الواقعح 
الذى تدر كه عن طريق الصور الذهنية المسية المدركة لذلك الواقع . 
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أماإذا احتاط الأمر عليك » فحسبت أن ما قمت بتصنيعه بواسطة يلتك 
هو نى نفس الوقت صور أمينة ومطابقة )ا هو موجود بالعام ال لحار جى » فان 
حياللكيكو نإذن حيالامر يفا . ولاشكآن ذهنا كهذالايستطيع العيز والفصل 
والعزل فما بين اللحيالى والواقعى هو إذن ذهن مريض » ويكون المحيال الذى 
ازم ما وکر ف کال مراب ولس ن کات ف ان کو ن 
شأنه يون نى نفس الوقت نمب الوساوس المتباينة . 


ثالثا -- تساط بضع صور خيالية على ذهن المرء لا ترم عنه وتظل تتكرر 
بخر حصوبة تلقل ہا إلى صور خيالية جديدة »> وبخبر هجران لتلك الصور 
المتخيلة إلى غبرها من صور ذهنية خيالية . ولعلنا هنا نجد الوسوسة متمثلة 
بعينها . فبعد أن يعمد الشخص إلى تشكيل صوره الليالية فانما تنقض عليه 
وتفترس بات نشاطه الدهى فتستأثر بكل جهده العقلى ولاتسمح له بالافلات 
من قبضتہا أو التتحرر من عبوديما . 


رابعاً ‏ الحيال الضعيف أو الضامر أو الحدب . فصاحب الحيلة الحدودة 
الى لاتستطيع أن تفلت من قبضة الواقع » أو الى لاتستطيع الافادة من 
عناصر إدراك ذللث الواقع المحسوس الا ف حدود ضيفة وعقيمة › إا تكون 
ى الواقع مخيلة ضعيفة وعقيمة . وبالتالى فان الأخيلة الى تان لصاحب مثل 
تلك الخيلة الضعيفة إنما تكون أخيلة مريضة . ولاشك أن مثل تلك الأخياة 
تشکل لضالہا وعقمها وسواسا لاما لاتندمو ولاتتطور ولا تؤدى إلى غبرها 
ولا تتجدد ولاتتفاعل مم المقومات الادر كية المكتسبة من الواقع المحسوس . 


حامسا ‏ اللميال الانتقامى . فلقد بأحذ الشخص الان بى حوك أخيلة 
مؤداها القيام بقتل الأعداء » أو تفجر القنابل ف المؤسسات أو إبادة جموعة 
من الاس يكرههم ولايستطيع مغالبم ى الواقع . ولقد تضخط تاك الأخيلة 
المريضة على ذهن الشخص فيأنحل فى التعبر عنها بلسانه و-حر كاته وهو ساثر 
بالشوارع آو وھو جالس ف حفل عام یضے اناسا کشرین یشغلھم ویڈر 
اھ اما ہم ما یو جد بالحفل من موسیی وغناء ورقص وتثیل . 
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وی مثل تللك الحالات فاننا جد أن صاحب هذا اللميال المريض وقد 
استحال خیاله إلى وسواس منظور ومسموع من جانب الحیطن به . بيد انه 
على الرغم من مشاهدة المارة أو الحيطن بصاحب هذا اللتيال المريض وماعهم 
لا یفوه به » فانه هو شخصیاً یکون فی انفصال تام و شبه تام عن الواقع 
د 6 اشن الل فان بد واه ا بارت ےه ارا رند 
هة أو ا غا ون به طاة > فانه ینتبه فجأة وکأنه کان ناما شم استیقظ 
من سبات میق . 


ولسًا ندهش إذا ما قام شخص من أولئك الذين يتخيلون أنفسہم وقد 
قتلو! الأعداء أو أشعلوا الحرائق أو أشاعوا الرعب ف القلوب » وقد أحذوا 
ی تنفپذ ما پدور محلدهم ویسیطر على عقوھم وأفئدتم وھے ما پزالون خاضعین 
لسباہم وانفصامم عن الواقع من حولم . فهم يقتلون ويشعلون الحرائق 
ويفجرون القنابل وهم رازحىن نحت ضخط خيالي السقم المريض والمؤذى 
فی نفس الوقت . فا يقترفونه من جراتم يكون عثابة وسواس وجد له منفذا 
ينطلق منه كال ركان المتفجر من نقطة ضعيفة بسطح الأرض . 
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الفصل الحادى عشر 
الوسوسة فى الشيخوخة 
العوامل الجسمية : 


اتضح لنا ف أكار من مقام هذا الكتاب ما للناحية الجسمية من أثر' فى 
حدوث الوسوسة » ها آنه قد سبق لنا أن معنا فيه أيضاً إلى الوسوسة وعلاقا 
بالشييخوخحة . بيد آننا أرجأنا الحديث التفصيلى عن الوسوسة فى الشيخوحة 
هذا الفصل الذى خحصصناه برمته لدراسة هذا الموضوع . ولقد سبق لنا أن 
فنا بتأليف كتاب تحت عنوان « رعاية الشيخوخة » منذ بضع سنوات > 
ونرجو أن يکون كلامنا هنا مكلا لا سبق أن عرضنا له يذلك الكتاب من 
موضوعات . والطدير بنا بداءة أن نعرض لبعض النقاط المامة بازاء الشيخوحة 
حى نستطیع بعد ذللك أن نتبين العلاقة بين هذه المرحلة العمرية وبين 
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أولا ‏ إن كلمة « شيخوحة ۲ بمکن أن تستخدم معنن : المعنى الأول 
متعلق بالعمر الذى عر به المرء . فالشخص بعد اللحمسان يعتر ذا المعى 
قد أحذ بنخرط فى مرحلة الشيخوحة . أما المعنى الثاني هذه الكلمة فهو 
المعى المرضى حيث تعتر الشيعخوحة مثابة مرض قد يصيب المرء نى أى ) 
مرحلة من مراحل عمره . فالشيخوحة هذا المعنى قد تصيب الطفل كا آنا 
قد تصيب المراهق أو الشاب أو امسن . ومذا الى أيضا فان الشيخوخة 
بمكن ألا تصيب المسنن » بل انهم يظلون أععاء إلى نباية العمر ويكون مو ٣م‏ 
مفاجثا ودفعة واحدة بغر تعرض للأمراض الشائعة لدى المسنن . شوم 
يشبه أن بكو ن انطفاء الشمعة وقد اسنبلكت آنحر كية من مادة الشمع والفتيل 
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فكا أن الشمعة تظل مضيئة إلى آخحر -لحظة تنطىء فا » كذا فان المسن عكن 
أن يظل بصحة جيدة حى لحظة وفاته . 

انيا - إن علاقة الأمراض النفسية بالشيخوحخة ليست علاقة سببية » بل 
هى علاقة عارضة . ذلاك أن التقدم ف السن لايسبب المرض النفسى ٠»‏ بل إن 
الإصابة بالمرض النفسى يعتر ضمن الأعراض المانبية الى ممكن أو لامكن 
أن توا کب مع التقدم فی السن. فا لمسألةهنا شبة بالصاع فى علاقته بالشيخوخة. 
فالشیخوخة لاتسبب الصلع ولکنہا تتوا کب معه ف بعض‌الاحیان أو فى كثر 
من الأحيان . ولكن مواكبة الصاح للشييخوخة لايتأق عنما » بل يسر معها 
فی کشر من الحالات . 


ثالثا -هناكشيخوخات وليس شيخوحة وأاحدة . فثمة شيو نحة جسمية 
بيو لوجبة » ونمةشيخوحة وجدانية »> وة شيخوخة عقلية » وة شييخوحة 
لخوية » ونمة شيخوخة اجماعية . ولعلنا نضع هذه المعانى المتباينة للشيخوحة 
أو هذه الشيمخوحات الحمس تحت مفهوم واحد هو مفهوم التوقف عن الو 
والامتناع على التطور واللحرمان من الزيادة . فالشيخوخة الحسمية البيولوجية 
معتاها تغلب عامل ادم Catabo1im‏ على عامل الہنشاء صوiاboھAn‏ ى 
العملية المزدوجة المساة بعملية ادم والبناء isاەMotab‏ . فهلڵە 
الشيخوحة تسمح بالنقص والضمور ولاتسمح بالزيادة والرعرع . وكذا 
يقال عن الشيخوخات الأربع الباقية من أا تم على النقص والضمور ولاتم 
على الزيادة والرعرع . 

ولعانا بعد هذا نعرض لالات الوسوسة الى تنجم عن الثيخوخة فى 
حيع آنواع الايخوحة والعانى الى عرضنا ها قبلا . ولسوف نكت بعرض 
مس الات لاوساوس الى تتأى عن الناحية السمية بااشيخوخة وهى على 
الحو العالٰى : 

ولا - وساو س تتعاق بالصحة . فكشر من الشيوخ ير كزون الذهن على 
حالم الصحية . فكل ألم بسيط حملونه الكثر من المعانى والأوهام الى 
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لاتتعلق مہا من قريب أو من بعيد . فالصداع البسيط کن آن يول فى ذهن 
الشيخ إلى سرطان أصاب عه › والفغط المرتفع قليلا عكن أن يرجم ف 
ذهنه إلى مقدمة للاصابة بشلل کامل أو شلل نصنی . وهكذا دواليلك بالنسية 
لای مرض آو عرض جسمی یلم بالشیخ . ناهيك عن أن الوسوسة عكن أن 
نمتد لدى الشيخ إلى ناحية أخحرى ھی ماعکن 1 يبدیه آبناژه وزوجته 
وأفرباژه من اهام حياته و کضته . فادا يسال أحد آبناثه أو إحدی بناته عه 
ى أحد الأيام » فاا يكونان متمنين الموت له » وإذا نامس الموجودون 
حوله وقد ألمت به وعكة أو إذا أصابه مرض » فلابد أن تكون إذن هناك 
مؤامرة حالك لقتله . وإذا ابتمت اازوجة وهى تقدم إليه الدواء أو الشاى > 
فلابد أن ما قد وضع ف الدواء أو الشاى . 


ثانيا ‏ وساو س تعلق بالموث وأهواله . فالشيخ أكثر نشبا بالحياة من 
أی شخص آحر فى أى مرحلة عمرية . وتشبثه بالحياة يكون فى الغالب ناجا 
عن حوفه من الموت . ولقد سبق أن قلنا إن حضارتنا قد جعلت من الموت 
نكبة وهولا وعذابا لايعدله أى عذاب آلحر . ويرتبط خحوف الشيخ من 
اموت خو فه من المرض . ولکنه ف الواقع پر کز الذهن ف موققىن : 
لرل لحظة الموت ولفظ النفس الأحر ومايعترى المرء خلاله من ألم 
شديد » والثانى ‏ ما بعد الموت » وما سوف يصادفه ى الدينونة من هول فى 
أثناء محا كمته مام العدالة الاية عما ارتكبه من شر وعن كل تقصبر اقترفه فى 


حياته ة 


ثالثا ‏ وساوس تتعلق بالحاجات اليوية الأساسية . فال مسن مها كان 
غنيا وقد حاط به اللحدم فانه مخضع لوساوس تعلق عا قد محمله له المستقبل 
من عجز عن السعى وراء قضاء حاجاته الأساسية وسد رغباته وما يقم أوده . 
فهو محخشى العجز عن الذهاب إلى الام › أو الخجز حى عن قضاء الحاجة 
بغر مساعدة الآخرين بشكل مباشر »> وما حف به ذلاك من اذلال أو إحتقار 
اا . ولقد تصل الوساوس لدى المسن إلى حد أن اف من 


[همال الناس من حوله له فیموت‌جوعا او عطشا. فهو لخشی من آن ېمله ذوو, 
فلا يوفر ون له الدواء الحیوی لصحته وحیاته فیموت ىسا ذلك . 


رابعاً - وساوس تعترى الشيخ لعدم قدرته على الالخراط ف النوم 
فيظل مستيقظاً بيا الناس من حوله نيام . وأليس نومھے دلیلا کافیا عل 
سلوه عنه وانصرافهم إلى شأنم والضرب عطالبه عرض الحائط ؟ ولو آم 
کانوا یعبأون به و افون على مشاعره »› اذن لکانوا قد حاصموا النوم وظلوا 
حوله یقظانن . وهكذا تجد المسن وقد صرف جل جهده الذهى ف وساوس 
لايستطيع اعروج من إطارها أو التخلص من إسارها . 


حامسا ‏ وساوس تعلق بالناحية المادية . فهو مجد نفسه عاجزاً عن 
متابعة أعماله والسہر على شئونه ومصالحه »و صار عاجرا عن مذع اغتصاب 
الالحرين حقوقه › أو نهم لأمواله وسرقتېم لمتالکاته وتزوير توقیعه عل 
المستندات إلى غر ذلك من مؤامرات اقتصادية قد عاك ضده ومن اغتصاب 
لحقوق كان مستحقاً ما . وانلك لتجد ال مسن وقد أخحذ يتطاع فى أعن الناس 
بالکشر من الشاك ف نیاتہم حوه » وقد آحذت نظراته ترمہم بالامہام يانه 
والتربص عا یفلت من يديه من مال وما قد ينساه من حقوق ومتلکكات , 
وم ها غات هدا الوت امن ااذه یتبدی ی أحيان کشر ة ف هيئة تصرفات 
صخر ۃ ما دلالانہا . فھو یبدی علا نی آشیاء لیس ها فى الواقع كبر شأن. 
فهو يکاد يبخل على من يقوم بزيارته بنقطة الاء يشر ما أو بقطعة من الحلوى 
يقدمها إليه أو بفنجان من القهوة مييه به . 


على آنه ینبغی آلا یفهم من استعراضنا هذا للوساوس الى تعتور کثراً 
من المسنن آنا تعتور حيع المسنن بالضرورة » وقد ننا إلى أن وساوس 
الشيخوخة إنما هى مثابة أعراض جانبية ها وليست الشيخوخحة سببا لازبا 
لظهورها واعتًاها فى حياة وعلاقات المسن . ومن جهة أحرى فان الوساوس 
ف الشيسخوحة ى ارتباطها بالناحية الحسمية إنما تنشط فى الغالب بسبب بطء 
الحر كة والقعود أو الاعتكاف نى البيت أو المستشى مما بارتب عليه نضوب 


۲“ 


ملاقات الاجماعية ۰ وبالتای عدم خحصوبة اللحياة الثقافية وتر كز الذهن نى 
بموعة محدودة من الأفكار والمواجس . ناهيك عن أن روتن المحياة الضيق 
مارسة مجموعة محدودة من التحر كات يساعد على نشوء واستشراء الوساوس 
بقل فى ووجدان الشيخ . 


العو امل النفسية : 


من الم كد آننا لانستطيع أن نفصل العوامل التباينة فى شخصية الشيخ 
مضا عن بعض . ذلك أن حميع العوامل المؤثرة فى شخصية المرء تتداخحل فما 
ا كما تتفاعل بعضا مع بعض . ونحن وإن أفر دنا موضوعا لكل نوعية من 
من العوامل المؤثرة فى شخصية المسن » فان هذا لايعى أن كل نوعية من 
ناك النوعيات تعمل فى عز لة عن باق النوعيات الأحرى من العوامل . وبصدد 
حديشنا هنا عن العوامل النفسية » فاننا لانستطيع أن نزع آنا تعمل معزل عن 
العوامل الحسمية الى عرضنا ها فى الموضوع السابق . والواقع أن نمة تأثراً 
متبادلا فما بين المقومات الحسمية وبين المقومات النفسية . فكها أن المقرومات 
الجسمية تۇر ف الحالة النفسية 4 فان المقومات النفسية تؤثر بدورها ف 
الحالة الحسمية . 


والواقع أن کشر آمن الموظفن ینارون ععیا ویتدهورون‌جسمیا بعدأن الوا 
إلى المعاش. ومجمح الدارسون للشيخوحة على آن إحساس الحال إلى المحاش 
بأنه قد أزيح إلى هامش الحياة يؤدى به غالبا إلى الانبيار جسمياً وإلى الإصابة 
بالأمراض الى ها علاقة بالناحية النفسية . وليس هذا بالغريب › فان الانجاه 
الحدیث فی الطب وف العلاج ہوجہھ عام هو الاتجاہ السیکوسومانی ی الانجاہ 
الجسمنضسی » باعتبار أن العاملن یژثران حیعاً بعضہا ى بعض » أعى عامل 

وحرى بنا أن نستعرض المحوانب النفسية لدى المسن وارتباط كل 
جانب ما عكن أن يرتبط بعرض الوسوسة . ولعلا نلخص تلك الجوانب 
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أولا - من حيث اكتساب اللحرات الجديدة : فالواقع أن هناك ما 
نسميه بالتفاعل اللحرى »› وهو استيعاب الحرات الجديدة عن طريق تفاعلها 
ومثلها عن طريق لقوام اللبرى الذى تنشكل منه حور الشخصية . ولعل من 
أكثر ما يقلق بال المسن إحساسه بأنه لم يعد قادرا على التفاعل حر يا ما يستجد 
حوله ويتدفق فى الحالات الحضارية والثقافية المتباينة الى كان يستوعما من 
قبل . وليس هذا الأمر قاصرا على ذوى التقافات العالية والتخصصات 
الدقيمة » بل هو يلسحب بازاء حیع الناس ف آی موقع من مواقع العياة , 
فالمسن ‏ آیا کان - محس بالاغتراب تدر جیا » و کأنه تیه ف غابة لایستبن 
معالمها أو ى صصراء لايتبن أطرافها وأبعادها . لكأن الناس من حول الشيخ 
وقد أخحذوا يتكلمون بلغة لايعرفها ويتفاهمون بطريقة ة ليس له قدرة على 
أستخدامها . وهذا ما مجعله قابلا لالإصابة بالوسوسة . ذلك أن المسن يظل 
رکا الله ن ا وة أفررة إخاس القن واللت ٠‏ رهن فلن 
تقاف مستمر وإ الأبد . وأکثر من هذا فانه حس أن مستقبله ‏ إذا کان له 
مستقبل موف 9 کن أخت واه وال زغلا و ندهورا مى الاش 
فاذا کان لایستطیع الآن أن يتفاعل مع اللرات الجديدة » فا عسى أن 
یکون عليه حاله فیا بعد ؟ 


ثانيا - فقدان اللياقة الجنسية : فى الشييخوحة بالنسبة للرجل والمرأة على 
السواء - والمرأة بصفة خاصة ‏ عم إحساس قوى الوطاة بالنقص المحسى 
سواء من حيث العجز عن ممارسة الجنس والهوض بالواجبات المحنسية الزوجية 
ومخاصة إذا كانت الزوجة شابة بالنسبة للرجل ء أو إذا كان الزوج شاا 
بالنسبة للمرآة › أم بالنسبة للمنظر اللحارجى وما يتس به الوجه من ملامح تم 
على الشيخوخة وانعدام الجاذبية الحنسية . ولعل من أكر ما يلم المسن والمسة 
انصراف الشباب من الننسين عنها والامتناع حي عن مجر د النظر الا . وإذا 
كان هذا هو حال الأشخاص العاديين الذين لم حظوا إلا بقدر ضئيل من 
اهال » فانه بالأولى حال أولئك الذين كانوا ى شام فتنة للناظرين وجلبا 
للأنظار ورواء للمتعطشن إلى الال . فالشيخ والشيخة يظلان فى تفكر 


۸ 


داب وف قلق بالغ وباس مض وشوق بلا مل إلى استرجاع ما کانا يتمتعان 
په من جال ذوی » ومن جاذيبة تلاشت › ومن وقع على أعن وقلوب 
اشباب خبا واندثر . 


الغا - فقدان اللياقة الكلامية : والواقع أن الكلام يتصل إتصالا مباشرا 
رصحة الأسنان . ولكن الشيخوحة غالبا ما تأى على الأستان أو على بعضا . 
عد أن کانت الحروف تنطق من خارجها وقد زت بعضا من بعض › 
فالا صارت تنطتق بطریقه شائہة نی اختلاط بخرها . فالسن صارت اط 
بالثاء »> كا أخحذت المقاطح ى الكلمة الواحدة تنداحل ا بعض أو 
تتباعد بعضها عن بعض . وحى إذا قام الطب بعلاج ما أفسده الدهر ور كب 
طقم أسنان ف الفم » فانه يضايق الشيخ وقد أحس بأن زائرا غريبا وثقيل 
الظل قد اندس نى نمه › فصار مقيداً أو كالمقيد فى حر كة فكه » فأحذ لسانه 
يذب ذلك الجسم الغريب بيا يعمد الشيخ إلى إعادته إلى مكانه من جديد . 
وإذا نظر الناس إلى فم الشيخ وهو يتحدث وقد خحلعت منه بعض الأسنان ما 
جعل شکله غر مریح أو بتعبر آصرح ما بجعل شکله قبیحا وغبر مار 
لناظرين حخلافاً لحالة قبل تدهور فه وخاع أسنانه وما تبح ذلك من اثر ف 
القدرة على الكلام » فانم ينصرفون عنه ويشهازون من متابعة كلامه . وهل 
ينفصل التحدث مع الناس عن مشاهدتہم للمتحدث ء الله إلا إذا كان كلامه 
وراء ستار أو بالاذاعة ؟ 


رابعاً - ضعف البصر والعجز عن القراءة وتبين ملامح الأشياء : 
فالشیخ الذى دأب على الاطلاع ولكنه بسبب الشيخوحة صار عاجزاً عن 
مواصلة القراءة . بل وصار عاجزآً أيضاً عن متابعة ما يعرض على شاشة 
التلفزيون » فانه حس بالضالة تجاه نفسه من جهة › وباليأس والقنوط من 
جهة ثانية . ولعل القراءة تمشل بالنسبة لإنسان الحضارة النافذة الى بطل منها 
المرء على العام ا حط به ۰ بل وعلى العام البعيد »> وما تز خر به الحاة من 
أحداث وما يدور نى أذهان التاس من آفكار وما تقوم بيهم بعضهم وبعض 
من علاقات . فالعجز عن القراءة معناه ف الواقع الانعزال بعيداً عن العام ء 


۲۹ 


وهو العام المتسم بالرمزية ومشاهدة الواقع من خلال ما یکتب على صفحات 
الحتب والجحرائد والحلات من كلات » وما يصور ا وعلى شاشات التلفريون 
والسيها من صور . ولقد سبق أن قلنا إن الوسوسة تتأتى وتستشرى نيجة 
الاحباس نى إطار الذات دون الاتصال بالعالم الحارجى ودون الاحتكاك په 
احتکا کا مباشراً . ۰ 


خامسا ‏ ضعف السمع وما يرتب على ذللك من لبس ف فھے ما يقال : 
فالشيخ والشيخة قد مجدان صعوبة ى الاسماع إلى ما يقال هما من كلام أو فى 
تفه ما يوجه الا من أسثلة واستفسارات . والواقع أن هذا يرجع إلى عامل 
آخر إلى جانب ضعف السمح هو عدم القدرة على الر كز والانتباه والتوقع . 
ذلك آنك لاتسمم بأذنيك فقط > بل تسمع عا تنوقعه من کلام . فاذا كنت 
شارداً بذهناك وغبر متابع لما يقال » فاناك لاتستطيع ترحة ما يقال لك ترحة 
ذهنية سليمة برغم سلامة جهازك السمعى تماما . ونمة بالأسف مواكبة لدى 
الشيخ بين ضعف السمع من جهة » وبين ضعف الر كز الذهى وتوقع 
ما يقال من جهة أخحرى . وعندما مخفق المسن ف تحقيق اتصال سام بالآخرين 
وما يتبع مثل هذا الإخفاق, من انصراف الناس عنه والإشاحة عن التحدث 
اليه وتر که کا مهملا ی الحالس » فانه بدأ ف احتقار ذاته من جهة › 
والحقد على الآحرين المتصلن بعضهم ببعض كلامياً من جهة أخرى »› فيأخحذ 
ف الارتماء فى أحضان الوسوسة . فهو ير كز ذهنه فى فكرة واحدة هى ذاتيته 
المفقودة وإنيته الى صارت مهزوزة فى أنظار الاأحرين . 
وإذا نحن تناولنا بعض ملامح السلوك الوسواسى اناجم عن تلك العوامل 
النفسية اذن لوجدناها على الحو التالى : 
أولا - تر كيز الذهن فى الحانب القاتم من النياة والنشاؤ م والفزع والقلق 
وشدة اللحوف والتوجس . 


۰ 


انيا - توقع الأنباء الحزنة الى تتعلق بالاخرين الذين يتعلق الشيخ أو 
الشيخة عم . فکل باب يدق أو کل مناد ینادی او کل خحطاب برد لايد 
أن حمل حبرا مكدرآً ف توقع المسن . 

ثالقا - الأصابة بالوسوسة لادائية الى تسمى بالأعال القهر يةدده‌زواuمnهء‏ 
كأن يتر دد الشيخ المي سوس طوال الليل من سريره إلى باب الشقة لتا كد من 
غاقه أو الاستمرار ف البعحث عن شی ٤‏ فده ف نفس المكان وكأنه يدور 


رابعا - الببحث عن مشكلة أو افتعال أزمة عاثلية والہام شخص أو أ كار 
باساءة معاملته أو إهماله أو اغتصاب ر . وغالبا ما جد الجاة الشخص 
الذی تدیر حولہ مشکلاتہا ی کتہا أو نی ءزوج اینہا . وتظل آیاما بلیالہا 
تفکر آو تبکی بسبب مشكلا ما احتافة الى تر کز فکرها الوسواسی حوها . 


العر امل الا“ جماعية 


سبق أن ننا إلى تعذر فصل العوامل المؤثرة ف حياة امسن بعضما عن 
بعض وذلاف لشدة تداخلها وتفاعلها . من قرا ما كتبناه حول العوامل السابقة 
سوف جد بعض ما بمكن درجه نى نطاق العوامل الاجماعية الى نحن بصددم 
هنا . وكذا الحال بالنسية للنوعين الأولن » أعى العوامل الجسمية والعوامل 
النفسية من حيث تداخلها . ولكن مع هذا فثمة تايز نى الصبغة العامة على 
لأقل الى يصطبغ ما كل موضوع وعدم خحروج آى عنصر من سياقه محیث 
يكون من الأولى نقله إلى موضوع آخحر من موضوعات هذا الفصل . 

ومھا یکن من شیء فا ہمنا هنا هو استعراض الحالات الاجماعية 
المعباينة الى توثر فى إصابة الشيخ بالوسوسة . ولعلنا نوجز هذه احالات 
فیا پل : 


أولا - جال العمل : فن المعروف أن النظام الاجماعى يقضى بازاحة 
شيوخ عن مجالات العمل لكى حل الشباب علهم . فثمة سن الستين مثا 


۳١ 


لاحالة من بلغها إلى سن التقاعد من موظنى الحكومة . وحى إذا كان الشخص 
قوياً وقادرا على الاستمرار فى العمل » وحى إذا كان حمل من الحرات 
والمهارات ما لاقبل لاشباب حمله والمتح به » فان القانون یاز م الجمیم باتباعه 
وطرح حيع الاعتبارات الفر دية جانبا . وحنى عندما يبدى أحد الحالن إلى 
المعاش e‏ وقد بدت السعادة على عياه لحروجه من الحدمة إلى المعاش 
و حرا وبعیدا عن ضغوط اأعمل وه‌سولیاته › فانه ما يفا بعد 
وقت قصر يشكو من الفراغ القاتل متمنيا لو أن الحياة تعود إلى حاها السابق 
فیستطیح بذلك أن یعود إلى ما کان عليه قبلا . وحى عندما يوفق بعض 
الشيوخ لمارسة بعض الأعمال المحانبية بعلأون بها وقت فراغهم وزيادة دخولي » 
فان هذا لايعوضېم فى الغالب عن فقدانهم لمكانمم الوظيفية الى كانوا 
يشغلو مها قبل الاحالة إلى المعاش . 

والواقع أن عددا کبرا من اولئاٹ المصابن بالو سو سة الحركية والكلامية 
- وهم الذین محر کون آذرعه ویتکلمون بصوت مرتفع فى الشوارع وكأن 
أحدا يسر إلى جانب الواحد مہم ويتحدث إليه ‏ يكونون من أولئك 
الشي وخ الذين أحيلوا إلى المعاش وقد وجدوا آنفسہم فى فراغ ولایکادون 
مجدون أحداً يفرغون طاقم الحيوية فى نشاط ٠شتّرك‏ معه. ذلاك أن کثرآمن 
الموظفنلاتكون لدم علاقات اجماعيةمن أى نوع سوى تلاك العلاقات المتعلقة 
بز ملاء الوظيفة والرؤساء . فا يكادون عالون إلى المعاش حى تفرغ حيامم 
من حيح الناس باستشناء قلة قليلة من آفراد الأسرة - إن وجدوا - وقد تزوج 
الأبناء والبناث ور عا لم يبق سوى اأزوجة الى لا تستطيع استقطاب اهمامات 
ومشاغل زوجها الحال إلى الماش . وإنه لحفاوظ ذلات الحال إلى المعاش من 
الموظفن الذى جد مقهى تمع بهء م آترابه من أحيلوا مثله إلى المعاش » فيتسامر 
معھم وقد آحذ کل منہم نی التحدث عن ذکریات وظیفته . ولکن آنی لتلك 
الذكريات أن تظل نابضة بالحياة بصفة دانمة ! إنما فى ااواقع تذبل كأى 
ذكرى م٠ن‏ ذكريات العلاقات الاجماعية المتباينة . 


۲ 


ثانياً - مجتمع الأتراب : وهو الحتمع الذى ذكرناه لتونا . فالحال إلى 
المعاش یتہی أن جد آفراداً مثله هي نفس الاهامات ونفس المموم . ولكن 
ذلك الحتمم المنشود قلا يكون مجتمعاً سعيداً أو هانا . ذلك أن ماتلوكه ألسنة 
الشيوخ على المقاهى يكون مصبوغاً فى الأغلب - إن لم يكن داتماً ‏ بصبغة 
قاتمة . ولعل هناك ثلاثة موضوعات أساسية تحتل مكان الصدارة ف أحاديث 
الشيوخ : الموضوع الأول -الموت . فعندما يتغيب واحد من زملاء المقهى 
عن الحعضور بضعة آیام فان ول خاطر ة ترد إلى ذهن باق الزملاء هی أنه قد 
مات . ومن الطبيعى أن موضوع الموت يرتبط نى أذهان هذه الحموعة من 
امسن بالموضوع الثافى الحام » ألا وهو المرض . فبعد أن يتناول الموجودون 
موضوع الموت » فانهم يأخذون فى الحديث عن المرض » فيذ كر كل واحد 
مهم ما أصيب به من آمراض وما اتخذه من إجراءات فيذ كر أسماء الأطباء 
الذين عالحوه مح وصف تفصيلى للآلام الى ظل يعانى ملا فترة من الزمن . 
وبا مناسبة فانه يذ كر أسماء الأصدقاء الذين ماتوا بتفس المرض . أما الموضوع 
الثالث الذى يطرق على مقهى المسنن فانه حاص بالا بناء والبنات . والأغلب 
أن يذ كر الشيوخ آسفن عقوق أبنام وانصرافهم عنہم وعدم تکلیف أنفسہم 
عجر د السؤال عن صصمم وأحوالم . وينمى البعض مم على أبناهم عدم 
مساعدتہم ماليا وقد وسح لله علہم وفتح مجالات الرزق أمهى . ١‏ 


ثالثا - مجتمح الأسرة : وهو متمم ضيتق ى الغالب إذ يكون الأبناء 
والبنات قد تزوجوا وانصرفوا إلى ميادين اهمامامهم التباينة » بل ويكونون 
فى الغالب قاطن لبلاد أحرى بعيدة . وفى عصر استولى على المصرين حب 
اببحث عن لمال والمغامرة بالسفر البعيد والمجرة إلى أمريكا وأوربا واستراليا 
فان نوعا جديدا من الاباء والأمهات والأجداد والحدات لامجدون حوطم 
أحدا . ولعل النكبة الكرى تصيب المسن عندما موت رفيق عمره فيبى 
وحده فى شقة كانت ف يوم ما عامرة بذلك الرفيق أو الرفيقة والأولاد 
والبنات » و كانت السعادة ترفرف على البيت »ء وكانت الحياة مملوءة 
بالاهمامات » بل إن المموم ذاہا الى کان الوالدان یعانیان مہا »› فيحملان 


Y۳ 


* ۾ كل واحد و كل واحدة من الأبناء والبنات كانت أفضل من ذلك الفراغ 
اقات O SN AN DI‏ 
ولا يكلمه أحد آو يكلم أحدا ؟ من الطبيعى آن جد الشبخ أو الشيخة المرارة ى 
تلك الحاة » فتبداً الوساوس العقلية والكلامية والحر كية والأدائية نى 
السيطرة على المسن أو المسنة والأحذ بعنانه . 


اونستطيع ف الواقع أن نلخص خصائص الياة الاجماعية ف حياة الشيوخ 
من الحنسن فى النقاط التالية : 

أولا ‏ ضمور العلاقات الاجباعية : وهذا يتأت ف الواقحع عن جموعة 
من العوامل ما الرغبة الشخصية فى الانجاش على الذات والعزوف عن 
إقامة علاقات اجاعية جديدة » م تأثر العوامل الصحية فى البقاء بالمنزل 
٠‏ وبالتالى عدم التردد على الأماكن العامة »> تم الاحالة إلى المحاش فش حالة 
الموظفن واسناد العمل إلى آلحرين ف حالات الأعمال الحرة »› م تقلص نطاق 
الأسرة سواء بالزواج أم بالالتحاق بأعمال بعيدة عن البيت . 

ثانيا - النقص فى تأثر وفاعلية المسن ف الحتمع : فن الطبيعى أن يقل 
تأثر وفاعلية المسن فى الحتمع . ولايقتصر هذا على أسباب تتعلق بالحمل 
والإنتاج » بل يتعدى هذا إلى ما هو آهم من ذلاف . فکل جیل ہن آجیال 
الاس يکون له مات وانجاهات وميول خحاصة به تنبو عن سات وانجاهات 
وميول اليل السابق . من كان لى تأثر بعيد المدى حلال حقبة معيئة لايعودون 
كذاك » بل تنحسز قدر ہم على التأثر وقد خد غبر هم فى تسلم زمام التاثرر 
والفاعلية .' ويبدو هذا فى الحالات التباينة من فن وأدب وتربية . ولڪن من 
الممكن أن نمز أعمال الأفراد من الأفراد أنفسيم . فلقد محتمى المسن بى ظل 
أعماله الأدبية العظيمة الى نالت اعتراف وتقدير الناس من حوله ٠‏ مح أنك 
ذا جالست نفس ذلك الأديب الکہر فاناك لاجد فيه شیا ہز مشاعر ك › 
بل قد تجده غا سطحیاً وغبر عمیق بالقدر الذی تبدو عليه آعاله . فالشخص 
لخ ود ا 6 ای کر کا سے ار ج ف أعبال أدبية أو 
فنية أو علمية . ۰ 


۳ 


ثالثا - إحساس الشيوخ بوجه عام بعدم الرغبة فہم وألہم صاروا 
رشکلون عبثا عل ادمح . ویزید من احتدام هذا الشعور لدى المسشن 
ما بلقو نه فى وسائل المواصلات من امان وما يسمعونه من تعليقات وسخرية. 
فلقد تز لزلت لدينا قم کانت تعمل الحساب كل الحساب للشيخوحة.فالشاب 
صار يسارع إلى المقعد اللحالى مجلس عليه ويتمطى فيه قبل أن يتمكن المسن 
من الوصول إليه . ولعله يقول لنفسه وقد حظى بالمقعد دون المسن « ها إلى 
قد انتصرت عليه . لاذا مخرج هذا المحطم من بيته ولاذا لا محمله الموت إلى 
ری ؟ » فاذا ما أحس المسن بأنه إنسان مرذول » فانه يكون عندئذ نبا 
للوساوس « لاذا أصدق حاملات بنا وأحفادی ؟ ہم رعا يظهرون غر 
ما پبطنون > ور عا تكون آمنيتهم العزيزة هى التتخلص مى ى القريب العاجل 
ولکنہم ینافقونی وخدعونی عا یبدونه من اہتسام ورقة ق معاملی » فاذا 
ما تسلطت هذه الوساوس على عقل وقلب المسن » فانها سرعان ما تجد ها 
ترحهمة فما يبديه من وساوس كلامية وحر كية وأدائية . 


العوامل الأقعصادية : 


من المشكلات الشائعة مشكلة نقص الدخحل ف الشيخوخة وما يرتب على 
ذلك من مشكلات نفسية بضما مشكلة الإصابة بالوسوسة بجميع أنواعها 
الى عرضنا ضا قبلا . والواقع أن مصر فى هذه الأيام مهتمة بالمشكلات 
الاقتصادية الى تحتور الشيخوحة » وقد صبت إلى توفر مظلة للتأمينات 
الاجماعة حیٹ لایعانی المرء ماليا ى شيخوخته › ولایکون عحاجة إلى 
مساعدة ذویه وجرانه على أن المشكلة الاقتصادية فى الشيخوخة تذشعب 
إلى عدة جو انب تحاول تاعخيصا فما يلى : 

أو لا مشكلة الموظف الذى مال إلى المعاش ويظل على قيد الخحياة أ كر 
من عشر سنوات . فعاشه الذی بدأ يصرفه مند عشر سنوات کان يکفيه لسد 


نفقاته ویز ید 4 ولكن بمرور السنن 6 فانه مجد أن القوة الشرائية للجنہات 
الى يقبضہا آلنحذة ف ا ا المعبشى يتدهور 


Fe 


باستمرار . تخيل مثلا أحد الموظفن كان معاشه منذ عشر سنوات وقت 
إحالته إلى التقاعد عشرة جنات . إن تلك الجنہات العشرة كانت تكفيه لسد 
نفقاته منذ عشر سنوات » ولکنا ليست كذللك وقد ارتفعت الأسعار ارتفاعا 
يفا . وحى عندما تحاول الدولة مشكورة مساندة أصعاب المعاشات بزيادات 
قد تصل إلى ٠١‏ / > فان تلك الزيادات لاحل المشكلة المستمرة فى التعقد 
واللعطورة . ومن الطبيعى أن بحس الحال إلى المعاش باللحطر وبتدهور وضعه 
تدر يا »فيجد نفسه فى مهانة بعد عز وف فقر بعد غى . ناهيك عن ضياع 
الميبة والمقام الرفيع إذا كانت وظيفته الى كان يشغلها وظيفة مهيبة . وإننا 
نعرف من أصعاب اأوظائف المرموقة أفراداً کان اعھادھے الرئیسی على 
المرتب > وبعد إحالہم إلى المعاش حوالٰی عشر سنوات وقد بلغ معاشہم 
حوالی سبعین جچنہا قد فقدوا الكشر من العزة واأوفر اللذين كانوا محسون 
ke‏ حى بعد إحالہم إلى المحعاش مباشرة . 


ثانيا - مشكلة أععاب الدحول الثابتة الذين كانوا يترون لى يوم ما من 
وجهاء القوم وأصحاب العزة . حذ مثالا لذاك أسرة فقدت عائلها وقد ترك 
ها عمارة مرموقة تدر ریعاً قدره خسون جنا ف الشهر . وهذا طبعاً مثال 
متفائل . إن مثل ذللك الدحل ‏ وهو الدنحل الوحيد لتلك الأسرة - كان 
یکی لسد نفقاتما منذ عشر سنوات . ولکن ماذا يكون حال أسرة کهذه 
لا دحل ها إلا هذا المبلغ كل شہر ؟ من الطبيعى أن مستواها الاقتصادى 
ينحدر شيثا فشيئاً بسبب ضعف القوة الشراثية المستمر للعملة على مستوى 
العام . فيعد أن كانت الزوجة الأرملة فى عحبوحة من العيش »› فانما صارت 
تعانی من ضیق ذات اليد . 


ثالثا - مشكلة زيادة أفراد الأسرة ‏ سواء بتعدد الزوجات أم بزيادة 
الأبناء المنجبن . والواقع أن مشكلة تضخ الأسرة وعدد الأفواه الى تريد 
أن تا کل > والمصاريف الميزايدة باطراد الى متاج الها كل مولود جديد 
بالأسرة > إنما تعمل على المبوط مستوى معيشة الأسرة . وطبيعى أن نجد من 


۳۳ 


بن الشيوخ والشخات من لدم أبناء وبنات فى سن الرعاية وف عمر محاجة 
إلى مصاريف متزايدة . فاذا أضفنا إلى هذا أن ثمة تفجرا سكانا مدد العام 
كله بصفة عامة والبلاد النامية بصفة خحاصة » فاننا ندرك أن نمة تأثر؟ متبادلا 
بن زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة من جهة › وزيادة عدد السكان بالحتمع 
بصفة عامة من جهة أحرى . فحى أولثك الذين يعمدون إلى محديد النسل 
رالإبقاء على أسرهم معقولة العدد » مجدون أن الزيادة العامة فى عدد السكان 
تضر مہم من حیٹ ن لیس ہے ذنب اقترفوه أو ظل أوقعوه على أسرنبم أو 
E‏ 

ثالغا - مشكلة أمراض الشيخوحة وما يكون الشيخ أو الشيخة محاجة 
إليه من دواء وعلاج رعا يبتلم كل الدحل أو أكر منه . ولعلنا نزع آن 
کشا من الشيوخ يستسلمون للأمراض تفتك مهم بغر عرض أنفسہم على 
لطبيب لعلاجهم لنم يعرفون مقدماً أن الدخحل لايك لسد نفقات العلاج > 
وما يبح ذللث من توترات نفسية › ومن إصابة بالوساوس حول مستقبل 
ابم وما سوف عملون به ذوہم من أتعاب ومضایقات عندما یشب 
امرض أظفاره القاسية ى كيانہم الصحى فلا يترك فم أرجلا مكنم السر 
N E‏ . فهى يقلقون على المستقبل من 

حيتن : الفقر والمرض زايد والقعد والباتر لکل شاط فیحرمون من 
C@‏ عافن باون م م من السنوات سوف يرنمون خلاها على 
فراش المرض حيث يعز لفظ الأنفاس » وحيث تكون المنية أمنية عزيز ة على 
التحقق . 


رايعاً - مشكلة أععاب الأعمال الفنية الحرة الى تعتمد على موهبة خحاصة 
لمكن توريثبا إلى الالحرين . من أولئك الشعراء والقصاصون والكتاب 
والمترحمون والممثلون ومن على شاكلمم من أععاب المهارات اليدوية أو 
لمفلية أو الوجدانية . فثل أولثك رعا تفتح أبواب الرزق آمامهم طوال 
فدرم على الإبداع واستقبال ا لأعماهم وشراتها كسلعة خحدمية 
عظيمة . وکن ماذا يكون حال ااواحد من هذه الفئة وقد آنحسر عنه تيار 


ا 


الشهرة فانزوى نى الظل بعيدآ عن الأضواء » وقد حالت الشيخوخة فى نفس 
الوقت بينه وبين مواصلة العمل ؟ إنه بالطبح يهار نفسيا واقتصاديا . ولديا 
أمثلة كثيرة من هذا النوع عن فنانين وشعراء ومفكرين انى حالم إل 
شيخرنحة كالعة مفعمة بكل ما يأقى على الصحة الحسمية والنفسية » بل ويأتى 
على كل كرأمة وعزة. 


ا الذين أصيبوا بكوارث اقتصادية فى کرم . 
من ذالك صاحب المارة الى حكمت الحكة بالحلاما والزام صاحما باجراء 
إصلاحات باهظة التكاليف لاصلاحها . ومن ذلك صاحب المصنع المس 
الذى أشتعلت النران فى مصنعه أو نى عزنه »> وصاحب سيارة الأجرة الذى 
م تعد سيار ته صاحة للعمل ولامجد حتى من يشتر مها منه > إلى آنحر تلك الأمثلة 
الكشر ة الى يرزح كشر من الشيوخ تحت كلكاها . 

وبعد أن عرضنا محموعة من الحالات الى ممكن أن تعتور الشيوخ فى 
حياتهم الاقتصادية › فان علينا أن نعرض بسرعة لما عكن أن تؤثر به تلك 
العالات الاقعصادية المتباينة فى الكيان النفسى للشيخ وما مکن آن رتب عل 
هذا من إصابة بالوساوس والأعمال القهرية . 


هناك أولا ‏ شرود الذهن والتفكر فى حلقة مفرغة فيا عسى أن يفعله 
الشيخ بازاء ما يعتور حياته ٠ن‏ مشكلات اقتصادية . وإذا وضعنا فى الاعتبار 
أن الشيخوحة ليست مرحاة النشاط الذهن اللحاد ونما فى نفس الوقت ليست 
. مرحلة الإرادة الماضية والشكيمة والقوة والتحمل › فاننا ندرك كيف أن 
شرود الذهن يصاب به الشيخ لايتفتق عن حيلة يتخذها بل يكون شرود 
الذهن مثابة وسواس تسلطى متللك ناصية تفکر ه بغر ما طائل أو جدوى . 

ثانيا - الارتماء فى حأة اليأس بغر قدرة على الإقدام على أى تصرف 
معقول أو غر معقول . فح الإقدام على الانتحار يتعذر على الغالبية العظمى 
من الشيوخ . ذلك أن تنفيذ الانتحار-وإن كان دليلا على ضعف الشخصية- 
فانه حاجة إلى إرادة معينة وإلى قوة تنفيذية تزيد فى شدما عن الإرادة والقوة 


۴۸ 


لن يكون قاتل غر ه محاجة السپا لاقتل . فالطريقان الامجابى والسلى مخلقان 
ناما مام الشيخ . فهو قف على الس فلا هو یصعد ولا هو بط > أو 
بنعير آنحر إنه لاعخرج من إطار مشكاته المالية بالبحث عن خرج على يقوم 
بننفیذه » ولا پتتخلص من حياته بالانتحار . فهو يظل على هذه الالة البينية 
الوسواسية لاير م عا وا يتخاص ما . 


ثاثا - إستاط مشكلته على شخص أو هيئة والدأب على التفكر فى ذلك 
الشخص أو تلك الميثة النى محملها المسئولية . فالمسن قد يدأب على امام 
زوجته المبددة 1# قد تعمد المسنة إلى لحميل زوجها مسثولية الثبذير والانفاق 
بغر بصر بالمستقبل » أو قد يلنى الشيخ باللاآنمة على المصلحة أو الشركة الى 
ظلمته ولم تعطه حقوقه ولم تكفل له سبل الرقى . وسواء فاه الشيخ أو الشيخة 
ذاك للآحرین أم ا کتی بالتفکر فيه بینه وبين نفسه فانه ی المحالتن یشکل 
عورا وسواسیا مستمر ا لایتسی له التیخلص منه . وقد پتبدی هذا الوسواس 
نى أعمال قهرية . وذلاث بأن يظل الشيخ الموسوس يداعب حبات مسبحته 
ل١‏ بصلوات يتلوها . بل بتمرير أصابعه بعصبية حول ذلاف e‏ الضيق 
العمثل ى حبات المسبحة المحدودة, 


العوامل الثقافية : 

سبق أن قلنا إن ما يصيب بعض الشيوخ من ضعف عام ف الصحة قد 
تحول بینہم وبن استمرار وهم الفقای أو تفاعلهم مع المقومات الثقافية الى 
توجد ف بیکہم . بيد آنه إلى جانب ضعف الصحة وضعف البصر والسمح 
بالذات : فاننا نلاحظ أن هناك جءوعة من الأسباب النفسية والاجماعية الى 
تساعد على ضسمور الحياة الثقافية لدى كثر من الشيوخ جر بنا تناو طا فيا 
بل : 

أولا - الإحساس الشخصى لدى المسن بأن زهرة حياته قد ذبلت وأن 
ربیع حیاته قد ولى ون شعلة مله قد خفنت وآفلت . ومن هنا فانه حس 


۳۹ 


بأن طر یق الحیاة أمامه قد سد بسور "ميك لایتسی له عبوره . انه محس ف 
دحیلته بأن الفضلة المتبقية من عمره إنما هى فضلة غثة لانجدى ولاتنفع , 
والواقح أن کشراً من المسنان يقضون شیخو ہم ف ياس قام وقد وضعوا 
نصب آاعينهم المرض والموت کصنوبن لایفرقان . فھا قضاء حم ل 
فرار منه ولا عخفف من حدته . فلاذا إذن والحال كذلك أن يزيد من حر اته 
أو أن يستمر ى التفاعل مع المؤثرات البيثية التباينة من حوله ؟ إن 
الحقيق به هو الانزواء بعيدا عن المؤثرات البيثية والتقوقع حول الذات 
والانتظار فى يأس وقنوط لءظة اننهاء الحياة . 

انیا - إحساس المسن بان أهدافه فی الحياة قد تحققت وأن آماله قد وقفت 
عند الحدو د ای انہی الہا . فلأذا ينمو ثقافيا أو سز يد حريا مع أن کل 
نمو و كل زيادة مآلا إلى التخزين غر الحدى . فا فائدة الاطلاع أو كسب 
المهارات الديدة ولیس مة جالات توظف فيه آو تقدم من خحلاله . فالواقع 
آن اللعاة لیست استقبالا فحسب »› بل هی استقبال وتصدیر ی نفس الوقت . 
فنحن نتعل لكى نشارك ما تعلمناه فى ناحية أو أخحرى من نواحى الحياة 
المتباينة . أما أن نتعل ونزداد خر ة لکی نزن ما اکتسبناه بين أضلعنا 
لانبن عنه ولائستخدمه فى مواقف الياة التيابنة فائه لا يعار عن السياة 
u‏ مدا الاسم . فلا جب أن نغضى عن حقيقة حقيقة العم واللرة من حيث 
کو ہا لاعرران ولا يتم هما البقاء الا بالتوظيف والاحتكاك مع مواقف الياة 
ومح ما لدى الانحرين من رات مشابهة أو مباينة . 

ثاثا - انصراف الناس من حول المسن فى معظم الأحيان عنه واستقبام 
واحتفاهم بالشباب . ولاشك أن اللامبالاة الى حس ما المسنون يتخذها 
الحتمع من حولي > إما تضرم بالر كود وتساعد على زهد الشيوخ فى 
التحصيل الفقاف المتجدد بل وتعمل على إحباطهم واستسلامه للكسل العقلى 
والإفلاس الثقاف . 

وإذا بحن تناولنا لفظ « ثقافة » من زاوية أحرى كما ترد بدوائر المعارف 
الأوربية والأمريكية › فاننا جد أا تحمل فى بعض الأحيان نفس المعى 
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الذى خمله كلمة « حضارة » . فالثقافة ہا المعى لاتعی چموع المعارف 
والرات الى حملها المرء ف اسه فحسہب ) بل تعی جموعة العارف 
واللصرات والمهارات والعلاقات الاجياعية والقم والأعراف والقوانىن 
والصناعات والامكانيات . وكذا الدين والتقاليد الاجياعية والخترعات 
ومصادر الروة > بل والمفيد والضار من المارسات والمواد المستخدمة» و كذا 
نظ الک و کل ما تنبى عليه الحضارةمن عل وتکنولوجیا وتراثٹ يتصل به 
تاریخ الامة ن 


ولعانا ننظر إلى المسنن من زاوية هذا المعى للثتافة » فنجد أن الحضارة 
الحديثة تعمد فى الأغلب إلى العزوف عن المسنن فاد تأخحذ فى اعتبارها الا 
أو لئك الذين م مستقبل بی الحياة . فاذا أنت تناو لت الاههامات الى تكفل 
للطفولة مثلا من جهة › والاهمامات الى تكفل لاشيوخ من جهة أخحرى ء 
حى لى أعرق البلاد تحضرا › فانك تجد أن الشخوححة لاتعطى الا بأقل القليل 
من اهام الناس . وتستطيع أن تستبن الفارق بين الاهيام بالطفولة والاهمام 
بالشيخوحة إذا ما أحصيت عدد الم سسات الى أنشئت لرعابة الطفولة فى 
إحدى المدن الکہری همدينة القاهرة وعدد اأرسسات الحصصة لرعاية 
الشيخوخحة ما . وتستطيع أن تعقد من جهةأخحرى «تارنة من نوع آنحر فما بين 
الكتب الى صدرت خلال عام أو خلال خسة أعوام متنالية عن الطفولة 
وعدد الىكثب الى صدرت خلال نفس الفترة عن الشيخوخحة . إنك ستجد 
أن الاهيام بالشیخوخحة لایکاد احتسابه أو وضعه نی الاعتبار من جانب أکثر 
امحتمعات نحضراً ورقيا 

ونأسف إذ نقرر حقيقة أحرى شائعة بين الناس » وإن كان الجميع 
محاولون إخفاءها وعدم الإفصاح عنما . فالواقع أن الاهعام بالشيخوخة يندرج 
تحت باب الإحسان » معن أنه عمل اختيارى » بيا يعتر الاهمام بالطفولة 


من باب الواجب الملح الذى لا مندوحة عنه ولاسبيل إلى الإغضاء عنه . 
ولكأن المهتمين بالشيخوخة يقولون نى أنفسهم « إن اهمامنا بالشيخوخة 
لایعدو أن یکون من باب الاعتراف بالجحميل . فالشيوخ وقد أدوا واجہم 
عونا » فان عاينا بالتالى أن نقدم الهم الإحسان وهي اليوم يعانون من مصاعب 


وآلام الشيخوخحة » . 


والواقع أن المغهوم الاجاعى للقافة الذى سقناه هنا مجعل مهمة تكيف 
واستمرار تكيف المسن لمضامينه من الصعوبة عكان . وإذا نحن قارنا الحتمح 
الحدیث بالحتمعات القدمة » فاننا نلاحظ أن الحتمع الحديث سريع التغر 
والتبدل . وإنك لاستطيع أن تلاحظ ذلك إذا ما اضطررت إل التغيب عن 
المدينة الى تقطا لبضع سنوات قليلة تم تعود الما . إنالك ستجد أن أشياء 
کشر ة قد تغیرت فیتر تب على هذا بالتالى إحساسك بالاغتر اب . وهذا هو 
بعينه ما يقع لكشر من المسذن فھے تحت تحت وطأة الضعف أو تحت تأثر الحياة 
الهامشية الى بجدون تفم مسوقەن الا »> يضطرون إلى الانزواء e‏ عن 
الحياة المانجة العامر ة بالأحداث والمتدفقة بالتطورات والتغرات الدائبة . فهم 
بعد حن يقصر أو يطول يستشعرون الغربة ف نفس المدينة الى ظلوا محيون 
ی إطارها . 


على أن هذا لايقتصر على الياة العامة » بل إنه عتد إلى ما دأب المسن 
على التخصص فيه والتعمق فى معرفته حى بلوغه الشيخوخة . ولنأحذ مثالا 
بأحد القضاة أو بأحدالحامن القداعى . إن مثل ذلك القاضى أو هذا الحاعى وقد 
بلغ الشيخوخة وانقطعت صلته باحا ك والقضايا » فائه بعد نمس سنوات على 
الأ كثر من تركه لمنصة القضاء أو لساحة الدفاع باجا ج » لايكون على وعى 
عا وقح من تطورات وتدفقات ف القوانن . فتلك الفرة الى احتجب 
خلا لما عن الاطلاع على القوانين الجديدة الى أضيفت والقوانن الى بطل 
الأخذ بها تكون كافية لمعله بحس بالاغتراب حى عن هذا المضمار الذى 
دب على متابعته واستیعاب تطوراته . 
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احضارة ۾ ا باللك بعامة الناس الذين مم يتخصصوا فى شىء › وقد كانت 
حیاتہم ف شبامم وفتو مم حياة سطحية غر متعمقة ف معرفة » وغبر سابرة 
لغور مهنة . وغير مستضيئة بنور فن ميق . م بالاولى يصبرون غرباء 
حى نى الحلسات العادية الى یم فسا تبادل الأحاديث العادية . 


وإذا كان هذا هو العال بالنسبة للحياة العامة والمواقف اليومية »› فانه 
بتہدى بأجلى صور ة عندما يوجد المسن ى حضرة الشاب . إنه حس بالاغتر اب 
الشديد . بل وبالتخلف الثقاق . وبالعجز عن ملاحقة أحاديلهم وما تلو كه 
ألسنتہم من مصطلحات وما حوضون فيه من مو ضوعات تروق هي ولاتروق 
له بل ولا علم له بأطرافها . من هنا فانك تجد المسن وقد جلس بين الشباب 
مستحييا ٠‏ وقد تواتيه بعض الشجاعة فينصرف عنم مازوياً ش حجرته وقد 
امتلاٌ فکر ه بالوساوس المسيطرة على کل آغائه . انه ,یشبه أن کون کائنا 
غریبا هبط من کوکب انحر غر هذا الكوكب . فسكان هذا العام حتلفونعنه 
كل الاحتلاف . لايفهمهم ولايشهمونه . ويزيد من شدة شعوره بالاغتراب 
ذلك البطء الذى ألم به فى التفكر وف الابانة . فالشباب يتسمون بالسرعة ف 
الكلام و بالسرعة ف الفهم وبالسرعة فى الحركة وبالسرعة فى ااذ القراراتث. 
ما هر فانه بطیء نی هذا کله . ومن هنا فانه یکتنی بالتقوقع على ذاته منصرفاً 
عن مشاغل الآنحرين لايأحذ عنهم فكرا ولايشاركهى فى اهمامامم التباينة ٠‏ 
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الفصل الثانیى عشر 
آي ال د ا ا 
الكامل النفى 


لابد لنا ولا أن نقوم بتحديد معنى كلمة « تكامل » ثم بعد ذلك نقوم 
بتحديد معى التكامل التفسى . ولعلنا نكون أكثر دقة اذا ما فنا بتعريف 
التكامل فى بنو د محددة . فالتكامل أيا كان وى أى' جال من الحالات المتباينة 


یعی : 


ولا - قيام کل عضو أو أداة بأداء العمل المنوط ہا على حير وچه 
وأتمه . فهنا جحد عنصر القوة ء وعنصر اللياقة » وعنصر ال مداو مة والا ستمرار. 
فى الأسرة مثلا لكى يكون اازوج عققا لتكامل أسرته » فيجب أن يتمتع 
بالكفاءة الكاملة ععيا وعقليا ووجدانيا واقتصاديا واجاعيا » تم جب أن 
يكون مسددا كفاءته الى الوجهات الناسبة والمغيدة للأسرة » ثم جب عليه 
أن پستمر فی نشاطه بخر توقف آو انقطاع 

ثانيا - تركز العضو أو الأداة على الشطر المنوط مها من العمل المسثولة 
عه یٹ لا تقصر ف الأداء من جهة ¢ ومحیٹ لا تستولی على مسثولیات 
الأعضاء أو الأدوات الأحرى و ا ار فاأزوج الذى ضربنا مثالا 
به جب عليه ان یضطلع ممسثولياته كاملة من جهة » وألا يتدحل ی مسئوليات 
زوجته من جهة اآخحری . ذا یتحقق ترکز جهده ف مسشوایاته وعدم 
تشتيت أو توزيع ذلك الجهد فى نفس الوقت . 

اللا اسہداف جميع الأعضاء أو جميع الأدوات للأهداف العامة 
المؤسسة أوللكيان المركب أيا كان . فثمة هدف عام للأسرة هو نحقيق 
سعادنپا ورفاهيتا وتلشفة أبنانها تذشثة صالحة فعالة . فيجب على أعضناء الأسرة 
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جميعا أن يتعاونوا من أجل تحقيق هذا المدف العام الذى تسعى الأسرة ككل 
نحو تحقیقه › سواء کان اسېدافهم شعوریا وبوعی من جانہم ام کان 
لاشعوريا وبخر وعی . 

ونستطيح ف الواقح أن نطق هذه النقاط الثلاث بازاء جەح الأجهزة 
ال لية والأجهز ة النفسية والأجهزة الاجياعية . حذ مثالا للأجهزة الا لية : 
السيارة . إنها لكى نحقق هدفها الرئيسى --ألا وهو النحرك وتوصيل الركاب 
أو البضاعة من مكان لآحر ‏ فلا بد ولا أن يعمل كل جزء فا بقوة ولياقة 
ومداومة . م جب على کل جزء اا ن وم او ا ا 
ی فسئولیات ومهام الأجزاء الأحرى . وأحرا جب آن تتوا كب جميع 
مقومات السيارة لتيحقيق الهدف الہالى ما . أعيى التحرك واللحضوع لقائدها 
ليوجهها الوجهة الى يرغب فبا . 

و يصح نفس الشى ء بازاء الأجهزة الاجماعية والأجهزة النفسية . فاذا 
حن تناولنا الكيان النفسى للإنسان . فاننا جد أن من الضرورى توافر هذه 
الشروط الثلاثة حى يتسيى تحقيق ما يسمى بالقكامل النفسى . فالعقل مثلا 
چب ان پڪون قويا وعلى مستوی تام م اللكفاءة . وأن تكون القوة 
والكقاءة مستمرتعن لدية بخر انقطاع . م . جب أن يضطاع العقل عهامه 
بخر أن دحل :ٍ اة بال و جدان والإرادة 1 وأخبراً چب أن 
يسہدف كل مقوم من مقومات الجهاز النفسى > وبالتعاون مع باق 
ا لمغومات النفسية » نحقيق سعادة الفرد وانسجامه مع ذاته وكفاءته ى العلاقات 
الاجماعية التبابنة . 

وإذا سحن نظرنا إلى الوسوسة و كيف ا تۇر ا ر دا ف التكامل 
التفسى للشخصية وبالتالى تعمل على إضعافها › فاننا جد أن الوسوسة تضر 
بتحقيق التكامل النفضسى على النحو التالى : 


أولا - سبق أن أوضحنا كيف أن الوسوسة الذهنية تعى انحباس النشاط 
العقلى ف إطار غاور حدودة وضليلة بل وسطحية تدور حوها . وهذا معناه 


Ye". 


فى الواقع الک على النشاط العقلى بالضالة واللعفوت والضعف . فالموسوس 
لایستطيح الحروج من تلك الأطر العقلية ال یی ینصب فا برمته › وبالتالی فان 
تفکر ه یکون ضحلا ضعناًا . وهذا ى الواقع ETE‏ 
الشرط الأول الذى حددناه ضمن الشروط الثلاثة السابقة لتحقيق التكامل 
اللفسى وغر التفسى . 


ثانيا من حيث كفاءة التفكبر الوسواسى » فان من الواضح 
التفكر الوسواسى تفکر ف ج لايتسم بالكفاءة . .ذلك أن كفاءة 
لاتتحقق الا باللحصوبة والتنوع والناسبة مع المقام والقدرة على تطوير 
الأفكار لا يازم للموقف ولا يعسل على تحقيتق الأهداف العقلية والوجدانية 
والاجماعية المتباينة 


ثالثا - من حيث استمرار التفكر . فاننا نلاحظ أن التفكر الوسواسى 
وان کان یتسم بألاستمر ار فانه استمرار حول جاور ثابتة لاتتغر ولا 
تتنوع . والواقع أن الاستمرار المقصود فى الشرط الأول من الشروط السابقة 
هو الاستمرار ف العو وليس الاستمرار ف الر كود . فكون الموسوس بدأب 
على الالتفاف حول نفس الحور الذهى » فانه لاحقق شيا ولايدفع بالتفكر 
حو اللحصوبة أو د ثحو العمق . ذاك أن التفكر الوسوامى إا هو تفکر سطحی 


غير تاجح . 


رابعاً ‏ إننا نلاحظ أن التفكير الوسواسى لايستطيع أن يتعاون مح 
الحياة الو جدانية والياة الرزوعية للمرء . فاذا كان التفكر الوسواسی متسا 
رصببغة و -جدانية عة 6 فاا تکون ادن صعة جامدة لاتلنوع ولاتتسم 
با صو به او التو ظیف : فی المواقف الحتلفة . و كذا الشأن بالنسبة لاوسوسة 
الأدائية فھی لاتتعاو ن ضا الجانب الو جدانى أو الحانب الأدانى . 
فالموسوس شخص مقطع الأو صال ولاتتعاون مقوماته العقلية مح مقوماته 
الوجدانية ولا مح مقوماته الأداثية . وللكأن كل جانب من جوانب شخصية 
اارسرين بعر ى اعال وة ان الامن الكرن. 


4¥ 


خامسا ‏ اننا نلاحظ حرا أن المناشط الى يضطاع ا الموسوس _ 
أو بتعبر أدق مقومات شخصية المیسوس - لاتتکاتف حيعاً لتحقيق هدف 
عام للشخصية . ومن الجحدير بالملاحظة بالنسبة هذا الشرط أن من الضرورى 
توافر ما يسمى بشرط الغائية » أعبى ضرورة وجود غاية خارجية بجحب على 
المرء العمل على بلوغها . فا هى الغاية الى يبغى الموسوس بلوغها وتحقيقها ؟ 
إننا جد أن الوسواس - وقد أخحذ عجامع شخصیته - حول دون نحقیق ى 
غاية ممكن أن يسسدفها ذلك الشخص الموسوس . ولتأحذ مثالا بالطالب 
اموسوس . إنه بالطب يعمنى التجاح فى امتحان خر العام . فهل قازر 
فكره ووجدانه وإرادته لتحقيق هذه الغاية ؟ الإجابة بالنى وذللك لعدم 
تعاون یح هذه المقومات الثلاثة الأساسية لتحقيق هذه الغاية . 


وهنا ينبغى أن نقرر أن نة نزاعا داخليا وانقساما حطرا يقح ف إطار 
شخصية الموسوس : فهو يتر سى المدف الذى يبخى محقيقه ف حياته من جهة › 
کا أنه جد من جهة أخحرى أن الوساوس قد أحذت بعناقه وأسرته شر أسر 
وأدومه » محيث لايستطيع ما فكاكا » بل ولايستطيع أن يتخفف من 
غلوا مما أو ان يز ها عن منکبیه . بيد أن المىسوس لايستطرع فى نفس الوقت 
آن يستسلم للوساوس . نة حس بانہا نمثل عبئا ثقیلا عایه › فیت.سی أن بتخلص 
مہا » بل إنه محاول أيضاً ذلك باذلا قصاری جهده لتحرير نضس» من عبودببا 
ولکن دون جدوی . وأنی له آن یصر حرا من الوساوس و می الى استشرت 
كخلايا سرطانية فى نسيج كيانه النفضسى ؟ فالمعر كة تظل إذن عحتدمة فما بن 
قوامه النفسى العليل بالوسوسة وبين أهدافه وواجباته الاجياعية حو نفسه 
ونحو الآنحرين من حوله . ولعله يشاهد الفشل وهو ينشب أظفاره فى شخصيته. 
ولعله أيضاً يأمل ف التخلص من وساوسه بقدرة قادر و ععجزة بط عليه من 
السماء فجأة . ولكن ترنح الموسوس بن الأمل واليأس كبندول ساعة 
لامد ولا يقف » إنما يؤدى به إلى الشعور بالتعب والوهن . ولقد نقول إن 
الأحساس بالهكة ى على شخصية الموسوس » إنما يشكل عاملا جديداً 
عكن إضافته إلى عامل الوسوسة »› فز داد حياته تشاؤما وقتامة . ولسكنه برغم 


YA 


8 الاس و ا 


وماذا عسى أن تكون نتيجة ذلك كله ؟ إنه ضعف الشخصية وهو 
ما عكن أن نعرفه فى عبارة قصرة بأنه عجز المرء عن تحقيق أهدافه الى 
تراوده » وعدم القدرة على التغلب على العقبات الى تقف حائلا بينه 
ون تحقيتق تلك الأهداف الى يتر مها بذهنه ويصبو الما بفؤاده فى نفس 


اوقت 
الثوافق الاجماعى : 


بحسن بنا أولا آن نحدد معى التوافق الاجماعى قبل تناول أثر الوسوسة 
ى تعويتق ذلك التوافق والميلولة دون تحقيقه بطريقة جيدة . ولعلنا نفعل 
كدأبنا على تقدم معى التوافق الاجاعی ف بنود حى تتضح فكرته › 
فنقول إن التوافق الاجماعى يعى : 
أو لا - فهم واستيعاب العلاقات الاجماعية القاعة بالموقف بغر تحريف 
أو بغر زيادة أو نقصان . ذلك أن الشخصية الى لاتتمتع بالتوافق الاجماعى 
کشراً ما لاتفهى العلاقات الاجتاعية قامة باموقف . في تفي تلك الملاقات 
أو بعضما فها زائغا عن حقيقتها . من ذلك مثلا عدم تفه الموظف المفتقر 
للتوافق الاجماعى علاقاتٽ الرۋساء بال مرءوسن وعلاقات الزملاء بعضمم 
ثانيا ‏ تقدم انفعالات مناسبة للموقف . فالشخص غر المتوافق 
اجماعیا يضحلثحيث لايو جد مر ر للضحك > ویبکی سیب آشیاء لاتبکی› 
ويج ويغضب لأشياء ليج ولاتغضب الأشخاص الأسوياء العاديين . 
فهنا نلاحظ أيضاً سوء ترحمة الشخص المفتقر لاتوافق الاجماعى لا يقال له ء 
۲4۹ 


ولما يقع من تصرفات تصدر عن الاحرين من حوله . ولذا فانلك تجد مثل 
هذا الشخص كشر النازعات واللحصومات ۰ بل انه قد یری فى أحضان 
أشد أعدائه نقمة عليه وتربصا به » وذلك لأنه لايستطيع تميز ما يقال له أو 
ما يوجه اليه من اعمال وتصرفات . 


ثالٹا ‏ التحکے ی الاسان وى حر كات اليدين . فالشخص غر المتوافق 
اجاعیا لایستطیع آن يلجم لسانه إذا كان الموقف يتطلب إلجام اللسان ء كا 
أنه لايستطيع الامتناع عن بعض الحر كات الى تؤذى مشاعر الاحرين أو 
توغل صدور مم . فشمة زیادات فما پبدیه من کلام أو حر كات ء بل هناك 
أيضاً ما يضيق أو ما يشر حفيظة الآنحرین من کلامه أو حرکاته او تصرفاته . 
وعل العكس من ذلك فان الشخص التوافق اجماعيا يعرف کیف يستخدم 
لسانه أو قلمه > و كيف يتحرك ویشر ویقف ومجلس وقد فھے أن لکل 
مقام کلاماً يقال وحر کات تؤدی وملامح تبن > وأن الزائد من السلوك 
ینبغی الامتناع عن آداثه »> وآن السلو ك المۇدى جب أن ا 
جهة » ونقيا مز؛ الشوائب من جهة أخرى . 


رابعاً - التوافق الاجياعى يعى أيضاً حسن التصرف فى المواقف التباينة. 
فالشخص المتمتع بالتوافق الاجتاعى يستطيع أن محصل من كل موقف 
أحسن وأجدى النتائج والفوائد الممكنة الى تعود عليه وعلى غير ه من أشخاص »› 
کا آنه من جهة أخحرى يستطيع أن يتجنب الضرر بقدر الإمكان وأن حمی 
الأحرين ف نفس الوقت من وقوعه علهم وإصابنهم به . 


خامسا ارا فان التوافق الاجياعى يعى المسلك مجموعة من 
المادىء الى يستيدى ما المرء ف المواقف المتباينة . ويعرف الشخص المتوافق 
اجتاعيا الفرق بين المبادىء المطلقة وبن المبادىء النسبية . فبالنسبة للمبادىء 
المطلقة فانه يستمسك ما لايتنازل عن شعرة واحدة مها » ولايكون حاله 
كذلك بالنسبة المبادىء النسبية النى يستطيع تليينبا وتطويعها فى ضوء المواقف 
والظروف المتباينة . ولنضرب مثالا للمباد ىء المطلقة بالزا, الزوج واازوجة 


Ya 


بالشرف وعدم إقامة علاقات جنسية حارج نطاق عش الزوجية » ومن 
المبادىء النسبية التنازل عن بعض الحقوق فى سبيل استمرار العلاقات الودية 
آو ی سبیل درء حطر او وقوع ضصرر . 


وبعد أن استعر ضنا معنى التوافق الاجاعى فان علينا بعد هذا أن نتناول 
أثر الوسوسة فى الحياولة بن المرء وبين تحقيق ذلك التكامل فى حياته مع 
الآلحرين .٠‏ وفما يقيمه من علاقات أو فيا تفر ضه عليه الظروف والمواقف 
من علاقات اجتاعية . ولعلنا نتصفح ذلك الأثر فبا بلى : 

أولا - نلاحظ من الناحية العقلية أن المىوسوس بجتزىء بفكرة آو ببضع 
أفكار قليلة كمحاور ذهنية يدور حوههما فحسب » ولايرم عا أو يتخللى عن 
إحداها أو يعدل ف ملاعها . فهو صاحب فكرة أو أفكار قليلة تسيطر عليه 
وتأحذ عليه جاع فکره . ومن م فانه لابستطیع أن بوسع عقله لفهم امغر ات 
الاجاعية الكشرة والدائبة على التنوع والتباين . فبيما ثل عقل الموسوس 
للشبات - أو قل بتعببر أدق للجمود - فان عالم العلاقات الاجماعية من حوله 
ثل للتغر والحصوبة والتباين والتدفق . 


ثانيا - ومن هنا فاننا جد أن الموسوس لايستطيع أن يتواءم مع ما يقوم 
حوله من علاقات اجماعية . وذلك لأن هناك تعارضا شدیدا فما بن دخيلته 
الحامدة وبين العلاقات الاجياعية المرنة . 


ثانيا - إن الشخص الموسوس يصبخ أفكاره الضثيلة والمتسلطة ف نفس 
الوقت بصبخة وجدانية تثسم بالعداء غالبا للآحرين . فهو ينغلق على عاله 
الداحل اللحاص به > وقد أحذ ينظر بنظرة توجس وارتياب إلى العام الحار جى 
بل وى كل تأثر یصدر عن ای شخص آنحر یوجه إليه . ومن المؤسف أن 
اناس من حول الشخص الموسوس مها حاولوا إثناءه عما يتسلط عليه من فكر 
وسواسى وعن تلك الصبغة الوجدانية القانمة الى تخ عليه فام یفشلون فی 
ذلك . فکل ما محاولون ابداءه له من تعاطف معه آو حب له »> عا جد لدیه 
تفسبر؟ مالفا ومباينا بل ومناقضا للحقيقة . فهو يعر أن التودد إليه بمثابة خحوف 


٥إ‎ 


مته أو عثابة خحديعة نحاك ضده لاإيقاع به وزحزحته عن مبادثه . ذلك أن 
أتفه الأفكار وأسخفها تعتر فى نظر المىسوس مبادىء مطلقة لامجوز التنازل 
ا ف ار دال غرم ا 


ثالثا - ويترتب على هذا الموقف العقلى الوجدافى لدى الموسوس الفشل 
فى الحياة العملية وعدم القدرة على التكيف لواقح الحياة . من هنا فانلك جد 
المىسوسين فاشلىن اجتاعيا واقتصاديا ف حياهم العملية . ذلك أنم يريدون 
إحضاع الواقع لا يعثمل فى الذهن من أفکار ضصحلة غر متطورة » وهذا 
بالطيح يفوت علهم ملاحقة الأحداث والتكيف للوقائح الجديدة واقتناص 
الفرص المتاحة واستغلال ما يتوافر بالموقف من امکانيات للنبجاح والتريز 
والتوفيق . 


رابعا وف ضوء ما سبق ممكن أن نلاحظ أيضاً أن الشخص الموسوس 
لايستطيع أن يتطلع إلى المستقبل محال من الأحوال . والواقع أن التطلع إلى 
المستقبل يرتبط ارتباطا مكينا بالقدرة على التوقح والتنبؤ . ولعلا لاحخطىء 
إذا قلتا إن التوقع والتنبۇ بالمستقبل يتطلبان إحراز قدرات عقلية ذات مواصفات 
معينة نوجز ملاعها فما يلى (ا) الإلمام ععطيات الموقف المتباينة . (ب) الفكن 
تمكنا تاما من إقامة علاقات متباينة ودقيقة بين تلك المعطيات المعحصلة من 
الواقع اللحار جى (ج) ضے تلك المعطيات المستفادة من الحارج إلى الحصيلة ار ية 
الى سبق للمرء الحصول علا خلال فرة حياته الماضية . (د) الافادة من 
الحلاصات والنتائج الى سبق للمرء الحلوص ما من واقع الحياة خلال 
تعامله ۸م التاس . (ه) العتح بنظر ة مو ضوعية متحررة من قيود اأوساوس 
فیکون الشخص قادرا على مشاهدة الأمور المطروحة أمام ذهنه كما هى 
لا کا یرید آن یراها عليه . (و) الامتداد باليصر الذهيى - أو بتعببر أدق 
بالبصرة ا النتائج المتوقعة كامتداد موضوعى للواقع الرأهن والعمل على 
توظیف الأفكار وما اكتسبه المرء من مهارة على الشىتدلال ى كشف 
آفاق المستقبل القريب والمستقبل البعيد . والواقع آنه كلا كان المرء متمتعا 


Ye 


بالحرية الفكرية وباللحصوبة الذهنية وبالقدرة على إقامة علاقات دقيقة بن 
المعطيات الانية والقدعة .» كان بالتالى قادرا على كشف المستقبل والتنبؤ 
ما سوف يقح من آحداٹث و ما سوف نشا من علاقات . وهذا کله لاپتوافر 
الشخس الموسوس . 


حامسا ‏ خير فان الوساوس الأداثية - حیث یکون الموسوس آسراً 
حموعة م الاداءات المنيثقة عن عقله المريضص حول پينه ون آفافق الأعال 
الرحبة . ذلك أن الوساوس الأداثية - أعنى الأعمال القهرية - تحول بن 
الموسوس وبين تخصيب واقعه العملى . فالعمل القهرى يسجنه فى إطاره 
فتآتى حر كاته محصورة ف ذلك الاطار الضيق » فلاينفتح على الواقع العمل 
الحيط به » بل إنه يعجز عن | كتساب المهارات اليدوية المتياينة » فلا يستطيع 
حى جرد الاحساس بأهمية اكتساب مهارات جديدة أو الإتساع إلى آفاق 
عملية أ كر رحابة . فكها أن الموسوس ذهنياً ووجدانياً لا يستطيع أن يتخلص 
من وساوسه العقلية الوجدانية »> كذا فان الموسوس الأدافى یکون سين تلك 
الوساوس أو E o PEREY‏ 
وبذا فان الموسوس يفشل فى حياته العملية ولايستطيعم شق طريقه فى الاة 
حیی ی ابسط الأعمال الى لاتحتاج إلى مھارات e‏ قق 


توجيه الطاقة النفسية : 


من المحقائق المعروفة أن السلوك الإنسانى مثلث الأضلاع : الضلع 
البيولوجى » والضلح الوجدانى الانفعالى »> والضلع العقلى . وة فى ارات 
تأثر متبادل بین کل ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة بازاء الضلعن الاحرين 
بيد أن الأساس فى بناء الشخصية الإنسانية هو ذلك الأساس البیولوجی . 
فاللالسان کائن سی ولا وقبل کل شیء . وشاهد ذلك أن الإنسان جنياً 
وولیداً لایعدو ان یکون کیانا بیولوجیا لایتعان فیه نشاط عاطی أو نشاط 
عقلى » بل يتبدى فيه النشاط الفسيو لوجى الأساسى أعى الاغتذاء والمضم 
واللإخراج والنوم . ومن هذا الأساس البيولوجى تنشعب الناشط الأخرى 
Yer‏ 


الى تضطلع ما الشخصية الإنسانية وقد قيض ها العو والتفتق والتفاعل مع 
المؤثرات البيئية مح اللعضوع لقوانىن نمو الشخصية الإنسانية ولراحل الو 
امحددة مسبقاً بإحميح أبناء الئوع البشرى . 


ومح تطور الشخصية و نوها وتطورها فاننا جد إلى جانب الطاقة ا-حيوية 
البيو لوجية الى آفعے ہا الكائن البشرى طاقتين أخرين هما الطاقة الوجدانية 
والطاقة الذهنية العقلية . ولعلنا نجمح الطاقات الثلاث : الطاقة البيولوجية 
والطاقة الوجدانية والطاقة الذهنية العقلية تحت لافتة واحدة ومسمى واحد هو 
الطاقة النفسية . فأنت فى حياتك وف أدائك لناشطك اليومية توجه هذه الطاقة 
العامة نحو المنافذ المناسبة لما تبخيه من سلوك . فاذا كان السلوك الذى تبغيه هو 
سلوك جسمى »> فانك توجه طاقتاك النفسية وجهة جسمية فتكون طاقة 
بيولوجية . وإذا كان السلوك الذى تبخيه هو سلوك وجدانى عاط انفعالى 
فان جانبا من طاقتاك النفسية يو جه وجهة وجدانية انفعالية فتصبر تلك الطاقة 
التفسية طاقة و-جدانية انفعالية . وأحرا فاذا كان السلولك الذى ترعى اليه هو 
ك ف ل > ااه وجه جانا هن طاقك الف وة دة 
عقلية فتستحيل الطاقة البيو لو جية إلى طاقة ذهنية عقلية . 

وحسن بنا أن نستعر ض ”مات الطاقة النفسية حى يتسنى لنا بعد هذا أن 
نقف على أثر الوسوسة فى تلك الطاقة النفسية ومعا كسلا للتو جيه السديد لتلاك 
الطاقة النفسية . 

السمة الأولى - إن الطاقة النفسية مفطورة ف الإنسان ولکہا فى نفس 
الوقت طاقة متجددة بصفة مستمرة . ولرلا تجدد تلك الطاقة النفسية لكانت 
اذن قد نفدت » ولا استطاع الإنسان مواصلة نشاطه > ولما استطاع الإتيان 
بأنواع السلوك الختلفة وممارسة المناشط التباينة نى حياته . 

السمة الثانية - إن هذه الطاقة النفسية على كر جانب من المرونة والقابلية 
التشكل والتلبس بالصيغ المناسبة الىكشرة والمتباينة . فا يكاد المرء يستبدف 


هدفا معينا ى سلو كه حى مد أن طاقته النفسية قد استجابت للصيغة الحديدة 
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المطلوبة فتستحيل الها . فاذا كنت تريد بذل جهد جسمى عضلى لرفع ثقل 
ما من مکان لاحر ملا > فان طاقتك النفسية تسقحيل نى التو واللحظة إلى 
طاقة عضلية وتتجه بالقدر المناسب إلى العضلة أو العضلات المنوطة بالمهمة 
العضلية فتفعمها بالنشاط والحيوية . والواقع أن العضلات مها كانت مفتولة 
وصابة وقوية » فاا لاتستطيع أن ترفح کرسیا من مکانه بغر ان تصل الہا 
الدفعة المناسبة من الطاقة النفسية العضلية . ومن حسن الحظ أن هناك زرا 
وموا كبة بل وآنية فما بين النشاط العضلى المؤدى وبين تدفق الككية المناسية 
من الطاقة الحيوية العضلية إلى العضلات المسثولة عن القيام بالعمل ا معن . 
ولكن إذا كانت كية الطاقة الحيوية العضلية أقل من اللازم نتىجة التقدير 
الحاطىء للفقل الموجود » كأن يظن الم أن الصندوق المطلوب رفعه حفيف > 
واذ به ذو وزن کہر جدا » فان العضلاٽ عندئذ تنهار وتعجز عن العمل وقد 
تصاب نى هذه اللالة بالقزق . وما يقال عن الطاقة ا-لبيوية العضلية وهو قفها 
بازاء العضلات ينسحب بنفس الصدق بازاء باق آنواع الطاقات الحيوية 
الأحرى فى علاقاتما با لمناشط المتباينة المناسبة ها والمرتبطة ما . 

السمة الغالثة ‏ تكامل الطاقات اثلاث الى ذكرناها بعضا مع بعض . 
فهى إلى جانب انيثاقها من طاقة واحدة عامة هى الطاقة النفسية » فان كل 
طاقة فرعية من الطاقات الثلاث ٠‏ أعى الطاقة البيولوجية والطاقة الوجدانية 
الانفعالية والطاقة الذهنية العقلية تؤثر بعضہا فى بعض تأثمرا بعيد المدى » بل 
إا تعمل فى خطوط متوازية من جهة »› وتتداحل بعضا مع بعض ف 
قطاعات مش ركة من جهة ألحرى . 

وبعد أن استعر ضنا هذه السمات الثلاث الأساسية للطاقة النفسية »› فاننا 
نأحذ فى تناول العلاقة بين الوسوسة وبين توجيه الطاقة النفسية › و كيف أن 
الوسوسة تعاكس أو تعطل عمل الطاقة التفسية . ونستطيع ى الواقع أن 
نستبين هذا التأثر فما يلى : 

أولا ‏ تدفق الطاقة النفسية نحو وجهات معينة دون غبرها . ذلك 
أن الوسوسة ‏ سواء كانت وسوسة عقلية أم وسوسة وجدانية أم وسوسة 
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أدائية - تى فى نفس الوقت التر كز على جانب معبن دون باق الحوانب 
الأخرى . فالمصاب بالوسوسة العقلية ير كز ذهنه فش فكرة لاير مم علها » 
واللصاب بالوسوسة الوجدانية ير كز وجدانه ف انعطاف وجدانى عاطى 
ضیق النطاق لا حرج عن حدوده بل یظل حبیسه باستمرار > و کذا الال 
بالنسبة للمصاب بالوسوسة الأدائية حيث ينحبس ف نطاق حركات بعينها 
لايستطيع أن يتخلص ما . والواقع أن الموسوس لايستطيع أن يتحرى 
العدالة ف توزيحع طاقته النفسية . فهو لايكتى عجر د توجيه طاقته النفسية 
وجهة واحدة بتحويل طاقته النفسية إلى نوعية واحدة ‏ بيولوجية أو وجدانية ٠‏ 
أو أداثية - بل انه بالغ حى ف تر كز طاقته المنحاز الما فى شىء واحد 
بالذات ضرق النطاق وجديب كل الحدب وضحل كل الضحالة . 

ثانيا - من حيث مدى الافادة من الطاقة النفسية . فالموسوس لايكتى 
بتوجيه جل طاقنه النفسية وجهة واحدة ضيقة › بل إنه لايفيد من تلك الطاقة 
المر کزة انی یوجھھا إل جانب ضيق من سلو که . فليس نمة تحسن محدث فى 
السلوك المؤدى أو المضطاع به . فالفكر أو الوجدان أو الأداء الوسواسی 
يستمر ف‌الأداء على نفس الوترة وعلى تفس النحو بخیر آدنی تغیبر و تعدیل. 
ومع هذا ق اأواة قع أن الموسوس يبدد طاقته فش غر ما طائل أو فائدة . 


ثالثا - إن الطاقة النفسية الى اول الموسوس توجمها لأداء مهامه 
وللاضطلاع مناشطه المتبايئة المغايرة للناحية الى تر كز حوطما وساوسه 
لاتکون‌طاةۃ' E‏ من جهة › ولاتکون طاقةناجعة وذات فاعلية من جهة أحرى. 
فالطبيب الموسوس لايستطيع أن يعالج مر ضاه بطريقة سليمة » و كذا یکون 
المدرس والنجار و کل شخص فی آى موقع من مواقع الحياة . ها لم يكن 
المرء سوبا ء فانه لايستطيع توجيه الطاقة المناسبة للعمل المطلوب > كا أنه 
لايستطيع تسديد الطاقة نحو الهدف المرجو تسديدا دقيقا . ومن م فان جانبا 
كبرا من طاقته الموجهة نحو العمل المر جو يطيش عن هدفه ويبعد عن مقصده . 

رابعا ‏ يتأت عن توجيه الطاقة النفسية الوجهة الى يسيطر علا 
. الوسواس إصابة الشخصية بالضعف والذبول » بل إن احساس المىسوس انه 
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لایستطیم إنجاز آعاله على حار وچه ؛ ومن م فانه محس بالفشل وواضح 
ان هذا يؤدى إلى ز لز لة الشخصية وإصابما باللدور والضعف . 

حامسا ‏ بيد أن هذا اللحور أو الضعف یژدی بدورہ إلى نشوء کثر من 
الأمراض النفسية واءوجاجات السلوك المتبايتة . و لسا خطی ء إذا قلا إن 
امرض النفسى كالاصابة بالوساوس العقاية والوجدانية والأداثية لاتظل على 
حاها » بل تشٹاد د سرأوة وححطرا على بای E E bS‏ 
بصہر عر ضة لاه راض نفسية أخحرى كاخاوف المرضة أو جلون ا 
قران اسر ية . ذلك أن الملاقة النفسية [ذا م تو جه التو جيه السلى « 
إذا احتز نت دون ثوجيه »› فان الشخصية تصاب بأضرار بالغة . فثمة ا 
بالشخصية الإنسانية السوية كذلك الاتزان ا موجو د بالقشرة الأرضية . ولىكن 
عندما تشجه الطاقة الموجودة فى باطن الأرض بار کز نحو جانب معن من 
الفشرة الأرضية › فان الزلازل تةء نع والر اكان تتفجر وتفقد الأرض اتزانما . 
ولعلئا نصف الوسوسة بأنها الزلرال الذى يصيب الشخصية نتبجة تركز 
الطاقة النفسية فى جانب معن بالشخصية دون باق الجوانب الأخرى منها . " 


القدرة عل الابانة 


الإبانة هى التعببر عا يدور لد المرء من وجدانات وائفعالات وأفكار 
واتجاهات . وهي تتشكل من جانبن أساسين : المضمون من جهة وطريقة 
اد تن س أ واف الات ن مخ ل انادف ال 
والثقافة والجنس والسية ٠‏ ها تلف من جموعة من الناس إلى جموعة 
حر ى . فهى تتباين بتباين الثقافات والعادات والتقاليد والدين والقعم الاحر ی 
المتباينة . | 

وهناك ججموعة من الشروط الى جب أن تتوافر لدى المرء لكى يوصف 
بأنه متمتع بالقدرة على الإبانة . ولعلنا نلخص تلك الشروط فما يى : 

أولا _ اللعصوبة المعرفية : فلقد لوحظ أن الشخص التمتع عمعرفة 
غزيرة يكون أقدر من شخص آحر أقل غزارة . وأكر من هذا فان الشخصس 


المبعن إذا قدر عليه الانقطاع عن مصادر کان یلی به ف سحن انفرادی 
لد طويلة نسي »> فان قدرته على الابانة تاخحذ ى اللحفوت والضعف . وعل 

نفس المنوال تقول إن الشخص الواحد عندما تزيد معرفته فى أحد الحالات 
فانه یکون أکٹر [بانه فيه عن قدرته هو نفسه على الابانة فی جال آنحر یکون 
أقل ثقافة وعقا فيه . وواضح أيضاً أن تنوع المعرفة مع غزار تا يژديان 
بالتالى إلى تفاعلها بعضا مع بعض ما يهى إلى إتاحة فرصة أكر أمام المرء 
للإبائة . 


ث نيا - سلامة أجهزة النطق من حيث بنامما الفسيولوجى ومداومة المرء 
على تدريما على الابانة . فبغبر أن تكون أجهزة النطق سليمة ء فان التدرب 
على الابانة يكون عبغا » والعکس أيضا صصيح . فان اللدرب لايصلح أجهزة 
النطقى . بيد آنه ینبغی أن نمز بین عيوب ف النطق تتانى عن فساد ف أجهزة 
النطتق ذانما » وبين عيوب تتاتى عن سوء التدرب والنطق بطريقة خحاطة 
تيجة التقليد المشوب بالحطاًء أو تنيجة تقليد أشخاص لدبهم عيوب ف النطق. 
ولكن لوحظ أن بعض الئاس المصابين بعيوب خلفى ف أجهزة النطق قد 
استطاعوا أن يعوضوا عن النقص أو العيب الموجود ف نطقھے بالتفوق فی 
النطق ق باتی اروف أو الخارج الى لاتتثر ما اصیبوا به من عیب خابی . 

ثالها - التعويض عن الابانة الشفوية بالابانة الكتابية أو بالابانة الفنية 
بالرسے أو بالننحت أو بالموسیی . وحن وإن کنا نصف هذه الوسائل بانا 
بدائل عن الكلام المنطوق »› فاننا من جهة آخری نری آنا صارٿ ذات 
كيان قاتم بذاته . ولكن الواقع آن القول بأن ثالث الوسائل الى لايستخدم 
فما النطق الافظى المباشر هى بدائل للابانة الكلامية إنما هو قول صعيح فى 
نفس الوقت . ولقد نقول على الأقل إن تلك البدائل تكمل مايستشعره المرء 
من نقص ف الابانة اللفظية الكلامية . 

رابعا ‏ انسجام التعبر الكلا مع باق جوانب السلوك المستخدمة فى 
المرقف . فالكلام والتحدث مع الآحرین لیس سلو کا فی فراغ »۽ بل هو 
سلوك متکامل مح غبره من جوانب السلوك المتواجدة بالموقف . فنحن نقم 
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جموعة من الاتصالات بالانحرين يضما التعبر الكلاى . ولعلنا نقرر بأكثر 
دقة أن التحدث مح الآحرين إنما هو علية تعاونية لايستقل فہا شخص عن 
غبره . فأنت عندما تتحدث مع غىرك . > فانك تکون ذلك مشیدا ناء معنوبا 
متكاملا لا عكن الاجتزاء مجانب منه دون بقية الجحوانب . والواقع آن هذا 
اء كوت باد فما ا کن مر رها را د ببعض عل نو 
جيك . ولقد نلاحظ آن بعض مامجری من حدیث بین الناس یکون مفککا 
وغبر مر صوص وغر ملتحے بعضه ببعض › ومن م فانه یکون قابلا للانهیار 
رالتلاشی . فالحادیث الناجح , عثابة شر كة بين شخص وآخحر أو بن شخص 
وآلحرين . فاذا ما عمد أسحد المتحدثن إلى الاستياد تیلاء على نصیبه و نصیب غره » 
ولقت ها نفسه متحدثا وحيدا فى المحلسة » فانه بكون بذلك قد عل على 
اساد احالس مھا کان کلامه شائقاً معا . فالواقع آن کل شخص موجود 
مثل تلك الحاسة يكون قد اغتصب حقه ف التعبر عن نفسه والابانة عن 
بعض اونب الى بعرفها . بيد أن من حق كل شخص موجود بالجلسة أن 
بتنازل عن حقه ى الكلام ولكن عحض إرادته وليس نتيجة وجو د شخص 
ثرثار بالحلسة يغتصب حقوق الموجودين فى الكلام . 


حامسا - تحقيق التوازن بين مضمون الكلام وبين الكلام المستخدم ق 
الابانة عن ذلك المضمون ولكن مسألة الاتران الذى نقصده إنما هى 
مسألة نسبية . من بتحدث إلى الأطفال أو إلى مجموعة من القروين غر 
المتدرين » فان عليه لكى محقق التوازن بين المضمون المحرف وبين مايقوله 
من کلام آن مجعل الكلام أوسع وأغزر من المضمون . ولكن نفس 
ذاك الشخص إذا ما تناول نفس الحديث أمام جموعة من العلاء والمتخصصن 
فى الموضوع الذى يتناوله » فان كلامه جب أن يكون على قد المضمون بغر 
زيادة أو نقصان . وهناك أيضاً ججالات وأذواق متباينة تختلف من ببثة إلى 
أحرى ومن شخص لاحر فا يتعلق بتوازن المضمون مح الكلام الماطوق . 
فلمة بيثات ونمة أمز جة شخصية تر نو إلى أن يكون الكلام أغزر من المضمون 
المعرفى » كما أن ثمة بيثات وأمزجة تر نو إلى أن يكون الكلام مضغوطا حيث 
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لایکون متخلخلا ویکون مساویا للمضمون لا أ کر مله ولا آوسع ومحیث 
لاعكن حذف كامة وأاحدة مته . 

وبعد أن عرضنا همذه‌الشروط اللحمسة الى جب توافرها لدى المرء لكى 
يو صف بأنه قادر على الابانة » فاننا نبدأ ى عرض آثر الوسوسة فى حرمان 
الشخص الموسوس من القدرة على الابانة . وهلا الأثر يضح فما يى : 

أولا _ تسلط فكرة ما أو مجموعة عحدودة من الأفكار على عقل الموسوس 
فيجعل قدرته على الابانة ضعيفة . ذلا أنحديثه لايدور إلا حول ذلك الحور 
أو تلاك الحاور القليلة الفجة . ولقد سبق أن اشر مانا العصوبة المحرفية لثوفر 
القدرة على الابانة لدى المرء . ۰ 

ثانيا نى بعض االات تكون الوسوسة لفظية كلامية فتتساط بعضس 
العبارات أو الكلات على لسان الشخص فلا يستطيع ذا أو التخلص مہا أو 
استخدامها نى الأما كن المناسبة من الحديث فحسب ولكن دون جدوى . 
والواقع أن مثل هذه الوسوسة اللفظية تمشل عاثقا أمام الاستزادة المحرفية › 
بل نما تشكل أيضاً عقبة أمام القدرة على الابانة يتمتع ہا الشخص العادى 
غير اللحاضع ل ثل تلك الوساوس اللفظية . 

الغا - تعمل اأوساوس الوجدانية على عرقلة الابانة . فلقد تسيطر على 
قلب الشخص بعض الحخاوف الغامضة أو بعض الحخاوف المتعلقة بالمكان أو 
بالزمان » فيژدى هذا إلى عرقلة الابانة والقدرة على التعبر عن خحلجات 
النفس وعن المعاف الى تدور بذهن المتكل . 

رابحا - تؤدى أيضاً بعض الوساوس الحر كية على تعطيل الابانة . فلقد 
تسيطر حر كة ما على الشخص » فلا يستطيع أن يسيطر على عقو ل من يتحدث 
الهم . الهم قد يسخرونمنه أوقد ييتسمونابتسامات السخرية منه » فيجد 
نفسه غير قادر على تر كز الذهن فما يقول » بل إن الكلام يبدا ف التعر على 
لسانه » فتتحطم عباراته‌وتتداخل آلفاظه وقدینطق بکلام‌غبرمفهوم أو غر 
و أضتح. 


۲۰ 


خحامسا - قد تعمل بعض ااأوساوس العقلية والوجدانية على فرض نفسہا 
على عقل و كلام الشخص ال موس وس فيعلن آفكارا غريبة شاذة عن المألوف . 
. ولقد تصل الخحالة بالموسوس إلى -حد اعتباره شخصا مجنونا وذلك لسيطرة 
تاك ااوساوس على كلامه وعدم تقد م المعقول من المغاهم والسلم من الأفكار. 


ولعلنا نزعم ی نفس الوقت أنه بها جد أن الوساوس تؤثر تأثراً ضارا 
على الابانة » فاننا جد من جهة أحرى أن العجز عن الابانة السليمة عكن أن 
تسیب بدوره ف لشوء الوساوس لدی الرء . فلقد جحد أن المصاب بماهة ف 
أجهزة النطق لايستطيع الابانة عا يقصده من كلام > وقد استولت 
أو الوسوسة الوجدانية أو الوسوسة الأدائية . ومعبى هذا ى الواقع أن ثمة 
تأثعرا تبادايا فما بين الوساوس والقدرة على الابانة . فكا أن الوساوس تعطل 
القدرة على الابانة ء فان العكس يصح أيضاء اذ يؤثر العجز عن الابانة ف 
إحدأاث الوساوس . و بمة تعقد مستەر يشا دی الموسوس ف هدر ته على 
الاہانة › ما قد یہی به فى ماية المطاف إل التدهورف الابانةلدرجة الامتناع 
التام عن اكلام والانقطاع عن الناس . 


أغتنام الفرص التاحة : 


لاغتلف انان على أن الحاة تقضمن ظروفا موائية فى بعض الأحيان 
وظروفا معا کسة فى أحيان أحرى . ولعل الفرق الأساسى بن شخص وار 
هو أن الواحد ما يستغل الغلروف أو الفرص المتاحة ولاير كها تفلت منه > 
کا آنه يصر عل الظروف المعاكسة حى تمر وتتفتح أمامه الظروف أو 
الفر ص ا . أما الشخص الاأخر فانه لایتحان الفر ص الواتية 
ستغلها كا أنه لابصرولا يتحمل الظروف المعاكسة إلى أن تمر بسلام . 
ولعلنا فى هذا المقام نر کز على اغتنام الفرص التاحة فدحاول جلو معتاه 
والابانة عن مناحيه المتباينة » فنقول إن اغتنام الفرص يعى : 


۲٦4 


أولا - أن يغتى المرء مزايا مرحلة العو الى عر مها وهى المزايا الى قد 
لاتتوافر تى مراحل العمر التالية : فن الحقائق المعروفة فى عل النفس أن كل 
مرحلة من مراحل العو تختص عجموعة من المزايا . من هذه المزايا ما كان 
متعلقا بالتعل . فثلا نلاحظ أن مرحلة الطفولة تتسم بالقدرة على المفظ 
الاستظهارى ومحاصة ما كان مرتبطا بنغمة وليقاع بسيطن . ومن المحروف 
ااا رج ابی ر اا د او د ی ر اچ 
للمرء السوى بأن يضطاع بالمشروعات الضخمة . فاذا لم يستحمر المرء 
الامكانيات والفرص التاحة له ذهنيا وصعيا واجاعيا حسما تمنحه وتوفره له 
مرحلة العو الى ينخرط فما » فان تلك الفرص تفلت منه إلى غبر رجعة وإلى 
الأبد » ولاسبيل إلى استرجاع ما فات وفلت . 


انيا - أن يختم المرء فرص بزوغ الأفكار الكښرة والطموحة الى 
تلمتع فى ذهنه فيحيلها من جرد فكرة إلى واقع حى مو جود بالفعل ولاينحصر 
وجوده ق الاطار الذهبى الداحلى . والواقع أن العظاء والعباقرة فى شى 
میادين الحاة هم أولئك الذين اغتنموا فرص الماع الأفكار العظيمة فى الذهن 
فاحذوا قش رعاينا والسر علا ومساند ما وتطويرها وتوفر كل الفرص 
والظروف لإخراجها إلى حر ااوجود . ولعلنا نقول إن ورود الأفكار 
العبقرية إلى الذهن ليس من فضل العبقرى أو النابغة ولكن فضله يكن ى 
اننهاز فر صة ورود تلك الأفكار إلى الذهن والماعها فجأة فيه فيعمد بسرعة 
إلى اقتناصہا واستئناسما والقيام بر بيا واحتضامما والحفاظ علا من الذبول 
أو الضياع 


ثالثا أن يغتم المرء فرصة تتعه بالشباب والنضارة فيختار شرياك 
الحياة ويا حياة زوجية متسمة باللياقة الجنسية »> ولا يدع فرصة الشباب 
والنضارة تفلت فیاتی زواجه فى هرم أو شيخوحة حيث کون معان قوته 
الجنسية قد نضب ء وحيث تكون قدرته على تحمل رعاية الطفولة ضئيلة فلا 
يقوى على الہوض مسو ليام . 


۲ 


رابعا - اغتنام فر صة العتع بالصحة الحسمية والصحة النفسية والصحة 
العقلية وشق الطريق ف الحياة والدأب على اجتلاب أطايما وحصاد فوائدها 
ومقاومة مضارها وتذليل عقبامما . فلطا لما ندم اناس چ م يستشمروا وقتا 
کانوا فيه معافىن أقوياء آصحاء . 


لحامسا ‏ اغتنام الفر ص المشروعة الخاحة للارتةاء اج اعيا ولادثراء 
ماليا ولتخليد اس المرء فى سحل اللحالدين إذا تيسر له ذلك . والواقع أن قلة 
من الناس قد استطاعوا أن یشقوا طریقھے إلى المصاف الأمامية من الحتمع ف 
جمهاته المتباينة . هن الناس من تبوأوا مكان الصدارة ف السياسة » ومهم من 
فعل ذللك ش اللجحيش أو فى الإدارة أو فى التعلم أو فى الثقافة بفروعها المتباينة . 
ومن القلة النادرة من احتلوا مكاناً مرموقا فى جال الختر عات العالمية كالكهرباء 
والذرة أو ی. الکشرف الجخرافية ها فعل کو دبس وغره من مکتشفن 
جغر فين . 

ولعلنا نستطيع أن نحدد السمات الأساسية فى شخصيات المغتلمين للفرص 
فنجد أن تلك السمات تتلخص فما يلى : 

أولا ‏ السرعة ى التقاط الفر صة السانحة. ذلك أن الفر صة السانحة غالبا 
ما تكون على هيئة ومضات حاطفة سريعة الظهور وسريعة الانطفاء ف نفس 
قت . ولعل أولئك العباقرة الذين خلدوا أماءه فى عل الود كانوا فى 
حالة ترقب حذر شديد حشية أن الفرصة تلوح ثم تختنى . ولكأنهم محختبئون 
وراء شجرة فى غابة على آمل آن عر غزال بالقرب مہم فينقضوا عليه 
ويمسکوه بأید ہم . والواقع آن کشر ا جدا من الأفكار العظيمة أو النادرة 
مع فی آذان معطم افاس ٭ ولکنہا تفلت میم قبل آن پشمکتوا من اقعناصہا 
والقبض عاہا . 

ثانيا س تو فر الغذاء المناسب لتلك اللحيوانات‌الذهنية والعمل على استئناسبا 


وترويضہا وتطويعها .ذالكأن هذه العمليات من الصعوبة عكان . فلقد يقتنص 
المرء فكر ة شاردة تواتيه فجأة ولكنه يفشل فى مدها بالغذاء المناسب والعمل 


۹۳ 


على ترویضہا واستئناسہا . وبذا فاا ما تفتاً آن تذبل وتموت و کاما لم تکن . 
فليس بکاف أن پقتنص المرء أحدى شار دات الفکر › بل عليه أن يتذرع 
بالمهارات اللازمة وها وحفظها من اللحفوت والضمور والموت . 


ثالغا - الافادة من حىرات الماضى فى اغتنام فرص الحاضر . فالمرء ليس 
ابن ساعثه فحسب > بل هو تاريخ ممتد منذ -لحظة ديلاده حى وفاته . وکر 
من هذا - و بغر مبالغة ‏ نستطليع القول بأن حياة الواحد من الناس تتضمن 
أيضاً تراث الماضى برمته . ولعلنا نرث عن الماضى مقومات إرثية تبزل الينا 
من خلال قوامنا البيولوجى » بل إننا قد نرث أيضا عن الماض القريب 
والماضى البعيد مقومات سيكلاو جية على هيثة استعدادات متحفزة للزوغ إلى 
سطح حیاتنا . ومھا یکن من شىء فا لاشاث فيه اننا جاب الحاضر رات , 
الماضى الشخصية ومضرات نوعنا البشرى فى نفس الوقت . ولعل التقاط اأرء 
للةر صة الى تزغ آمامه فجاة يكون سلاحها ‏ أو من ھم أسلحتما ‏ ذلاك 
الماضى الذى عشناه وحلنا منه خيرات متباينة . وواضح أن العام لايستطيع 
التقاط واغتنام الفرص الذهنية أو المعملية الى يقع علا بصره لولا تلاك 
الحصيلة اللصرية العلمية الى سبق له تحصيلها . و كذا يقال عن الشاعر أو 
المؤلف . نبا لايستطيعان اقتناص الفرص الى تلتمم فى ذهنهما فجأة على 
هيئة أفكار والهامات إلا إذا كانت لدا حصيلة حر ية سابشة . فالشاعر 
لايستطيح أن ينظ قصيدة بوحى من فكرة ةط رأت على ذهنه فجاًة ما لم یکن 
قد درب وصارت له مرانة فى فنون قرض الشعر . و كذا الال بالسبة 
الملف . إنه لايستطيع اقتناص ورعاية وإخحراج الفكرة الى ترد إلى ذهنه 
خاصة معوضوع کتاب جدید الا ذا کان له باع سابق فى فن التأليف . 


وإذا نحن تأملنا حال الشخص الموسوس ‏ حى إذا كان على كر 
جانب من الذ کاء - وهو بازاء الفرص الى تتاح له فى غالات الياة المتباينة 
بل وحى فى الحال الذى شب فيه ونما » فاننا جد أن الوسوسة تحول بينه وبين 
اقتناص الفر ص الواتية وذلات للأسباب الاثية : ۰ 


2 


ولا انه چ مسجونا لى إطار فكرة أو أفكار قليلة يمن عل 
نشاطه الذهی . ومن م فانه ر أن يتلنى أفكارا جديدة . فكيف ٠‏ 
له ذلك وهو مکبل بالوسواس الذى تأخذ عليه مجامح فکره وتستہلك نشاط 
دهه . 

ثانيا - إن الموسوس شخص لايستطيع أن مخرج من إطاره الذاتى إلى 
الإطار الموضوعى . فكيف وحاله هذه أن يلتقط الفرص السانحة الى لها 
صفة الموضوعية . وحى بالنسبة للأفكار الذهنية أو العالات الوجدانية فالا 
تستعصی على التلبس بای لباس يعر عن کیانہا الا ذا كان ذلك اللباس 
موضوعيا . وحیث آن الموسوس خاصم الموضوعية ويتشبث بالذاتية » فان 
الحروج من الاطار الذاى إلى الاطار ر يكون من الأمور المتعذرة 
أو المستسحيلة بالنسية له . 


الفا لقد آدنحلنا ى إطارالوسوسة ذلك الموقف التذبذى الذى يكون فيه 
المرء كبندول الساعة . فهو يذل من الذاتية إلى الموضوعية > ولكنه 
لابابث ان يعود إلى الذاتية » وها إلى الموضرعية . وحال كهذه لاتسمح 
المرء بان حمر نكرة أو أن يى ذهنه من الضمور الذهى . ذلك أن الفكرة 
کی تتباور أو و بکون العمل متكاملا وناضجا . فلابد من 
الاستقرار وعدم التلبذب بين الذاتية وال موضوعية . 

وخلاصة القول إن الشخصية الموسوسة ضعيفة لأنها تكون عاجزة بصفة 
داممة عن اشتناص الفر ص العا حة الى نعود فن کد آنا تتاح آمام یع الثاس ( 
ولكن ليس مقدور حي الناس اقتناصا م الدآب على رعايما واحراجها من 
حمز الذاتية إلى جز الموضوعية وتر خما إلى واقح الحياة العملية . 


“٥ 


الفصل الثالث عشر 
الوسوسة والاعتقاں 
الوسوسة والعتقدات الخحشسية : 


من التناقضات الظاهر ية أن زر ر بن الوسوسة وبن الاعتقاد . ذلاك أن 
لشائع ف الاذهان أن لراتاق تناقضا صرحا وغائر | مح الاعتقاد. 
شخص لایستطیع أن يعتقد ف شىء . والواقع أن هذا التناقض 
بن 1 وسوسة و بن الاعتقاد إعا هو تناقض ظاهر ی وسطحی ولا مئل ا-حقيقة 
من قريب أو من‌بعيد .فا وسوس شخص شدید الاعتقاد . ويتضح هذا على 
سبيل المثال والتخصيص ف العلاقة بين الوسوسة والمعتقدات الجسية . فنحن 
نزع أن ثمة بطانة اعتقادية يثبنى علا السلو ك بأضلاعه الثلاثة : الفكر والعاطفة 
وار فالاعتقاد انى كدر ا مايبطن السلوك حيث يكون ذلك الاعتقاد 
غائرا : نى أعماق اللآشعور فيصبخ بغ السلوك بصبغته » بل إنه قد يقسره على 
شکل آو على مط معن بغر ان یتس له الثحرر من قیوده وشکانمه . 
ونستطيع ى الواة قع ان نستعرض الحالات الى يبدو فہا الارتباط فما بين 
الوسوسة والمحتقدات الجنسية . ولعلنا ننتى بعض الحالات المامة على النحو 
التانى ؛ 


أولا - اعتقاد المىسوس أن نة حطيئة اقترفها هو أو أحد والديه » وهى 
حطيئة جنسية ف طبيعتها . ور عا يكون اقبرافه ها منذ الطفولة » ور ما يكون 
اقتر اف أحدوالديه ما منذ الطفولة أيضاً » ولكن آثارها تظل تعمل علها فى 
حياته . فيأحذ ذلك الشخص الموسوس ف الاعباس نى إطار هذا الفكر أو 
الإحساس فلا يستطيع التخاص منه أو التبخفف من وطأته . ولقد يصل الأمر 
به إلى حد عزو كل إخفاق يصيبه ف حياته أو كل معاملة رديئة يلقاها من 
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غر ه أو فساد جهاز ما آو حط آنية زجاجية بن بده إف تلات اللحطيئة الغامضة 
الى لایتد کر ها بتشفصيلاما و کله يمن ون اة ارد اقير فها أو اقىر فها 
أحد والديه . 


انيا - إعتقاد الموسوس بأن شخصا ما اقترف خطيغة جنسية تم لامسه 
أو تحدث اليه »> فانتقلت النجاسة اليه وأصابته ف الصمم . فيدأب على التطهر 
من تلاك الحطيثة المنقولة اليه ولكن دون جدوى . فهو يشوم بالا#تسال 
وتطهر بدیه أو جسمه کله بشتى المواد المطهرة . رلکن آنی له أن يقتذع بان 
صار طاهرا . إن وسواسه دسيطر عايه ویدفحع به إلى معاودة الاعتقاد بان 
النجاسة قد لاحقته والنصقت به فلا تفار قه على الإطلاق . 


الا - إعتقاد الموسوس بأن شخصا ما أو فئة من الناس فم نجاسة 
> ومن م فیجدر لنآی عنہم و مهاحتهم واباد م . ولقد جد بعض | 
أفر اد هذه الفغة يعتقدون أن النساء حیعاً برتبطن بالنجاسة »› أو قل إن 
خرن للنجاسة » فينظر اواد منم إلى أية امرأة بنظرة از دراء ويتحاشى 
خالطتہا أو ملامستہا أو لمس ای شی ء یکون قد لاسا . 


رابعا - بتبدى أيضاً الوسواس الجنسى لدى بعض الموسوسين وقد وقع 
بص ر م على عملية اتصال جلسی بین کلبین او قطتہن أو طائرین . فوم چروك 
وراء تلك الحيوانات أو الطيور ويلقون بالحجارة علا وقد يصر الواحد ممم 
آنا أصابته بالنجاسةلدى مشاهدتەلتلات العلاقة ا لجنسية .ولكن إذا استطاع 
قتل السيوانات النجسة حسب اعتقاده‌الوسواسى -فانه يكون بذلا قد 
استطاع أن يلاشى النجاسة . 


حامسا - الوسوسة الى تصيب بعض الراهقن وبعض المراهقات وقد 
نشأوا فى بيغة ععافظة ومتكتمةعل المسائل الحنسية » فيحس ال مراهق نفسه فى 
حالات الاحتلام »> والمراهقة وقد واتما الدورة الشرية حديثا ٤‏ 
باللحطيغة ویظلان لایفکران ی شی ء الا ف هذا الموضوع مما يضرب حياما 
بالغ والندم على شىء ما لم يقتر فاه فى الواقع . وما يزيد من شدة وسواسم 


A۸ 


وجود بعض الأفراد حوها يشددان على هذا الشعور لضان استقامته) وعدم 
اللر دى بى الحطيثة الحنسية مستقبلا . 

وبعد أن عر ضنا لبعض العيناث الى تشر إلى علاقة الوسوسة بالمعتقدات 
الجنسية فان عليتا بعد هذا أن نحت عن الأسباب الى تدفع إلى اقامة العلاقة 
بن الوسوسة وبين المعنقدات الجنسية . ولعلنا نوجز أيضا تلل الأسباب فما 
لى : 


أولا -- إحاطة المسائل الجنسية بالكان الشديد وجعل الحديث ف 
المسائل اللجنسية أو هوامشها من الحاذير . فلا جد المرء فرصة للتعبر عن 
أفكاره التعلقة بتللك المسائل » فيظل جيل فكره فا بغر أن عسيل الفكر إلى 
کلام . وهلا هو الوسواس بعینه . . ا 


ثانيا - معاقبة الطفل أو الطفلة بطريقة قاسية وبالضرب المح عندما 
يضبط وهو يعبث بأعضائه التناسلية . فير سب لدعا الحوف واارعب مما 
عسی آن يوقع علم) من ضرب وإرهاب . ومن یدری فرعا یصدر عا 
العبث بالأعضاء التناسلية وما فى غفلة من أمرهما أو وما مستغرقن فى نوم 
میق » فینہال علسما الأب أو تال علا الأم بالضرب المفاجىء مح التوبيخ 
بالصوت العالى وما يتواكب مح ذلك من تشر وامنهان . فيظل الطفل أو 
الطفلة ف حالة من اأوسوسة الشديدة وقد استحالت الحياة إلى جحم وحوف 
مما مكن أن محدث بضر توقع أو بغر جريرة مقصودة . 

ثالثا - الاعتقاد فى تقسم الناس إلى فتتن لاثاللة هى : فئة الأخحيار وفثة 
الأشرار . فاذا ما بدرٽت المرء آى ا » فانه ينتقل من فئة 
الأخحيار إلى فئة الأشرار . فاذا ما سيطر هذا التقسے الثنای على عقل الشاب 
أو الشابة › فانہ)ا حسان بالحعلر حدق سا من كل جانب »> فيكون آمرها 
کا الطاب ى اجان اال رس محكم عليه باعادة العام الدراسى إذا 
ما أعطاً أى خعلاً مي] كان بسيطا . فثل هذا الشعور يضرب الطالب بالوسوسة 


لأنه س باللطر الدق به والميدد له »> وبضآلة فرصة نجاحه . وعلى نفس 
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اللحو فان من تسيطرأً عليه هذه الفكرة الإطااقية جد نفسه حذرا وحائفا 
ومتوجسا » فيخشى ولو من نجاسة تلحق به عن غير قصد أو بالوراثة . 

ولعلا بعد هذا نتناول الاثار الى تترتب على الوسوسة فى الساة 
الجنسية للمرء . ذلك أن الوسوسة ها نتانجها بعيدة المدى ف النشاط الجسى 
وى اللياة العاطفية وق العلاقات الجحنسية بعامة . وهذه الاثار تتلخص فيا 
یل : 

أولا ‏ الاعتقاد فى أن المرء لايشكل موضوعا جنسيا مرغوبا فيه . فلقد 
تعمل الوسوسة على تصوير الشخص لنفسه بآنه دمى الحلقة وبآنه منفر للجذنس 
اللآنحر » وبأنه موصوم بالنجاسة الى تبعد أفراد الجنس الألحر عنه »> حيث 
و 

ثانيا - قد تعمل الوسوسة لدى بعض الساء - وأحيانا لدى يعض 
الرجال - على إشاعة الاعتقاد لدى المرء بأنه مطارد جنسيا من خيع من 
يقابلونه من أفراد الحنس الأحر لاغتصابه » وبذا فان كل حديث يقال 
يرجم على آنه حوك للحطة وتدبر لمؤامرة للاغتصاب . و كذا فان كل ابتسامة 
أو كل ية تعتر معا كسة وتعبيرا عن الإعجاب الشديد والرغبة فى إقامة 
عالاقاث غر امية . 

ثالغا - قد تؤدى الوسوسة إلى تجدب أفراد الجنس الالحر والاعتقاد بأن 
جرد التحدث مح أى من أفراده هو وقوع فى الحظور . فيفر ض الشخصس 
على نفسه حصارا تاما حى لايقح بصره على وجه أية امرآة وحى لايصل إلى 
سمعه صو تپا . 

رابعا - قد تترتب على الوسوسة المحنسية نتائج وخيمة . فلقد يقوم أحد 
الموسوسن جنسيا باخحصاء نفسه حى يتخلص عاما من وسواسه الجنسى الملح 
عليه والمنخص عليه حياته . ونمة حالات قام فا الموسوسون ببتر الأير حى 
يقطعوا على أنفسهم خط الرجعة » وسحى علوا المشكلة حلا جذريا من وجهة 
نظرهي المريضة . 
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خحامسا ‏ وى بعض الحالات يكون الاعتداء على الطرف الحبوب لا على 
ذات الشخص . فيعمد الموسوس الى تشويه وجه حبيبته أو تشويه الحزء المشر 
جنسيا له » وقد يصل الأمر إلى حد القتل لا للانتقام من ذات الحبوب » بل 
للتخلص من الوسوسة المللحة الى أخذت ماع فكر الموسوس ووجدانه 
جميعاً . 


الوسوسة وجنون العظمة : 


حسن بنا أن حدد معى جنون العظمة قبل أن نستكشف علاقة الوسوسة 
به . ا نعی مجنو ن العظمة وiەaصە0اوومص‏ ما يأنى : 

أولا ‏ المبالغة ف تقدير الذات . فتجد المصاب نون العظمة وقد ألحذ 
یاز ه نفسه عن الوقوع ی أى خطأً . فهو شخص معصوم من اللحطاً ف نظره . 
فالوقوع نى اللحطاً وقف على الآ خرين أيا كانوا ولكن هذا لا جوز ولا 
بشطبق عليه بأى حال من الأحوال . ولقد جد جنون العظمة عند أحد الأشخاص 
متمثلا فى الناحية المعرفية . فهو یعتقد آنه علم بکل شىء وآنه جامع مانع 
فى المعرفة ولا يدانيه أحد ف الفهم آو فى الذكاء . وقد يتمثل جنون العظمة 
عند شخص خر فما يتعلق بالسلوك الأحلاق . فهو يزع آنه معصوم من 
الآر دى فى أبة حطيئة مها كانت بسيطة . فن المحائز أن عطىء الا حرون 
ولكن بالنسبة له » فان هذا لا جوز ويعتر من المساثل غير المعقولة . 

ثانيا - المبالخة فى تقدير أخحطاء الآ حرين وتحميل كلامهم وتصرفا نېم أ کار 
ما يراه الناس العاديون . فلقد تضدر كلمة أو إشارة أو تصرف ما عكن 
اعتباره من الأمور العادية » ولكها ثل بالنسبة للمريض نون العظمة 
مأساة کری جب أن تقلب بسبما الدنيا ظهرا لبطن . 

ثالغا ‏ الاعتقاد ف أن هناك سمة حاصة أو خحاصة معينة ينفر د ہا الشخص 
تجعله مباينا لل حرين جميعا . فالمصاب نون العظمة حيط نفسه مالة من 
التقديس وجعل نفسه فى مكانة قدسية مهيبة حول بينه وبين التعامل مح 
الآ حرين أو حى عفالطنهم أو التحدث الهم . وهلا الشعور قد حول بين 
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المصاب بجنون العظمة وبين التزاور مع الا خحرين أو تناول شی ء لامسته آید ہم 
أو مصافحتہم بالایدی . وكشرا ما حول جنون العظمة بين المصاب به وبين 
الزواج » وذلك لأنه أو لہا - تحس بانما ی منزلة لا یدانہا منپا احد آیا کان. 

رابعا ‏ قد يشمل جنون العظمة أسرة الشخص المصاب به . فهو بعتقد 
أن أسرته فريدة بين جميع الأسر الأخحرى . وواضح أن هذا الزعم قد لايكون 
له آى أساس من الصسحة › ولا يکون له ما ير ره » إذ قد تكون أسرة المصاب 
مجنون العظمة من الأسر العادية أو حى من أفقر الأسر وأحسما وأ كثرها جهلد 
والحطاطا . 

خامسا ‏ البالغة بى تقدير قيمة الوقت والتظاهر بالانشغال المستمر كلا 
وجد المصاب نون العظمة نفسه فى حضرة الا لحرين . فهو يبدى القلمل من 
e TT‏ بالمكان الذى يوجد به . والواقع أن هناك 
من الناس من يضيق وقمم بالفعل ويكون لدم ما يعماونه اذا ما انصرف 
عنهم الناس وت رکو هم ف سلام یضطلعون عا علہم من مسثولیات . ولىکن 
المصاب نون الحظمة لا یکون لدیه آی شىء علا به وقته » ولکنه پسبب 
إحساسه بالعظمة » فانه ينتحل الانشغال الدائم حى جعل لنفسه قيمة يتباين 
ما عن الا حرین من حوله › أو تی يعظمه الآ حرون ویشعروا آنه مباین 

ف وأعظم من أن يضيع وقته معهم . 

ولعلنا نعمد بعد هذا الى عاولة الكشف عن أسباب الإصابة مجنون 
العظمة وذاك قبل تناول العلاقة بين الوسوسة وبين هذا المرض النفسى . 
عوغة من الأسات نجتزیء مہا ما بل : 


وله - قد يكون جنون العظمة عمثابة احتقار للذات مقلوب . فتكون 
حقيققة سيكاو جية الحنون بالعظمة تشر الى احتقاره الشديد لنفسه والاسمانة 

مکانسا . ولکتنه لا وستطيع الات بذاك مام الناس حشية أن محتقروه 
بدورهم > فيعمد الى تقد م صورة معكوسة عما جس به . ولسوف نعود الى 
هذه الفكرة فى الموضوع التالى من هذا الفصل بشىء من التفصيل . 
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انيا - قد يكون جنون العظمة عثابة رد فعل على اسانة الئاس بالمرء 
أو احتقارهي له واظهارحے لذلك فى مواقف معينة سرعان ما ينساها وقد کر 
وترك عهد الطفولة . وهنا يكون جنون العظمة عبارة عن ٣‏ لية لاشعورية 
تعويضية يعو ض ہا امحنونباأحظمة عا بیان ی به من امہانء از کر اع شر 
ثالثا - قد يحون جنون العظمة ناتجا عن الفشل فى جذب انتباه أفراد 
الجنس الاحر وإحساسہم باحتقاره ونپوهي عنه وامتعاضېم من مشاهدته 
وهذا ينطبق على الجنسن . فالرجل والمرأة على السواء قد منضعان هذا 
الشعور برذل أفراد ّ ں المقابل ھا ونفورھما ااا ما > فتکون 
لذلك فاعلیه ی لاشعورها »› فیہدآن فى تقدم رد فعل عكسى هو التعالى 
والتعاظم وإقناع الذات لاأشعوريا بأن أفراد الجنس المقابل حيعاً لايستحقون 
جر د التفاتة واحدة . ويبدو هذا الموقف جلاء لدى بعض الرجال بالذات 
وفك أعلىا ى اجار الراة والفف من شا واضارعا خارة تانب 
لایستحق آی تقدیر أو اعتبار . وپکون موقفهم هذا جرد نيجة لنبو النساء 
عم وعدم لقال علم : 
رابعا ‏ إحفاق المرء ى شق طريقه فى الحياة »> سواء فى جال الدراسة 
آم ی جال التجارۃ آم فی ای جال من الات الياة المتباينة . والواقح أن من 
يكون زد الفعل على الفشل بأشكال وأعراض متباينة . واعل من 
بل ومن آهم - تلاك الأشكال أو الأعراض جنون العظمة وإحساس 
0ھ غير الاحرين » وأنه یعلوه مقاما وپزهم ذکاء 
فلقد يقنع الطالب نفسه بأنه عبقرى » ولكن المدرسة هى الى فشلت ف 
إبراز مواهبه العبقرية . و كذا رعا يذهب التاجر المفلس نفس المذهب. إنه 
قد يزعم ان حوله أن باق التجار قد تآمروا علية لغر نهم منه ولألهم محسون 
بعفاهہم بازائه » فحا كوا ضده مؤامرة أضاعت نجارته ونحت به إلالإفلاس. 
حامسا س شدة تدلیل الشخص نى طفولته ` م جرمانه فجأًة من مصدر 
التدليل » وذلك بعد موث الأب أو الأم الى ا تقوم بالتدليل . فر د 
الفعل من جانب هذا الطفل م استمرار رد فعله على معاملة الناس له بخر 
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تدليل وبخر تميز عن الآحرين » إنما يكون على الأرجح بابداء أعراض 
جنون العظمة . ولكأن هذه الأعراض تكون عثابة احتجاج صامت ضد 
المعاملة المعجردة من الايثار والتدليل والعيز . ولكأن هذا الشخص يبحث 
عن مصدر التدليل فلا جد له آثرا » في كد لاشعوريا لمن حوله بأنه شيخصية 
فريدة تستحق احتّراما وتقدیرا لایستحقه آی شخص انحر . 

وبعد أن استعر ضنا حالات جنون العظمة تم أسبابه » فان علينا أن نكشت 
التقاب عن علاقة الوسوسة مدا امرض النفسى . وتتبدى هذه العلاقة فما يى : 

أولا إن الموسوس "كا اتضح لنا طوال هذا الحتاب هو شخص حبيس 
دخيلته » فلا بستطيع أن يستشرف العالم الواقعى . والمصاب نون العظمة هو 
شخص منحبس فى إطاره الداخلى لايستطيع أن يشاهد نفسه وواقعه من 
زاوية موضوعية : 

ثانيا ‏ تبدو العلاقة بن الوسوسة وبين جنون العظمة فى الفكرة الثابتة 
ا تسر عل ذف الصاتب ا الزن ء اتون رات واقرال 
وعلاقاته المتباينة بغر ه من أشخاص . 

ثاثا تبدو الوسوسة أيضا قى الصراع الداخلى بين قطبن متناقضن ها 
احتقار الذات وتعظيمها . ولعل الموسوس المصاب ذا المرض يكون قد عباً 
وأحنى هذا الصراع المعتمل بدخيلته » وذلك بأن يبدى أحد طرفيه فحسب 
آله وهو تعظم الذات وتألمها مح آن دخيلته مشحونة بالصراع بين احتقار 
الدات وتعظيمها. فالاختيار القاطح والحاسم بين هذين اللقيضين غر موجود. 
وشاهد ذلك آن المحنون نون العظمة يهار ف بعض المواقف ويبدى الصورة 
العكسية الى دأب على إخفاما عن أنظار الآحرين › فيبدى احتقاراً شديدا 
لذاته » ويقرر لمن حوله بآنه من أتفه خلق اله وأحقرهم . ولكن هذا ليس 
الوترة أو الطالة المستمرة لديه › فالحالة المستمرة فى سلو كه هى التعاظم 
واحتقار ميم الناس . والشأن هنا كشأن المصاب بالحمى وقد الخفضت درجة 
حرارته فجأة بعد أن آخذ حقنة من النوفاجن أو مايشہه ما يعمل على خفض 
الحرارة لعن زوال فو ف ا رة آل اور م ا کا 
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الحرارة بعد النوفال حن لايكون الا حالة عارضة » والأصل هو أن تكون 
الحرارة مرتفعة . فاذا ما أبدى الحنون بالعظمة احتقارا لنفسه فى موقف 
متأزم مفاجیء » فانما يكون تحقره لذاته كهبوط الحرارة بعد النوفا لن 
فى الحالة الى ذكرناها . ولنتناول هذا الموضوع بالتفصيل فما يلى . 

اإوسوسة واحتقار الذات : 

قلنا ف الموضوع السابق إن جنون العظمة قد يكون إحساسا مقلويا 
باحتقار شديد للذات . على أن احتقار الذات عاجة إلى وقفة حاصة فنفر د له 
هذا الموضوع . وعلينا أولا أن نستعرض أسباب احتقار الذات كا يتبدى 
عند المصابين ذا المر ض النفسى . 

هناك أولا - احتقار للذات بسبب القكوين الجسمى . فلقد يكون 
الشخص قصرا أدرجة القزامة أو طويلا لدرجة العملقة المر ضية » كا آنه 
قد يكون نحيفا كأشدما تكونالنحافة » أو سمينا كأبشع ما تكون السمنة » وقد 
لاتکون أعضاۋه متناسقة بعضها مح بعض . ولقد يصدر احتقار الذات عن 
إحساس بضالة البنية وما يبرتب على ذلك من ضعف زخور ووهن » وكذا 
قد يكون احتقار الذات ناجا عن الاصابة عرض عضال ورال بعوق يذل 
الجهد أو التقدم فى مسارى الحياة . ۰ 

وهناك ثانيا - احتقار للذات نتيجةالشعور بالقبح .فلقد جد الرجل أوقد 
تجد المرأة أنها دميمة اللحاقة ومنفرة للناظرين » فيأحذ مہا الغيظ کل ماحڈذ 
فتصب نقمتًها على ذانها محتقرة ذلك الوجه القبيح وقد أحذت تلوم تلك 
الظروف غر المواتية الى جعلت وجهها على هذا النحو من الدمامة . ولقد 
سود هذا الأساس غي الات بعد أن صاب الرنجه يشريه قى ببب 
حادث يكون قد وقع للمرء فترك بعده وجها مشوها أو عاهة مجزء حيوى 
مشاهد من الحميع فأخذ ملب اللحجل على الشخص ٠»‏ فينعكس ذلك اللحجل 
على صا حبه احتقارا لذاته . 

وهناك ثالثا ‏ احتقار للذات بسبب الضعف العقلى . فلقد محس المرء 
بأنه غير قادر على التفكر بسرعة ودقة ها يفعل الألحرون > أو قد محس بان 
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ذا كرته ضعيفة جدا أو آنه لايستطيع النجاح فما يعتمد على التفكر الشديد › 
فیا حذ ف احتقار عقلیته . 

وهناك رابعا ‏ احتقار للذات نتيجة التعر والتلعم ف الكلام . فالشخص 
الذى لايستطيح الإبانة عن آفكاره » أو الذى جد الناس منصرفين عنه لاعحبون 
الاسماع لما بقول > ما يصب جام غضبه على ذاته > مما تفسه بالعجز عن 
التعببر وقد أحذ ينهم نفسه ومحتقرها . 

و هناك أخحرآ احتقار للذات نتيجة ضيق ذات اليد › أو لتيجة الإشتغال 
فی احدالاعال الى یعتقدالشخص آنا وضيعة› أو لانەیتکسب من‌وراءعمل غر 
شريضف ٠»‏ أو لأنه حس بأن المال الذى ورثه عن والديه إنغا هو مال حرام 
وقد کسبه الوالد عن طریق غر شرعی . 

وليس من الضرورى أن يكون احتقار الذاث ناجا عن حقائق موجودة 
بالفعل » أو أن الشخص الذى معتقر ذاته يكون مصيبا فى إحساسه وأن ذلك 
الاحساس يعر غن واقع موضوعى » بل إن الواقح ف كشر من الحالات 
لايعدو أن يكون وسوسة تسيطر على الشخص فيحتقر ذاته لما يعتمل بداخله 
من وساوس ليس ضما وجود إلا بدحيلته . وشاهد ذلك أن نفس الالة 
لايكون ها نفس الأثر بالنفس عند حيع الناس . فالمسألة إذن تتعلق بدخيلة 
المرء كر من كو نما تتعلق بالواقع الموضوعى . 

وإذا حن بدأنا ى عاولة كشف النقاب عن علاقة الوسوسة باحتقار 
الذات » فاننا سوف بجد أن تلك العلاقة تتمثل فما يى : 

أولا ‏ علاقة الوسوسة باحتقار الذات كعلاقة سببية : فهنا نجد أن 
الوسوسة تكون هى الأساس بيا تكون حالة احتقار الذات هى النتيجة . فلقد 
یکو ن‌الشخصس حیلا ف الواقع أوقدیکونماله حلالا أو یکون قوامه بلا عیب 
أو يكون عتله عاديا ون ااوسواس المعتمل فى قلبه وعقله هو الذى جعله 
مصابا بالفكرة الثابتة المسيطرة الى تجعله يشوه الواقع الموضوعى ويله إلى 
نفس الصورة الى ر مها له وسواسه . 
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ثانيا - علاقة الوسوسة باحتقار الذات كنتيجة لواقع موضوعى : فلقد 
بکون الشخص بالفعل على غبر ما يرام » فقد يكون دمم اللقة مثلا 
ولکن وسواسه مجعله یر کز ذهنه ووجدانه عل الجانب الضعيت من شخصيته 
بغر أن يلى‌بالا إلى الجوانب الأخرى القوية أو الممتازة.فعمل الوسواس فى 
هذه ا لحالةيكون بال ركز على الجانب الضعيف والإأغاض عن الجوانب اليدة. 


ثاثا - عااقة الوسوسة باحتقار الذات كنتيجة للمصاحبة والمواكبة : 
فهنا لاجد أن الوسوسة هى السبب فى الإحساس باحتقار الذات › کا أننا 
لاجد هنا أن الوسوسة تكون ننيجة لاحتقار الذات » بل نجد أن اأوسوسة 
واحتقار الذات يسران جنبا لنب . فالوسوسة تغذى احتقار الذات > وكذا 
فان احتقار الذات يغذى ويدعم الوسوسة . 


رابعا - علاقة الوسوسة باحتقار الذات كتتيجة لآليات لاشعورية 
ورواسب منسية منذ الطفولة : فهنا نجد أن الوسوسة واحتقار الذاتث حيعا 
ان ةرود اواب ا رة مه د ار وغل ارغم من 
أن الوسوسة ى مثل هذه الحالة تكون متعلقة مجانب معن بالشخصية كا جال 
و د طا ید آي او رة 
ملسي تعتمل فى دميلة الل شعور .من ذاك مفلا الدرة غر المواتية المتعلقة 
حادث جذسی وقع للمرء شی طفولته آذاه فى كانه النفسى ودفع به إلى 
احتةار الذات . وهنا جد أن نمة عملية نقل دن تللك المشاعر المتعلقة باحتقار 
الذات بسبب اللحطيئة الحنسية المنسية إلى شكل الوجه أو قوة العقل أو غر 
ذللكف من جرانب متباينة بالشخصية . 

اما س عااقة الوسوسة باحتقار الذات كصدى لواقع اجیاعی آ نی او 
سایق : فلتد تہجا الم إلى وصف ابنتا بالدمامة مع آنا بنت حيلة أو على 
مستو ی لابااں ب» دن الال . ونتيجة الحاح الم على وصف آبنما بالدمامة > 
فان وسواءا رشتعل لى دخيلتبا حول هذا الموضوع . فهى ثقف أمام المرآة 
لکی تدر حا عل لتا . ولنبا تفال تى حرة قاتلة بين ما تقوله 
اما .ا و بن «اثراه ف الرآة من جال وجاذبية . 
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وهتاك بلا شلك نائج تر تب على الوسوسة المعتملة فى دخيلة الموسوس 
حول احتقار ذاته . ولعلنا نللخص تلك النتائج فما بى : 


أولا - اليأس والاستمرار ف حالةمن القتامة النفسية لاتر م عن الشخص. 
ولكن اليأس الذى نقصده هو ذلك اليأس الذى لاخرج عن إطاره النفسى 
ولايعر عنه إلى الحارج بأى صورة فعلية واقعية من أى نوع . فالموسوس 
باحتقار ذاثه ى هذه الحالة يظل هامدا ومزويا وشاحب الو جه وقد آخحذ ف 
الانصراف عن الناس وهو سال عن غير ه ولايقى علاقات جديدة مع أحد . 


ثانا - إيذاء الذات : ويكون ذلك بأشكال متعددة من أمها الانصراف 
عن تناول الطعام واهمال النظافة وعدم الإنتظام على العمل . ولكن هناك 
حالات أخحرى أشد من ذلك مها تشويه الوجه أو إنزال عقوبات معينة على 
ذات الشخص بنفسه کان یکوی جلدة بسیخ مى او بغر ذلك من وسائل 
التعذيب . والأشخاص من هذا النوع لايعرضون أنفسهم على طبيب إذا 
مرضوا . ويقال ان بعض الحوادث الى تبدو وكانما وقعت بالمصادفة إنغما 
تكون ق الواقع تعبرآً عن احتقار الذات وتركها بغر حاية للدوس تحت 
عجلات السيارات » وغر ذلك من أسباب الملاك والقضاء على الحياة ذامها . 

ثالغا ‏ تشويه السمعة الشخصية » وذلك بأن يتعمد المرء التواجد ف 
مواقف مزرية تجلب عليه السمعة الرديئة . فلقد يقوم أحد الحتقرين لانفسمم 
بالنشل غير المستير وغر الحذر فيقع ى قبضة الشرطة فرى به ف السجن . 
ولسان حاله يقول لنفسه « إنك تستحقن كل مايقع عليك من مهانة فأنا 
احتقرك ) . 

رابعا ‏ جلب إيذاء الالحرين والتشى من الذات . فالشخص الحتقر 
. لذاته قد پرتب الواقف الى ثغيظ الناس فيضربوه أو يسخروا منه أو 
يۇذوه بكافة وسائل الإيذاء . والواقع أن كشراً من حالات الماسوكية - 
أى تقبل ايذاء الآلحرين للمرء »› إنما تكون تعبرا لأشعوريا آو شعوريا عن 
احتقار الذدات . فلأن الشخص عحتقر ذاته فانه ميج الاس ضد نفسه للائتقام 


۷۸ 


منه ولزيادة هوانه وایذاثه لان عن طر يق ذللت الايذاءبصدر عن الالحرين 
ليه یکون قد انتقے من نفسه الى محتقرها . 


الوسوسة وانتقام الأرواح : 


ترتبط الوسوسة فى آذهان بعض الموسوسن بالحرف من انتقام الأرواح 
مهم والايقاع مهم أو التامر علهم . وعلى هذا فان هذا النوع من الوساوس 
مکن أن يسمى بالوساوس اليتافز يقية أو الوساوس الروحانية . ذلك أن هذه 
الوساوس تتعلتق بکائنات 0 سفلية ها صور معينة ش أذهان الموسوسين 
وا وسائلها اللحاصة فى التأثر فم كا تخيل ي وساوسم . وواضح أن هذه 
الوساوس تبعد عن الواقع المحسوس ها تبعد عن العلاقات الاجياعية » وان 
كانت نتانجها المتوقعة ترتبط بالأشياء الحسوسة أو بالعلاقات الاجياعية الى 
یو چد ہا الموسوس . فهو قد يعتقد أن الأرواح الى تنتقم منه جد جال انتقامها 
فى ماله أو فى متلكاته . فهى قد تعمل على إضاعة أرباحه أو سرقة أمواله أو 
إشعال حر یق ی ازنه >c‏ کا مہا قد جد جال انتقامها ى علاقاته الاجهاعية > 
فتعمل على تنفر الناس منه ›» و کراهینہم له بغر آسباب على الإطلاق أو 
لأسباب لات دى نى الأحوال العادية إلى نشوء الكراهية . 


أما الأرواح الى عشی الموسوس من انتقامھا فاا قد تكون أرواح 
أشخاص کانت تقوم بينه وبينہم علاقات متسمة بالشحناء والبغضاء والتنايذ 
قبل وفاتہم » فتستمر ی حقدها وتربصها به ولکن بشکل روحانی وبفاعلية 
أقوى بعد أن تجردت وحلصت من قيود الجسد . ولقد تكون الأرواح 
المنربصة بالموسوس أرواحا جندها ساحر ما وقد أخحذ فى استعداما ضده 
وتأليما عليه . فصارت تتر بص به الدوائر وتحوك ضده المؤامرات وتننز 
آرت فر صة للاانتقام ەنە آو للهجوم عليه . آما النوع الثالث من الأرواح الى 
خشى الموسوس النتقامها فهى أرواح لايعرفها الموسوس ولايقف على كبها 
ولکنه رما کون قد أغضسا من حیث لایدری . فارعا پکون قد احتل 
مکانہا أو تى بتصرفات تغضا أو رعا يكون قد لفظ بكلمة أو عبارة تكون 
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مؤذیة على مسامعها. أو رعا تکون قد شاهدت ف سلو که ما یم على تحدیه ها 
وازدرائه ہا و تعریضه بکرامما . 


أما عن علاقة الموسوس بتلك الأرواح فاا قد تكون علاقة موهومة 
لحتة 4 فهو محشاها ولکنه لایستطیع أن يقرر لمن يسأله عن مشاهدته ها أو 
اة شا أو لای أثر على أو #سوس ف حیاته . فخوفه هنا هو خحوف 
تر قی فحسب > وليس خوفا نتيجة ادعاثه بالوقوع على أى فاعلية لانتقامها 
منه بطريق مباشرة أو بطريق غبر مباشرة . ولكن قد يزعم الموسوس أن 
لديه أدلة وبراهين عسوسة على أن الأرواح المتربصة به قد بدأت بالفعل 
فى الانقضاض عليه وإيذاثه . فهو يستدل من حدوث أشياء ووقائع معينة على 
ما يزعمه من أدلة وبراهىن على مهاحة الأرواح له وتنغیص حياته عليه . فهو 
يقول إن زجاج الحجرة قد انفتح بشدة فیحطم ما وراءه من أوان 
زجاجية عينة مح أن المواء كان ساكنا ولم تكن هناك رياح عاصفة على 
الإطلاق . وقد يزعم الموسوس أن امرض الذى أصابه كان نتيجة غضب 
بعض الگرواح عليه و انتقامها هنه فی ععته . وف بعض االات الشديدة يصاب 
المىوسوس عا يسمى باطلوسات المرثية والمسموعة » فيشاهد بعينيه ويسمح 
بأذنیه أشباحا أو آرواحا تروعه ونہدده آو تحاول إیذاءه بالفعل . 

والواقع أن هناك جموعة من الاستجابات التباينة الى ينحو الموسوس 
إى التلحف بواحدة مہا . فهو قد يعمد إلى التقو قح والانكاة ں الشدید حی 
لكأنه دودة حرير ف شرنقة فتجده مر تیا ف سریره وقد تکور تحت الغطاء 
هربا من الأرواح الى رعا تؤذیه إذا ما ظهر آی جزء من جسمه خارج 
الغطاء . أما الاستجابة الثانية الى كن أن ينحو الا المى سوس فهى عدم 
الإتيان بأعال بالذات محددها له وسواسه . من ذلك مثلا عدم استخدام 
شو كة فى تناول الطعام لأن الشوكة رعا ثفقاً عن غر قص.د منه عبن إحدى 
الأرواح : ولقد لاحدث اأوسوس أی صو س أو سجرج ف ناء سار ھ 
بشقته حى لايزعج الأرواح إلى غبر ذلك من عظورات يفرضبا هو على 
نفسه ومختلقها اخحتلاقا بداءة حيث ل يسبقه أحد الما . وقد تكون استجابة 
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الموسوس بالا محخرة والتعاويذ يقرؤها حى يسترضی الأرواح الى الم ہا 
الغضب منه . 


ومھا یکن من أمر استجابات الموسوسن الى يتباينون فا » فاننا جد 
أن الموسوس ف یع االات يتسم عمجمو عة من الا اأنفسية 
والسلو كية الأداثية . فهو أولا جد فى نشاطه الذهنى والوجدانى الحور الذى 
يلف حوله لاير م عنه ولايبعد عنه إلى الحاور الأخرى الممكلة . فهو مثلا 
- حى نى أشدحالاث الاحتكاك بالاخحرين-يكونمنغلقاعلل ذاته وقد شحب 
وجپه وزاغت عیناه وبدت عليه إمارات اللعوف وبردت أطرافه وجف 
ربقه وتفککت مفاصله . ومن جهة أخرى فان الموسوس اللحاثت من انتقام 
الأرواح پکون خفیض الصوت عتبسه . فھو لایکاد یبن عن آفکارہ إلا 
سا و کانه مخشی إذا ما ارتفع صوته فان انتقام الأرواح دده أو تنكيلاتما 
تقح عليه وتصيبه ف الصمم . ومن جهة ثالثة فان الموسوس الائف من 
انتقام الأرواح يظل واقعا فى الحلقة الاحتيارية غبر الحاسمة . فهو وان كان 
يبدو معتقدا لى وجود الأرواح » فانه لايستطيع حسم هذا الموضوع . ذلك 
أن مفهوم الأرواح نفسه لايكون واضحا جليا ى ذهنه » بل إنه لايستطيع 
بعقله أن يقرر ما يتعاق بالواقع ومايتعلق بانلحيال . فهو يعتقد فى الأرواح 
ولىكنه لايتتنع ما يعتقد فيه . وليس هذا بالأمر المستغرب . فغالبية ما يعتقد 
فيه الإنسان إنما يكون اعتقادا مبنيا على وجدان وليس على اقتناع عقلى 
مجر د . فلقد جد شخصا أمیاً ومن بالروحانیات . فاذا ما بدا ف دراستا 
وتفهم مغزاها أو الوقوف على حقيقا بعقله » فان جذوة إعانه ثبدأً فى 
الحفوت والذب مور . فعللاقة الفكر بالاعتقاد ليست علافة مطر دة الزيادة › 
کا آنا ليست مطلر دة التناقص ولكبا أميل إلى التناقص ما إلى الزيادة . 

وة نوع من التشبث يبديه الموسوس حى لايقتنع يعدم وجود الأرواح 
أو بعدم وجود علاقة بينْها وبينه فى الحياة اليومية »> وآنها ف سبيلها وهو ف 
سبیله » وآنہا لاتستطیع أن توذیه أو آن توقع عليه ی ضرر من آی نوع . 
والواقع أن هذا شأن معظم معتقداتنا . فنحن لانستطيع اقتلاع الاعتقاد من 
أنفسنا بسو لة كما هو حالنا بازاء الأفكار الى نصدقها . فبالنسبة لما نصدقه 
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بعقولما » فاننا فستطيع أن نحل أفكارا جديدة عل الأفكار ي 
ن نطور فى تفكرنا سواء من حيث المضمون آم من حيث طريقة يقة التفكر , 
ما بالنسبة لما نعتقد فيه » فان المسألة حختلف عن ذلك اختلافا بينا . فليس 
یسہل علینا أن نحل اعتقادا حل اعتقاد آحر . ولکن هذا لیس مستحیلانی 
نفس الوقت . ولعلنا نقول إن سبيل تغير المعتقدات لايكون بالعقل بل 
يكون بالاسالة والامحاء فحسب . ومن الحقائق المعروفة فى الحياة اليومية 
نك إذا هاحمت اعتقادا ما كانتقام الأرواح وأحذت تناقش الموسوس هذا 
الشأن وتدحض مز امه » فانه سو ف يبدى مقاومة قوية جدا بشجاهلف »وقد 


يصل نى هياجه إلى حد الشجار معك واعلان مقاطعتك والنبو عنك إلى الأبد . 


وأغلب الظن أن المىوسوس عاول إحفاء وساوسه عنك . فهو لایاى 
متطوعا لكى يشكو اك خاثفا من مهانخمة الأرواح له أو من توجسه حشية 
انتقامها منه › بل انات رعا تكتشف ذلاك بنفسلت باستدراجه ى التحدث اليك 
وقد اطمأن اليك تماما » وتاكد من أنك سوف لاتخالف عن رأيه ولاتبدى 
له امتعاضا نما حس به آو ما يدور مخلده من خواطر . ولعله حى عن يع 
الناس وساوسه الحعلقة بانتقام الأرواح منه حشية أن ميجها ويستشر ها فازيد 

من انتقامها منه › وتتربص به الدوائر . ولعله مخاف عليك أنت أيضاً إذا ما 
أفاض عکنون نفسه و عار عمایعتمل بین أضلعه‌من آفکار ومشاعر تجاه الأرواح 
ومواقفها المتباينة . فهو يعتقد اعتقادا عميقاً بأن ما يدور فى ذهنه من وساوس 
حول الأرواح إنما هو عحفوف بالسرية التامة ولامجوز كشفه على اللا آمام 
الاس . وة فى رى الموسوس بالأرواح مجموعة من الشروط والمبادىء الى 
إذا ما الم ہا وتحراها فی علاقاته ہا » فانما سوف لاتصیبه بشر . ولکنه 
إذا حالف عن تلك الشروط والمبادىء » فانما سوف تنقلب عليه إذن شر 
منقلب وتضره أشد الضرر وتلتقى منه عى انتقام وأشنعه . فاذا ما ألحطاً 
وأفشی السر المكنون ف صدره عن آرواحه امز عومة ء فانه يأ حذ ف 
اسار حامھا واستر ضامما مژکدا ها آنه أحطاً عن سہو وعن ضعت » ولسوف 
لايعود إلى نحطثه مرة أخرى . وهكذا نجد آن الموسوس بالأرواح لايعيش 
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مطمئنا بل يقضی وقته کله ق توجس وارتياب وتوقع للشر يصيبه ف الصمم 
ويعذبه أا عذاب . 


الوسرسة وترقب المصائب : 


سبق أن عرضنا للوساوس المستقبلية » وهى تلك الوساوس الى ترتكر 
على ما سوف يقع» للمرء أو لمن بم بهم فى المستقبل القريب أو المستقيل 
البعيد. وير تبط مذاالنوع من‌الوساوس المستقبلية نوع آحريرتبط به‌ارتباطا وثيقاً 
هو ترقب المصاثب الوشيكة . ولكن ما مهمنا ف هذا المقام هو التأ كيد على 
نوعية من الوساوس الوجدانية الى تنعكس على صفحة العقل فتستحيل إلى 
أفكار ولكنا أفكار غامضة من الصعب تحديدها . فالوسوسة هنا هى وسوسة 
اعتقادية وليست وسوسة توقعية . والموسوس هنا يمن بأن شرا سيتزل عليه 
على الرغم من أنه لاتوجد أية دلائل أو أية شواهد تدفع به إلى هذا التوقح . 
على آنه ینبغی أن نعارف بأن بعض مامحس به المرء من حطر وشيك أو من 
حوادث أو مصائب مرتقبة › قد يقع بالفعل . ولكن ما نعمد إلى إيضاحه 
هنا هو ذلك الوسواس المستمر لدى الموسوس . فهو دام الرقب لاشر يلحق 
به » ولايتوقع حرا أو فرحا › ولایستطیع أن حس ڪر يصیبه أو يصيب 
غىره ممن ېم . ولعل الأشخاص العاديين محسون باحر والشر حيعاً › 
ويٿوقعون باحساسہم ما هو مهج وما هو مكدر أيضاً . ولكن الموسوس 
لایستشعر سوی الشر یلحق به ودد طریق حیاته . 

و بط ها نها س عالت الا كاب ومن رقب الائ 
بيد أن المكتثب قد يستشعر “الزن خم على آفاقه النفسية محيث يتلون وجدانه 
بلون قاتم مقبض » ولکنه لایترقب شرا وشيكا أو مصيية تحدث له أو لغره 
من حوله . ولكن الموسوس بترقب المصائب ممع بين مشاعر المكتثب 
نفسيا وبين هذه الزعة التنبؤية التوقعية . فهو يصاب يالشعور القبض وقد 
أحل یستشری فى قابه وضلوعه وينحو به إلى العزلة والتقوقع حول الذاث : 
ولکنه لايستبين بالضبط ماذا عكن أن بحدث أو اللحطر الذى ممكن أن حدث 
الشر وينحرف به عن جادة اللر . 
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ولقد محاول هذا النوع من الموسوسين إسقاط ما يعتمل بدخائلهم على 
غبرهم ممن لا۔ہتمون بأمرهم . فالواحد مہم بینم آکثر مام بتصفح ال برائد 
عله يقح على جر مة اقترفت أو على شخصية مرموقة اغتيلت أو ماتت فى 
حادث . فهو تز اهتزازا شدیدا لذلك » و كانه ینقل مشاعره عن کامله 
ليلى ما على غبره . ولقد يعمد الواحد من هؤلاء الموسوسن إلى مشاهدة 
لأفلا المفجعة وذاك‌لکی مخفف عن کاهله ومایثقل به قلبه من شر متوقع . 
ولعلتا نصفٰ حالته بتصفح لسان حاله وهو قول « ها ما کنت اتوقعه من 
شر وشيلك قد وقع بالفعل » وأسكن الحمد لته . إنه م يقع لى ولا لأحد من 
آحباٹی > بل وقح لأشخاص غر باء لاتر بطى هم أية صلة وجدانية » . ولعل 
أن تكون هذه العملية التحوياية أو النقلية من الاآليات اللآشعورية الى يستعن 
مها الموسو س قيسقط وسواسه على غر ه لکى يتخفف من مر ضه النفسى . 


ولكن أنى له أن يتخاص من آثقاله النفسية » وهى الى تتزايد . فوقف 
الموسوس فى عملية التحويل أو الإسقاط إنما تشبه موقف المصاب عرض 
جلدی پیج بشرته فيعمد إلى حكها للتخلص من الأ كال الذى يعذبه . ولکن 
هہات آن یشفیه حلث الحلد ما یستشری فيه من داء . فكلا شاهد الموسوس 
sS aE cr AE GSS‏ 
أفلاماً مفجعة أو كلا طاح أجبار ا مكدرة تتعلق بالالحرين › فان داءه 
الوسواسی وان پدا ا و کأنه قد انزاح عنه ‏ فانه ی الواقع یزداد 
شدة وضراوة وهجوما عليه . 

وحى إذا لم يفصح الموسوس برقب الشر عن وساوسه للك » فاناك 
تستطیع أن تقف على ما بعتمل بداخله من هياج نفسی متشام › إذا أنت 
تتبعت كلامه وقصصه » بل حى معجرد ملاحظة الكلات والعبارات 
والإشارات الى يستخدمها فى الإبانة عن نفسه . فالكلات والعبارات الى 
ينحو إلى استع اهما تكون كلات وعبارات قاتمة تحمل نذر الشر والقتامة . فهو 
يدمن ف استعال كلات مثل م الموت والمرض والحريق والغرق والفقر 
والهمة والمصيبة » ونحوها . ومن عبار اته الى ترد على لسانه « فلان لم يرسب 
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فى الامتحان » أو عبارة « هذا مش بطال » . وإذا سأل الموسوس عن صة 
أحد المرضى فانه يقول « هل فلان نجا من المرض أو من العملية الجر احية ؟ 
أو هل فلان « لسة عايش ؟ » » ونحو ذلك من عبارات تصطيغ بالتشاۇم أو 
E E e‏ . أما حر کاته وانفعالاته فانہا لاتبعٹث الراحة ف نفوس الحالسن 
مه أو المستمعين حديثه . فهو يصبغ كلامه بص بغة تشاؤمية قاعة . 


والموسوس بترقب الشر يرجي مايسمعه أو ما يقرؤه حسب الصبخة 
القاعة الى تشیح لدیه و ی ) على غير وجهها . إن 
يسمعها « فلان توف » > وعندما يقرا الموسوس بتر قب المصائب هذا العنوان 
با-حدى الصحف « إستقلال المستعمر ات » فانه يقر ؤه « استخلال المستعمر اث» 
والواقع اننا ندر كالاشیاء بعقولنا وقلوبنا حیعاء ولاندر کها بعقولنا فحسب. 
فا نڅس به من عواطف » أو ما تصطبغ به نفوسنا من وجدانات إنما یمن 
وتسيطر على مدر كاتنا وتحيلها إلى ما يلا مها من ترجات قانمة غير سارة . 


ومن الممكن فى ااواقع أن نجد أسبابا غائرة فى طفولة الموسوس بترقب 
المصائب . فالظروف غر السعيدة الى قاسى منها الأمرين » أو المفاجآت 
الى أوصدت باب الأمل أمامه فى تلك الطفولة وخاصة فى لظات كان 
ابش خم حلا ماعل الجحميع .من ذلكمثلا موت‌الأب أوالأم فى أثناء الاحتقال 
بأحد الأعياد وقد ء م الفرح المكان ونشر لواءه على قلوب خيع الموجودين › 
ولکن TT‏ تعمد أن مختطف والد أو والدة الطفل فجأة ق هذا الحو 
المرح السعيد . فحدثت صدمة عنيفة هزت كيان ذلك الخلوق الصغر الغض > 
واستمرت هذه المصيبة مرتسمة أمامه وإن كان قد نسى معالمها بالذات . فى 
کل موقف ېدا فيه البشر والبور يداعبان الو جود من حوله »› وقد أخحدذ 
الئاس الحاورون له بمرحون ويفرحون » فان الموسوس الذى وقعت تللك 
الحادثة أو أشباهها لهف‌طفولته يبدا فى الاحساس وجدانيا عصيبة وشيكة 
'سوف تقع » ولكأن الموقف يتكرر من جديد ن یدری رعا ٳذا هو 
اندمج وفرح واستبشر تقح له مصيبة كلك الى وء قعت له ی طفولته . بيد 
أن اللحرة المؤلة الى مرت فى طفولة هذا الانسان تكون قد ترسبت فى 
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آعماق شخصیته . فهو وان کان قد نسی معالمها بعقله » فانه لایستطیع أن 
يذيب ما الف وتباور من وجدانه حول تلك الواقعة النكداء . 


على أن هناك ما بعكن أن نسميه بالعوامل المساعدة ق مثل هذه الحالاث. 
فشمة العامل البيولوجى وما يتأتى عنه من مزاج معن مجعل الشخص ذا 
استعداد قوى لاتخاذ مواقف معينة ثابتة أو شبه ثابتة فى الحياة . فالمزراج 
الشخصی الدامم الذى يرتبط بتكوينه البیولوجى وکذا عا آفعم به من 
استعدادات وراثية ء إغا يكون عثابة القوة المدعمة أو المادة الى تثبت اللون 
أو مثابة العامل المساعد على تفاعل المواد بعضہا وبعض فى عالم الکیاء فك 
آنا لانستطيع الحرم بأن تلك الاستعدادات الموروئة أو تلك الأمزجة الى 
يفطر علما المرء تكون وحدها كافية لاصابة آى إنسان بالوسوسة بترقب 
المصائب . فاذا ما اجتمعت اللحرات المفاجثة المكدرة فى الطفولة ومخاصة ف 
ناء الہجة والسرور والانشراح بالإأضافة إلى تلك الاستعدادات الوراشة 
والمزاجية ءفان الحالة الوسواسية برقب المصائب تعمل عملها وتصر عثابة 


سمة راسخة ودانمة ف الشخصية . 


والواقع أن هناك تبايناً ف نوع الوسوسة برقب الشر لدى الموسوسين 
ذا النوع من الوسوسة على الرغم من انحادھ حیعا فی شىء واحد هو آن 
الوسواس لدم نوع من الاعتقاد الذى لا ستندال مار ر أو شاهد مو ضرعی 
أو منطق عقلانى . فثمة وساوس تنصب على الصحة . وأعصاب هذا التوع 
من واف بتوقعون انيار صم وار تاءهم فى أحضان المرض فجأة وبخر 
هید › ور ما يتوقعون[صابتہم ف‌حادث. والنوع اشانی منم تار کزوساوسهم 
على الال في رقبوا الافلاس والفقر . واأنوع الغالث ير قبون اللحيانة اأزوجية 
آو جفاء الحبيب أو غدر الصديق . والنوع الرايع يترقب أفراده الفشل فى 
الامتحان إذا کان ا اوہ وس طاابا »أو العمل إذا كان صاحب مشروعات . 
والنوع الحامس و الأنحبر يتوقع الشمر لأحبائه وخاصة أولاده أو شريك 
الحياة . وهی حیعاً وساوس تتعاتى بتر قب المصائب المفاجئة . 


۸۳ 


الفصل الرابع عشر 
الوسوسة التربوية 


التدقيق الأشديد مع اأطفل 


هناك من الآباء والأمهات من ير مون لأطفالم فى أذهاہم مثلا عليا 
یرغبون ف حقیقها ف شخصياہم . ولكأً۔ هم يعتقدون آنہم إذا م يشاهدوا 
لك اللعل اللي أو الصور اللحنية متحققة بتفصيلاتبا فى سلوك ايم وبنالم 
فاتہم یکو نون بذاك قداحفقوا [فاقاتاما ف تر بيهم وتنشتم . فهى يۇمنون 
مبداً الكل أو لاثىء . فليست هناك مراحل أو درجات وسيطة بين ما 
خیلوه فی آذهانہم وبین‌ما لایر غبون ف مشاهدتهف سلوك آبنانہم من تصر فات 
أو فا یلو کو نه ص ألفاظ أو کااٹ فأو لعلف الاباء والأمهات المدققون 
لايستشعرون السعادة تلا قلو م ولا الطمأنينة خم على حابم الا إذا هم 
شاهدوا حع ما يتر مونه من صور ذهنية وقد استحالت إلى سلوك متمكن 


ومن الطبيعى أن يستشعر الطفل أحاسيس والديه » فيخاف منبا أو 
عاف من أن فق فى تحقيق السعادة لها »> أوأن يكونمصدرا لشقام) . ومن 
هنا فانه یدأب على تطبیق کل ما یأمرانه به نی طاعة عیاء » وکأنه قد 
استحال إلى قطعة من الصاصال فى يد النحات › فلا يقاوم ها رغبة ولاغرج 
على أوامرها قيد آنلة . بيد أن تلك المطاوعة أو الطاعة العمياء لاتعر عن 
الواقع الداخلى للطفل »ء بل تعر فقط عن سلو كه البادى للعيان . أما دخيلة 
مثل هذا الطفل فالها تكون مشحونة بالصراعات الداخلية . فثمة 
حر كة ديالكتيكية تحكم نمو الطفولة السوية » أعى العو بواسطة المغاومة . 
فالوالدان طرف والطفل طرف آحر . وة مايشبه التصادم بين مايرغب فيه 
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الوالدان وبين ما يرغب فيه الطفل . ولعانا نزع مح آن ما جب آن تخلص إليه 
الر بية هو ذاث الل الثا لث الذى دشا عن تصادم نوعن متبايذىن من الرغبات ٠‏ 
هما رغبات الوالدين ورغبات الطفل . 

اذا محدث عندما لاينبغق هذا المنحى الثالث نتيجة صراع رغبات 
الوالدين ورغبات الطفل ؟ لاشك أن الصراع يظل قانما ولكن لاغارجية 
الطفل بل بدنحيلته . ذلك أنه بالنسبة للحالات الطبيعية ›» حيث نخر ج عصلة 
أو نتيجة ثالثة » لا هى رغبات الكبار ولا هى رغبات الطفل » فان الصراع 
بکون قد وجد له حلا » فداً ثاثرته ولايظل ى حالة من التقلقل والغرق 
الداحل . 

ولا نادهش إذن إذا ما أصيب الطفل من هذا النوع الطائم طاعة عياء 
بالوساوس العقلية والوساوس الوجدانية والوساوس الأداثية حيعاً . فالوسوسة 
کنا سبتق آن قلنا هى استمر ار الموقف الاختيارى بغر أن يتسنى للمرء اللحروج 
من نطاق إجالة الفكر إلى نطاق الس العقلى للموقف والوقوع على اختيار 
أو على حصيلة جديدة كتتيجة للصراعات الناشبة بالداحل . فلو آنه فعل ذلك 
لما كان اذن عاجة إلى المعاناة تعتمل بدخيلته وتأحذ به كل مأحذ وتستول 
على أعنة فكره ووجدانه . 

والوإقع أن شدة التدقيق مع الطفل محرمه من نعمة استكشاف الواقع م 
العمل على تخصيبه . ذلك أن الطفل السوى لايكون متحركا من اللحارج كا 
تتح ر ك قطع الشطر نج بيد اللاآعب > بل هو يتحرك من دخيلته عامدا إلى 
استكشاف الواقع من حوله وحده فق استقلال عن إرادات الآخرين عا 
فہم الکبار بل والوالدان ذاا . فهو یصدر عن مکنون نفسه ولیس عن فکر 
وارادة‌الاحرين منحوله . فثمة أولا_الفكر الشخصى للطفل ء ثانيا-عواطفه 
الشخصية . الا - إرادته التفيذية الى يضطاع بواسطبًا عا يشقه لنفسه من 
طرق خاصة فى الياة . بيد أن الطفل المطواع لايكون شأنه شأن الطفل 
السوى » بل يكون غدود التفكر وعدود العاطفة وعدود الإرادة . فالحاور 
الى يدور حوھا إا ھی عغاور ضثيلة ومحدودة محدود ما پرغب فيه الوالدان , 
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وأنى لطفل هذا شأنه أن يغبر أو أن يعدل ما نشأً عليه من طاعة عمياء بلا 
مقاومة فى مراحل عمره التالية ؟ انه فى الواقع يظل على هذا الجال حى بعد 
أن يشب ويار عرع وينمو ظاهريا . ولیس مستخرب اذن أن يكون العام من 
حول الطفل المطواع عالما ضيقاً كأشد ما يكون الضيق › فلا تتفتح الآفاق 
أمام وجهه » ولاتتسع حياته الذهنية والوجدانية والاجتاعية › بل إنه يكون 
حروما من القدرة على توسيع الفاق الواقعية المتاحة أمام حواسه . ذلك أن 
هناكعالمىن لا عالما وإحدا يعيش فا المرء إذا كان امرثا سويا : عالم الأشياء 
احسوسة وغير الحسوسة وهو العام الذى يقدمه الكبار إلى الإنسان طفلا 
ومراهقا وشابا وبالغا وراشدا » وعالم خلقه الإنسان لنفسه خلقا أو قل العام 
کا يقوم ال مرء بر مته لذاته وتحديد أبعاد جديدة وذاتية له لم يسبقه أحد الما 
فهذا العام الثانى تلف باحتلاف الأفراد »> حيث مكن القول إن لكل فرد 
من آفراد الناس عالما مستقلا حاصا به لایشارکه آحد ئی خلقه أو ئی اللعاة 
فيه 

على آنه جوز لنا ى نفس الوقت ومن جهة أحرى أن نقول إن الموسوس 
اق لنفسه عا ما هو عالم الوساوس اللحاص به . بيد أن عام الوساوس تلن 
الحتلافا بينا عن العام الابتكارى الذى نقصده . فعالم الوساوس الذى ينحبس 
فيه الموسوس هو عالم الصراع الداخحلى بين رغبات المكبار ومخاصة الوالدين 
وبن رغبات الفرد الشخصية . فهو عام صراع ونزاع » وهو أرض معر كة 
حامية اأوطيس لاتعرف إلى المدوء سببلا . أما العام الذاتى الذى نقصده الذى 
يتمتح به الشخص السوی فهو عام بناء ذهى بجا › وهو العام الذى يعيش 
فيه الطفل مياه المبدع السعيد » وهو العام الذى عخلقه الشاعر والفنان وارع 
لنفسیم ويعيشون ف ظلاله . فهو عام متسم بالبناء والتشييد وليس عالطا 
معصفا بالشجار والتنابذ والصراع بين الأضداد بغر بلوغ إلى نتيجة إبجابية . 
ولعانا نقول أكثر من هذا إن العام الامجاى الذى نعنيه هو نمرة الصراع الداتم 
بن أطراف ثثنائيات الوجود الكشرة والى لاتنهى حصرا وعدا . فأنث 
دام البناء والتشييد لعالمك لاض > ولايكون بناؤك وتشييدك إلا نتيجة 


( م ۱۹ -الشك ) ۸۹ 


صر اع مستمر وحتدم رصهة داممة ف دحيلتك. ولکنه صراع حدود پنہی 
ى بثاء معن بصفة مستمرة وداعة . ومن هنا يتكشف لنا الفرق المائل بن 
عانم ذھی ووجدانی يا فيه الموسوس بغر آن ینہی من صراعه الناشب فيه 
أف ی تاع 4 و ہاں عالم آلحر يعيش فيه الطفل والمراهى والشاب والراشد 
والکهل والشيخ غر الموسوسىن وقد اخترعوه لأنفسيم ور بعیشون فی إطاره 
ولکنه عالم بناء وتشبید » وقد توصل کل واحد منم إل حل للصراع بین 
أقطاب الثنائيات الكشر ة ة والمتعددة الى تعتمل بالداحل أعى بداحل كل 
مہم . 


ومن الواضحح أن شدة التدقيق مح الطفل تحرمه من نسج عالمه اللحاص به 
فيظل نى حالة عراك مستمر كا قلنا فى نطاقه الداخلى . والواقع أن الإنسان 
يشبه دودة القز نى نسجها للحرير حول نفسما . فاذا أنت تدخحلت ف نشاطها 
وأحذت تنقلها من مكان لاحر حيث آنا ما تفتاً تصنع قليلا من الحرير حول 
ذاتہا حى تأحذ أنت ف نقلها إلى مكان آنحر لأن يع الأما كن الى تختارها 
لنفسما لاتحجبلك > فانلك اذن تفسد علا عملها وتحرمها من صنع شرنقة 
تحاصة ما . فالعام اللحاص الذى نقصده هو كالشرنقة بالنسبة لدودة الحرير 
فھی تشکل عا لا خحاصا ہا 5 تعش ميش فيه حى تخرج من الشرنقة فراشة نكل ا 
دورة حياتها . ولعلنا نقول إن العام اللحاص بالطفل الذى لاممكن أن يتأن له 
الا إِذا تر کته وشأنه › هو مرحلة حیاتیة مجحب ان عر ہا حى نزع آنه قد 
سار ئى نموه على النحو الصحيح . 

ومن الواضح ان شدة التدقيق مح الطفل عله ف خشية دانمة من أن يعر 
عن ذات نفسه وأن يشكل حياته بطريقته اللحاصة . وهذا ف الواقع ما مجعل 
الطفل الحاضع لتدقيق الشديد شخصية ممسوخة بل وشخصية مزيفة غر 
أصيلة . و كيف تكون شخصية غر مزيفة وهى جرد نسخة من صورة 
ارتسمت ف ذهن الوالد أو الوالدة ؟ الواقع أن مثل تلك الشخصية المزيفة 
سرعان ما تقح فريسة للوساوس لأنها تحس بالاغتراب عن ذانها الحقيقية . 
فطا لا أن الطفل حمل ق دخيلته شخصية غريبة عنه › فانه لايستطيع إذن أن 
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يعقد مصالة معها » بل إنه يكون ف الواقع شديد اللحصومة ها ومناهضا 
لوجودها وغبر موافق على ما یرتس علا من ملامح وماتہجه من نشاط . 
ولاشك أن الشقاء علا جنبات الطفل الذى عس بالاغتراب » إنما مجعله با 


الوساوس العقلية والوجدانية والأدائية حيعا . 


قلنا إن من دواعى التزام بعض الأطفال بالطاعة العمياء الكبار ونخاصة 
الوالدين اللحوف على مشاعرهم حى لاتنثل . والواقع أن مثل هذا اللحوف ممكن 
أن یز داد اشتعالا تی نفوس الأطفال عندما يلاحظون ما يشيع من قلق فى 
فی قلوب الکبار وعلى عیاهم إذا ہے لم یتمکنوا من إرضا م آو تحقيتق المثل 
العلیا الى ارتسمت ف أذهام > والى دأبوا على عاولة تحقيقها بتفاصيلها ف 
أولئك الأطفال .و لاشلك أن الأطفال الذين يسلكون هذا المسلك قبالة الكبار 
والوالدین محخاصة إا یظلون ف الغالب یہجون نفس الهج وقد شبوا و كيروا 
وترعروا. فهم يلتزمون بالطاعة العمياء واللحضوع الآلى و شبهالالىممولكل 
آمر يصدر عنہم » ولكل رغبة تلتمع ف آفاقه . فهم لامحاولون من قريب 
أو من بعيد تكوين شخصية مستقلة ہم تتباين أو حى تتعارض مع شخصيات 
الكبار . 


ولعل ٣یع‏ الكبارالذين يقابلونالشخص الذى نشأعلى هذا الهج يتلمسون 
فيه نفس الصو رة‌السلوكية الى ارتسمت فى ذهنهصغررا عن‌الوالدين . فهذا 
الشخص وقد بلغ الشباب أو حی الكهولة یری ف رئيس عله أو ف ی 
شخص أكر منه سنا أو مقاما أو مالا أو نفوذا نفس الصورة الى كان يراها 
ی الوالدین یام کان طفلا صخرا غضا وفجا . ولم لایری ذلك وهو مایزال 
ى الواقح طفلا کرت جثته وترامت آطرافه وېرزت لديه علامات الرجولة 
ذا كان ذكرا أو علامات ودلائل الأنوئة إذا كان أنى ؟ ذلك آن الو 
الحارجى التعلق با لجسم »أو الغو المعرنى والمهارى الذى تكفله المدارس 
والحامعات »والّو الاقتصادى الذى تكفله وسائل كسب العيش لاتضمن 
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بالضرورة نمو الشخصية وفطامها واستقلاطما عن الكبار > أو تباينما وشقها 
أطر یی مباون أو حی معارض ا دأب الكبار عل شفه أمامها 


والواقح أن من أ كر أسباب الضمور النفسى وعدم الاستقلال الوجدافى 
عن الكبار هو ذلك القاق الذى يرهب الطفل أو المراهق أو الشاب أو حى 
الكهل . والارهاب الذى نعنيه ليس الهديد بالحطر يصيب المرء » بل هو 
التہديد باللءطر عي بالكبر الذى عبه الصغر حبا لايكاد يوصف . فالطفل 
حاف على الوالدین حى لایصابا بی ضرر ویکون ہو السبب ف إحداث 
ذلك الضرر خا . ويدعم هذا الشعور تلك القع الاجتاعية والدينية الى تؤكد 
للطفل ضرورة الطاعة واللعضوع للوالدين وعدم جلب غضما وتقديس 
وصاياهما وعدم اللعروج على اللحط الذى يرسمانه له حى لاتغضب عليه ال ماء 
ويصاب بالكوارث التباينة ف مستقبل حياته . ومن الطبيعى أن يلل الحرف 
عم على أفق هذا الإنسان من إغضاب الوالدين وما قد يترتب على هذا من 


تحس بلاحقه طوال حیاته وحی بعد ماته ف الاألحرة . 


ولسنا نعيب على القع الاجماعية انتحاءها إلى ذلك »› ولكنا نعيب على 
الوالدين إذا ما استغلا تلك الق لتخويف الطفل ونمديده بالمستقبل الحافل 
بالغضب الآلمى » ومن بعد ذللك ملاقاة العذاب فى جهن وبئس المصبر . إننا 
نعيب على التربية ولانعيب على الق الى تقرر احترام الوالدين واللعوف من 
عضب السماء إذا أساء الأبناء والبنات الما . ونعيب أيضا على الكبار بكافة 
آنواعهم إذا ما استغلوا الساطة المكفولة ليم حتق فاتك التاار عل 
الرؤساء إذا ما استغلوا احترام المرءوسن م »> ونعيب على كل صاحب سلطة 
أو سطوة محاولته حو البذور الأولى لتكوين شخصية المرء المستقلة وعاو لته 
هدم کل استقلال آو کل تباین او کل اختلاف ف وجھات النظر یہدہا من 
هم دونه معارضن بذلك ما يذهب اليه آو ما به 


ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الكبار بعد الوالدين ف ريات الياة المتباينة قد 
يستعينو ن بنفس ااوسائل الى كان يستخدمها الوالدان بازاء أطفاها . فم 
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ببدون القلق كما كان يفعل الوالدان › و النتيجة الى كانت تقع 
للمرء طفلا صخرا غضا » هى بذاما الى تنتج وهذا الإنسان نفسه قد كر 
وصار ضخ الثة من حيث الظاهر فحسب aE,‏ 
الشائعة فى جثمعاتنا الشرقية بصفة خحاصة › وهى الحتمعات الى عل التطابق 
بن رغبات الكبار ورغبات الصغار أساسا لازبا لصلاح الشخصية . فكلا 
کان المرء أ کر تطابقا ‏ أو قل کر خنوعا ومسخا اشخصيته - فانه کون 
بالتالى أكثر قبولا من جانب الكبار . وعندما يأحذ الصغبر ف إبداء ذاثيته 
اعتبر ذلك شقا لعصا الطاعة وعصيانا والتواء أخلاقيا شا . فالمرءوس من 
هذ اکا مى الات ار ال دعن الق ذا كان طاتا لاني أو 
الجامعة . ناهياك عن التشنيع على معته ووصفه بال مروق عن الأخلاق القو عة 
والعصيان والفجور . 


وواقع هذا شأنه ليس عجيبا أن يصيب الناشثة بالوسوسة . فطالا أن 
منافذ التعببر عن الذات آو حى تكوين تلك الذات قد سدت عاما » فليس 
اذ من سجل إل اللحيلولة دون التقوقع على الذات ونقل ما كان جب أن 
يعبر عنه بال حارج إلى دخياة المرء . فالوساوس الى تصيب الصغر نتيجة قلق 
الكبار » وتحاشيا لذلك القلق » إنما تبدو أكثر ما تبدو فعا حط على كاهل 
الصغر من أفکار وسواسية دائبة الاعمال بداخله . . 


ولعلنا نصور الوسواس التصارعى ينشاً فى عقل وقلب الشخص الموسوس 
بأنه تعارض قد يكون شعوريا وقد يكون لاشعو ريا فما بن الطاعة والعصيان › 
أو بن مراعاة شعور الكبار والضرب بذلك الشعور عرض الحائط . ولاشاث 
آن هذا الوسواس التصارعى لايتعارض مع ما دأبنا على تعريف الوسوسة به 
طوال هذا الكتاب › بأنما الوقوف ف مجامة موقفن اختياريين ف عجز 
عن الاحتيار من بينب) . ومن هذا فان الصراع بين الموقفن المتصارعين يظل 
قاتما بغر هدوء . وانلك لتجد فرويد وغبره من علاء النفس الذين اهتموا 
اة النفسية وقد أحذوا يعزون الأمراض النفسية إلى ذلك الصراع الفاثر 
بالشخصية بغر قدرة على حسمه والاتتہاء بازائه إلى موقف أو حل . 
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ونستطيع أن نتخيل ما يقح على مسرح الياة النفسية للطفل أو المراهق 
أو الشاب أو الراشد من وساوس نتيجة الحوف من قلق الكبار على النحو 
التالى . فثمة الموقف التقبلى المطواع الذى ينهجه الفكر والوجدان والتصرف > 
ولكن هذا الموقف التقبلى الاستسلامی لايكون فى نفس الوقت موقف الر ضا 
عن الذات أو موقف التقدير هما . العكس هو الب حيح . فالشخص هنا 
لايستطيع آن ينظر إلى نفسه بالرضا أو بالتقدير » بل ينظر الا بالاحتقار 
والازدراء . وهذه النظرة الاحتقارية إلى الذات تشر القلق على الكيان الذاقى . 
فا الرصر ع اى اجان عل شه رامن أن ك 
احتقاره لنفسه على سلوك الاأخحرين بتجاهه وعلى موقفهم منه . ذلك آن 
الآلحرين يستقرثون موقف الشخص من نفسه ويعاملونه على هذا الأساس . 
فعندما محتقر الناس شخصا ما » فان احتقارهم له یکون ف الغالب صدى أو 
ردفعل لانحتقاره لذاته . فهے یقرآون على وجهه احتقاره لنفسه › فیحتقر ونه 
بدور هى » أو قل إنہم يقلدونه ف هذا التحقر لذاته . 


أ 


فالموسوس بر کز ذهنه ووجدانه على ذاته . ولقد محخشی من احتقار 
الناس له نتيجة احتقاره لذاته » فيتخذ موقفا مضادا لها يعتمل بنفسه »› فيشتد 
إحساسه بالكرامة ويكون مرهف الحس ميث أن أى كلمة عابرة تكون 
إهانة لاتغتفر » وحيث يكون حساسا للغاية بازاء حرکات واماءات وتصرفات 
ارين له فا سر ها هه هرر ة اح ف الور ا ا 
یدور بالحلد . فیدل احتقار الذات فان الموسوس بالغ ف تقديرها وتعظيمها . 
ولكأانه ى هذه الحالة كالنعامة الى تدفس رأسا ف الرمال حى لايراها 
الصيادون . فالمو سوس ىء عن نفسه ما کسه بعم جاهها . 


ولقد يكون اللحوف‌الشديد على قلق الكبار مفعا أيضاً بالتناقض الوجدانى. 
فبيما تكون‌الص ور ةالظاهرية لسلوكالطفل‌هى اللحوفعلى الوالدين أو الكبار 
لأنه حہم » فان الواقع الوجداف اللاشعورى قد يكون عكس هذا على 
طول الحط . ذلك أن الكشر من الكلف › والكشر من إبداء الحب » 
بل والكشر من الطاعة والانصياع تکون شواهد عکس هذا › أو 


۲۹ 4 


قل إن الصورة السلو كية اللمحارجية كشرا ما تكون صورة معكوسة لا يعتمل 
بالداحل . فالكراهية الشديدة تنعكس إلى الحارج ف هيئة حب شديد › 
وتمى المت والازاحة من طريق الحياة قد يبدو فى ظاهرية السلوك على هيثة 
هلح وخرف على الكبر . ولسنا نغالى إذا قلنا ان الوساوس تسيطر على 
قلوب الصغار إنما تكون فى الواقع أشياء سرية يرغب الموسوس تبثا 
والحفاءها عن الأنظار . 


اہیار صرح الأسرأة : 

نمة نوعان من انيار صرح الاسرة : النوع الأول هدم فعلى ظاهرى 
وباطى معا » ونوع آلحر باطى فحسب مع بقاء الميكل اللحارجى للأسرة 
قانما . وعلى الرغم من أن البادى للعيان هو آن النوع الأول أکثر تأثرا ی 
نفسية الطفل » ومن م أكار قدرة على إصابته بالأمراض النفسية ومن بينْها 
الوسوسة » فان الدراسات النفسية الحديثة قد كشفت النقاب عن أن النوع 
الثانى من ايار صرح الأسرة > وهو النوع الذى يتس بالمنازعات المستمرة 
بين أفراد الأسرة » سواء بين الوالدين بعضها وبعض » آم بين الوالدين 
والجد أو الجدة ء أم بيا وبين الأبناء والبنات الكبار » أم بين الأسرة 
ککل وبين الجر ان » نما یکون تاره فى بعض الأحيان أ كر شدة وضراوة 
وسوءا من تأثر النوع الأول الذى يكونصرح الأسرة فيه قد تدم ظاهريا 
وباطنيا بالفعل . ذلك أن بعض حالات انفصام العرى والتفرق والتياعد 
المکانی تكون أفضل بكثر من بعض حالات استمرار هيكل الأسرة قاتا 
من الناحية الظاهرية » بيا تكون دخيلنها وجوهرها فى حالة من التصدع 
والتز لزل بل وفرحالة من الشقاق وما يتضمنه ذلك الشقاق من إرهاب يف 
الطلفل ويشل حر كة ذهنه وسحطم سلامة وجدانه ويضرب إرادته بالبلادة أو 
النجر.: 

ولاشك أن حالات تمزق أوصال الأسرة حيعا تشكل المناخ المناسب 
لنشوء الوساو س الوجدانية وااوساوس الأدائية . فالطفل الذى جد نفسه فى 
إطار أسرة مز قة أو متصدعة أو مهددة بالعزق أو التصدع سرعان ما ينسحب 


4٥ 


ل دخياته وقد خیم عليه لغم وظل حاترا فى آمره لايعرف کف يتصرف . 
إنه جد نفسه فى جاہة خیارات لایستطیح أن يقح على بعضما ويرفض بعضا 
الآحر . 

والواقع أن الطفل الموسوس بسبب حالات انيار صرح الأسرة يركز 
بالدرجة الأولى على ال جانب الوجداى . فهو جد نفسه فى حرة من أمره . 
ولمل یرت دی تی اامیکی عل احد والدیہ آو مل والدیہ جیما انر آو 
بالشر ية و عار ق ا ل ف رل نهم ظا مون آم مظلومون . فهو 
یری أن الوالد هو سيب المشکلات الى تعائی ما الأسرة فی احدى اللحظات 
ولکنه جد حکټه قد قد تغبر ف لاظة أجرى » فيحكم على والدته بانہا ھی 
الظاللة » بيا حکے لوالده بانه لایقول الا احق ولايتصرف الا عا جب أن 
ر . فأين اذن يقع انلعطا ؟ ومن ذا الذى ينبغى 
آن یلی عایه باللوم کله ؟ إنه يكون هذا مرة وتلك مرة أخحرى › وقد يقف 
الطفل مكتوف اليدين وهو عاجز عن إصدار آی حکم . فالحيارات الموجودة 
مامه متخر ة القيمة داتما » أو هى زائغة تفلت من قبضته كلا اقترب من خيار 
مہا لكى يلنى القبض عليه » ويل بالتبعة على المخطىء . فالصور الذهنية الى 
رسمها الطفل لوالديه أو لفرد ما من أفراد الأسرة تكون ذات ألوان باهنة 
لا من حيث هى مدر كات ذهنية » بل من حيث هى ألوان جذابة أو منفرة . 
فلو آنا کانت a‏ جذابة أو منفره أو آلوانا حددة المعالم »> لكان اذن 
اد ا عل الارن ا . ولكن آلوانما المتسمة ا متقاربة أو متداخلة »› أو 
قل نما تجذبه حيعا ف -حظة ما > وتنفره ئى للبظة آحرى وذلك لأنْبا لوان 


عقيمة أو مراوغة . : 


ومن هنا فانك تجد الطفل بالأسرة الى انہار صرحها بالداخحل فحسب 
أو بالداحل واللحارج معا > وقد أصيب بالتناقض الأوجدانى المستمر . فهو 
حب ویکره نفس الشخصیات . و کل ما ممکن قوله بازاء وجدانه وعواطفه 
إنه قد باور وجدانه وصب عواطفه على تلك الشخصياٽت . فهو لا یستطیح 
أن يتخذ موقف اللآمبالاة الوجدانية بازاء كل أو بعض تلك الشخصيات . 


۲۹٦ 


وآنی لھ ن یکون لامبالیا وغبر مرتہط وجدانیا وعاطفیا بأی من آفراد أسرته 
وهو الذى فتح عينيه فوجده قبالته » وقد لی مہم الذة والآل) »> ووجد 
فهم بعض مامبه وبعض ما یکرهه »› وقد ارتبطت حیاته عحیاة کل مهم . 


واللطر فى حالة الطفل المىوسوس الذى نشا فى أسرة مهدمة الصرح أنه 
لایستطیع آن یتخیل [مکان البعد والانفصال عن أی من آفراد آسرته . انه 
قد لى الاهانات والرذل من أى مهم »› وقد يضربه الأب أو تضربه الأم 
ضربا م٬رحا‏ » ولکنه لایستطیع آن یستخی عن آی مہا . وعدم استغنائه 
لاینبجے عن آنا یکفلان له اشباع حاجاته البيولوجية فحسب » بل ينجي عن 
نها يكفلان له إشباع حاجاته النفسيه العاطفية . وهل يتسى له أن يقح على 
مصدر آلحر للحنان یعوضه عما یقدمان اليه من حنان ؟ مها يڪن من شىء › 
فان فضلة من حنان يلقيان ما اليه أفضل من لاشىء على الاطلاق ء بل 
وأفضل من قسوة وازدراء عكن أن يلقاهما من الآخرين وقد تجردوا من 
کل حنان يسبغونه عليه .` 


واذا حن علمنا أن الطفولة لا تعرف النسبية فى الحكم الأحلاق على الناس»› 
حیث يکون الفرد الواحد ئى الوقت الواحد إما جیدا وإما ردیتا › أو بتعبر 
آ خر إن الطفولة إطلاقية الحكي » فاننا ندرك مدى ما تسم به مرارة الوسوسة 
یعانی ما الطفل › وهو" عکم على والده أو على والدته باللصرية كلها أو بالشرية 
کلھا ئی للعظة ما › ثم ما یفتا حکم علہ) بعکس ما سبق آن أصدرہ من حکم 
فى لعظة أحرى . ومن يدرينا فلعل تلك الحظات تكون لدى الطفل الموسوس 
متلاحقة. فهو فى لحظة مايرىنى أبيه الشخصيةاللائكية وف حظة تاليةيرى 
فيه الشخصية الشيطانية . وهكذا يكون موقفه من أمه ومن باق أفراد أسرته. 
فھو یکون کالبندول یتذبذب من من الى شال ومن “مال الى مين الى غر 
نہاية بغر أن تستقر عاطفته على حال » وبغر أن یتسی له اتخاذ موقف 
وجدانی یتسم بالات والاستقرار › بل وبخر ان ینہی ال قرار وجدالی 
لا يرم عنه . 


۹4۷ 


وحال كهذه ترهق الطفل الموسوس آعا إرهاق › فيحدث ما يسمى 
بالتوتر النفسى . والطفل المتوتر نفسيا هو إنسان مر هق الفكر والوجدان وقد 
ماعت ملامح شخصيته لأن أحكامه الوجدانية مائعة . ويكى لحك ميوعة 
الشخصية إأن تتصفح ميوعة أحكامها على الناس من حوهما ومخاصة الوالدين . 
ولیس جدیرا بطفل کهذا أنيكون موسوسا ف أحكامه على كافة من يتصل 
مهم من آفراد ؟ الواقع أن هناك ما يسمى بالميل نحو التعمى . فن بؤرة العلاقات 
بين الطفل ووالديه تنتشر النخمة الوجدانية السائدة بتلك البؤرة » وهى نخمة 
متسمة بالتذبذب بين قطبين متنافرين . وهكذا بجد أن الشخص الذى نعاً 
فى أحضان أسرة منبارة الصرح_-وقد ماعتعواطفة وتشتت وجداناته ف 
آنحاء متباينة فيفتقر الى الحب والتقدير - نا يظل موسوسا فى علاقاته جميع 
الناس . ولعله يفشل أيضا عندما يكر وتكون له أسرة فتظل علاقاته بشريك 
حياته وبعد ذلك بأولاده مشوبة بالوسوسة الوجدانية » بل ويظل صريعا 
تحت وطأة أقدامها . 


والواقع أن بعض حالات الوسوسة الى تصيب الأطفال والمراهقن والشبان 
ننيجة اهيار صرح الأسرة قد تجد ما تعبرا مباشرا فى سلوك المرء »› بيا قد 
يتحايل بعضما الا خر للتعبير عن نفسه من خلال وسائل نحتية غبر مباشرة . 
فلقد تظل الوسوسة واضحة العام مقروءة الملامح فنقول إن هذه وسوسة 
عقليةأوأن تللك وسوسةوجدانية أوأنثالة وسوسةآداثية . ولکن فى حالات 
أحرى تتلبس الوسوسة عسائل موقفية فتبدو وكانها سلوك سوى ليس عليه ' 
غبار . ححذ أمثلة لذلك وقوع بعض المؤلفىن فى مصيدة اللوازم اللغوية . 
فتجد الواحد منهم يلوك كلمة بعينها أو يتحو إلى استخدام جملة بعينها . ولقد 
يستملح المستمعون إليه أو قارثو كلامهتلك اللوازم وقد عرف ما لكارة 
استخدامه هما . وتكون الحقيقة السيكلوجية للكاتب صاحب اللوازم اللفظية 
هى استخفاء وساوسه الذهنية فى تلك اللوازم.فلكأن الوسواس العقلى يطل 
برأسه من خلال تلك اللوازم الكلامية . 


۲۹۸ 


ولقد تجد شخصا آ خر يلبس وسواسه الوجدانى صيغة اجماعية مقبولة › 
فيصر مدققا جدا فما يقوله أو يفوه به ال خرون . فيجد ف الكلمة النابية 
أو ا النابية حطر | حدقا على الحتمح وعلى جميع القع المتعارف علا . 
فیظل صامتا أو شبه صامت‌خوف أن يفوه‌هوبکلمةی غير علها > کا أنه 
قد یظل متر قبا زل لسان یقح فا أحد الموجودین فى جاسه فیقے الدنیا و بقعدها 
ويقلب المحلس ظهرا لبطن ولكأن القيامة قد قامت . وحقيقة شخص كهذا 
تن ف وساوسه الى تطل برأسہا من خلال شدة تدقیقه مع نفسه ومع 
الانحرين من حوله . ولقد تجد أحد الموظفن وقد صار حرفا فى سلوكه عيث 
ا ق ارات ومفعا ف اأ رن ازا ال ار احدة > ف رةو 
على إدحال أى تعديل على مناشطه الوظيفية . ولقد متدحه الحيطون به لشدة 
تدقیقه ف ترتیب آشيائه وآدواته والزامه برو تن ل حيد عته قيد أنملة . 
ولكاة ااا نفك مل ااا لف م اذن ل فى أك اس ر 
الأدائى » ولكنه استطاع أ ا ا و ا ن 

الضخوط المدرسية : 


المحنا ف الموضوع السابق الى ما قد يصيب الطفولة من توترات نفسية 
بسبب انيار صرح الأسرة » سواء كان ذلك الانبيار خارجيا وداخلياء آم كان 
داخليا فيحمسب . والواقح أن هناك أسبابا متباينة وممكنة لحدوث التوترات 
النفسية لدى الأطفال والمراهقن والشباب من الجنسن . ولعل من هم تلك 
الأسباب حاليا ما كان متصلا بالحياة المدرسية وما ترهق به الناشئة من موم 
دراسية طوال العام ويكللها جميعا ذلاث الم الثقيل المتعلق بالامتحانات وتر قب 
ما عمکن أن يؤول اليه من فشل أو عدم توفيق أو إحباط لذات الناشىء 
أو لمن محيطون به من الكبار واصة الوالدين . 

على أننا لا نكتى بذ كر المسثوليات الدراسية التحصيلية المنوطة بالناشى ء٠‏ 
بل نری ان نضیف الہا أشياء أخحرى كشر ة تتعلق بالعلاقات الاجماعية 
المعباينة الى. قد لا تكون مواتية ف كشر من الاحيان. ولعلنا جار ىء من تلك 
الملاقات بالذ كر ما قد ينشاً من علاقات غر سوية بين الناشىء وبين أترابه 


۲۹۹ 


من جهة » وبينه وبين مدرسيه أو إدارة المدرسة بعامة من جهة أخرى , 
فالياة ا مدرسية ليست مجر د تحصیل دراسی › بل ھی إلى جاب هذا أيضا 
علاقات اجتاعية إما أن یتکیف ها الناشی ء أو لا بتكيف هما » وإما أن تتكيف 
ھی للناشیء أو لا تتکیف له . فلقد یکون الناشیء مثابة جسم غریب عن 
تلك الجاعات الى تضمه نى إطار المدرسة »› فتنبذه وترفضه وتلفظه أو هى 
تحاول ذللف » كا أن المؤسسة التعليمية ذالها عجموعاتما المتباينة قد لا تروق 
لاء اول اهار اللفن ما واف ع اوج اا 

ولسنا نشسى أن العلاقة بين الناشىء وبين المدرسة قد تكون عحفوفة 
باللعطر عیق به »> فهى تېد أمنه » ولا توفر له السعادة قى رحامها . لقد 
تعصف بأمنه بتلاك العقوبات البدنية والنفسية أو باللامبالاة والضرب برغباته 
عرض الحائط واعتباره كما مهملا ليس له أية قيمة . وبالطيع فان من الممكن 
أن تحاول المدرسة إيصال الرعب حى مخدع الطفل بالبيت > وذللك بأن 
تدأب على تحريض الوالدين عليه . فالمدرسة تعنف الوالدين لأا لا يراقبان 
الطفل بالبيت ٠‏ أو لأنبا لا يستخدمان القسوة معه . إا قد تحضا على ضربه 
وإيذائه اذا هو ركن الى النوم قبل أن يتہى من واجباته المدرسية . ولقد 
تطلب الا تأديبه لأنه يسىء مجاملة زملائه بالفصل » أو لأنه ہمل فى طاعة 
القرسة ق رر ارىئ غر ارامت واف کان 


ومعنى هذا نى الواقع أن الضغوط المدرسية عكن أن تلاحق الطفل حى ' 
بالبیت . فھی تنتشر بعباء تما حى وهو یر می ف سریره ليغط ف النوم . 
ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الضغوط المدرسية عكن أن تستمر ف اعماما حى ف 
أحلام الطفل ونى لاشعوره . فهو لا يستطيع أن ينام نوما ميقا بغر أن هزه 
تلك الضغوط نى أحلامه المزعجة . ولقد بجد الناشىء وقد صار شخصية 
مهزوزة جبانة هيابة بسبب ما ترسب فى أعاقه من عاوف تظل عبۇة ف 
طیاته و لکنا تطل براسہا ی تصرفاته وف کلامه الموصوم بالممة والر دد 
والارتعاش أو فما يبدیه من حركات واشارات وأوضاع جسمية ف وقوفه 


+ « 


والواقع آن الضخوط المدرسية بأنواعها المتباينة وتشعباتما الكشر ة وارهاقها 
للطقولة والمراهقة والشباب إعا تؤدى الى لشرء داء الوسوسة فى حياة الناشثة . 
ونستطيع آن نشاهد الات كشرة فى حياة الناشى ء تلبدى فما الوسوسة . 
ولعلنا نلخصا فما يلى : 


أولا - وسوسة تتعاق بالاستد كار . فلقد تجد الناشى ء وقد أخحذت فكرة 
أو مسثولية الاستذ كار أو الاحساس باللحوف أو الانقباض أو الكراهية 
حس ہا بازاء الاستذ کار ف حد ذاته وقد تسلطت عليه لا ترم عنه طوال 
الوقٽ. فهو لا يذاكر بالفعل » ولکن شبح الاستذ کار يطارده ليل نار . 
ولکانه قد انحبس ی اطار به حياران اثنان لا ثالث ه)] : ا لار الأول - 
أن یشق عباب الدروس فیاتمهاالہاما » واللحیارالثانی- أن يضرب بالاستذ كار 
عرض الخحائط ولا يعر ه ى اهام . ولقد تشاهد التذبذب بين هذين القطبين 
المتنافرين بين للاظة وأخحرى من لحظات حياة الطفل أو المراهق أو الشاب. 
فهو ىة فاده الهاسة لانن كار وله ما فا أن فر و تذل اة 
الى كانت متوهجة كا لوآنه سوف ينهم جميع الدروس ف لحظة واحدة . 


ثانيا - وسوسة تتعلق عروقفه بين زملائه من الناحية الدراسية . فهو خحشى 
أن يلى التحقير من مدرسيه وزملائه على السواء . ولقد تخ عليه هذه الفكرة 
فلا يستطيع التخاص ما أو التخفف من وطاتها . 


الا - وسوسة تتعلتق بالتصرف الذى يتخذه اذا ما قوبل بالاسمجان 
والتحةير من جانب مدرسيه وزملائه . وهنا نجد حيارين : الأول - الرضوخ 
للأمر الواقع والاستسلام ومحاولة أحذ المسألة ببساطة أو حى بالضحك أو 
الابتسام » والثانى ‏ مقاومة هذا الوضع والثورة عليه ومقابلة الأهانات 
باهانات مثلها . على أن الناشى ء الموسوس لا يستطيع فى الواقح آن سے آمرہ 
ون يقع على واحد من هذين الاخحتيارين وينبذ الاختيار الالحر . إن فكره 
يظل كبندول الساعة يتأرجح بين هذين الاختيارين ف نطاق ذهنه وما يرتبط 
بکل مہا من وجدانات متباينة أو حى متضاربة . 


رابعا . وساوس تتعلق بالہدیدات الى تلاحقه حى ی سریره بالبیت . 
فهو مجد نفسه مام خحيارين أيضا : أحدهما الوقوع تحت وطأة تلك الخاوف 
فى استسلام ورضوخ » والثانى ‏ مناهضة تلك الخاوف واحااة شحنة الللوف 
الى شحنة غضب وثورة وهياج ومقاومة وشق عصا الطاعة . فلماذا لا يقلب 
المائدة على رۋوس أولثلك الذين‌يريدون قلا عليه ؟ ولاذا لا يشكل من نفسه 
موضوعا للعوف أولثلك الذين ميفونه ؟ ولكن هل تار الموسوس واحدا 
من هذين اللحيارين ؟ إنه لو فعل ذلك لا نعت إذن بالوسوسة . ولكنه يظل 
حائرا بیمما لا يقر له قرار » ولا جد له حطا حط عليه . فهو متنقل ومتذېذب 
بين هذين الحيارين ليل نار وى وقت يقظته ونعاسه على السواء . 

حامسا ‏ وساوس تتعلق بالامتحانات ونتائجها وما عکن أن پترتب 

علہا من نجاح أو فشل نى المياة برمتها . وهنا أيضا نلاحظ آن الناشى ء يوسم 
لنفسه صورتن متباينتىن تام التباين. فهو فى لمحظةما يتخيل نفسه ف قمة 
النجاح » وف للاظة أحرى يتخيل نفسه ف حضيض الفشل . على أن الموسوس 
لا يستطيع أن يرسو بعقله على واحد من هذين الميناءين . فهو لايستطيع أن 
یظل متخلا نفسه ف أوج المحد › ولا آن یظل متخیلا نفسه قى الحضيض 
والفشل الذريع . ومن الطبيعى أن هذا التقلقل بين هذين القطبين المتنافرين 
يژدى إلى فساد نفسيته و ضعضعة وجدانه واصابته بعدم الاستقرار الانفعانی › 
وذللكف بسبب تشتته بين قطبين متنافرين » ما قطب النجاح وقطب الفشل . 
ولسوف نعود ف الموضوع القادم هذا الوسواس فى معرض حديثنا عن 
المديد بالمستقبل الفاشل . 

ولعلنا نتساءل بعد هذا : من المسثول عن الضخوط المدرسية يثوء ما 
كاهل الطفل والمراهق والشاب من الجنسىن ؟ قد بقول قائل : إن المسشول 
هو المدرسة بلا شك . فهى الى تضم الطفل والمراهق والشاب ف رحامما » 
وهى الى تحمله أثقال المواد الدراسية وتشل حركة فكره وحريته › وتقيد 
ذلك الفكر بشكام الواجبات‌المدرسية » بل إا هى الى ثعامله معاملة رديثة 
وتؤذیه ف بدنه ونفسه عا توقعه عليه من عقوبات بدنية ونفسية . وهى أخرا 


۳۲ 


الى ترهبه بالامتحانات وتضع سياسة لتقو أعمال التلاميذ والطلاب و 
على واحد بالنجاح والارتقاء الى صف أو مرحلة درا مية جديدة ٠‏ بيغا کم 
على آلحر بالرسوب أو حى بالطرد من المدرسة أو بعدم استمرار الدراسة 
بالمراحل الدراسية الى برغب نى الالخراط فا . فهى المؤسسة الى تعوق 
حقيق رغبات الناشئة . 


بيد أن المدرسة سرعان ما تلنى باللأنمة على البيت منمة الوالدين بالتوتر 
اللفسى تغلف به حياة الطفل وتريد الضغط عليه . وأكر من هذا فان المدرسة 
ما فما من مدرسين كشرا ما تقح تحت ضغط البيت . ليس من المشاهد اليومية 
زيارة الوالدين للمدرسة وقد حلا الشكرى من الابن أو البنت . وأحذا فى 
مطالبة المدرسين باح هما بالشدة واستبخدام الضرب لتنبها إلى خطورة 
الموقف وحله) عنوة على متابعة ما تقدمه المدرسة من دروس بالبيت ؟ ومها 
يكن من شى ء فلا شك أن المسثولية تتوزع مناصفة بين المدرسة والأسرة فيا 
يصيب الناشئة من وساوس متباينة . 


اأمهديد بالمستقبل القاتم : 


قلنا إن الضخوط المدرسية تتضمن جوانبمتباينة من ضما إشاعة الأنوف 
فی قلوب الناشئة مما سوف محمله هى المستقبل من فشل وفقر وضياع اذا جم 
وما تقرره‌من مناهج يأحذون ا انفسہم ى الياة.وحری بنا فى هذا المقامأن 
نفتق هذا الموضوع من جوانبة المنباينة حى يتكشف لا المديد بالمستقبل 
القام يبصدر عن الأسرة والمدرسة ف علاقده بشیو ع ألو سو سة ف شخصات 
الأطفال والمراهقىن والشبان من الجنسن . 

ولعلا نیداً بالتساۋ ل عا بقصده‌الکبار المسئولون عن الناشئةبممديدا م م 
بالمستقبل القاتم. هناك ف الواقع عدة أسباب أو عدة أهداف يرغب الكبار فق 
تحقيقها فى سوقهم ھذا الہدید الى آبنامہم أو تلامیذحے . وتتلخص هذه 
الأسباب فها يلى : 


۳۰۴ 


ولا قد یستہدف الکبار من ديدم للتاشقة بالمستقبل ف عل 
بذل جهد أ کر يما يبذلونه بالفعل . فعندما يشاهد الأب أو تشاهد الأم ابلا 
أو ابنہا ف حالة من الاسر خاء والراخحى والماون وللعب وإهمال الدروس > 
فالا عحاولان قلب حالة الأبن أو البنت من الاسارخاء إلى التوتر »› 
ومن الاطمثنان إلى الاحساس باللعطر »> ومن التواكل إلى الاهتام. 


ثانيا - قد يستهدف الكبار من تمديده ذالك معاقبة الطفل أو المراهق أو 
الشاب لاتیانه تصرفات أو استخدامه لألفاظ وعبارات آغاظت أو جرحت 
مشاعر أحد الكبار . فهنا جد أن المديد بالمستقبل القاتم مثابة أداة انتقامية 
یتذرع ہا الکبار کسر جروت وعتو الناشىء ووقفه عند حده بغر أن 
يتطاول أو يزيد من تطاوله وتحديه لسلطة الكبار . 


الا قد يكون نديد الكبار للصغار بالمستقبل القاتم قاتما على ساس 
التعببر عما يساور أولئك الکبار من قلق بالخ ام م وشاع فی انام OF‏ 
ہم کل ماحد . فھے یسقطون على آبناہم أو الصغال مه حرا ما یعتمل فی 
قلوسہم من حاوف ترهہم هم » فيحاولون نقلها إلى الصغار هم يعتقدون 
أن المد لم من تاك اقاوف هم أولتك الصغار إذا هم اجنهدوا فى دراستيم 
فأثبتوا يذلك بطلان تلك المشاعر المعتملة ف عقوم وقلو م فتنقشع سريعا . 


وهناك ف الواقع مناح متباينة بمكن أن ينحو الما الكبار ف نمديدهم 
الصغار بالمستقبل القاتم . فهناك إلى جانب المستقبل العلمى نفسه وهو الذدى 
يعنى النجاح فى الامتحانات بعد استيعاب ما تقدمه المدرسة من مناهج وما 
تكلف به الصغار من واجبات مدرسية » المستقبل الاقتصادى حيث يكون 
هناك هدف ‏ رعا بکون هو المدف الأساسی لدی کشر من الاباء 
والأمهات - هو الحصول على عمل عن‌طريق الحصول على المؤهل الدراسى . 
فلكأن المؤهل الدراسى مثابة وسيلة لبلوغ غاية أحرى هى الحصول على 
الوظیفةالی تدر رعا ثابتا کل شہر . بید آن الکسب المادی لیس کل شی ء. فھناك 
فی آذهان الناس مثل اجناعية يبجلو نما ویصبون الا .فالطییب أو الحیو لوجی له 


i: 


وضعه المرموق فى أنظار الناس أعلى مقاما من وضح السباك أو النجار أو أى 
حرنی آنحر مع أن الحرفيین يرحون آموالا طائلة تفوق ما ممکن أن يرغه 
الطبيب النطاسى أو الجيولوجى العام بطبقات الأرض . والناس مترمون 
ويبجلون النجوم وأصعاب الشهرة والمتفوةين ف الحالات المتباينة . 


ونمة أيضاً مستقبل آلحر بهم به كشر من المكبار هو المستقيل الأحلاق . 
فالسمعة الطيبة ونمو تلك السمعة وارتقاؤها وذيوعها ذيوعا حسنا محيث يشى 
معظم الناس على المرء» فى أيضاً ضمن الآفاق المستقبلية الى يأحذها الکبار نى 
اعتبار هم . وطبيعى أن يكون المستقبل الصحى أيضاً ضمن تلك الافاق 
المستقبلية الى يضعها الكبار فى اعتبارهم بالنسبة لأبنامم وبناتهم . فهم يرجون 
لأبنامہم دوام الصحة بل ويزجون هم اللياقة البدنية حيث يتسى لي نمارسة 
كافة أنواع النشاط المطلوبة مهم على خير وجه . ولعلنا جد أن الكبار 
هددون الصغار بالمستقبل القام فى حيع الاحاء السابقة فى موقف أو أكر 
من المواقف اليومية . 


وليس من شك نى أن الإنسان - كل إنسان ‏ عاجة لازية إلى قدر معان. 
من البديد مجعله على قدر معن من التوتر العصبى المعقول . ذلك أن الاسترخاء 
التام-شأنه شأن التوتر الشديد.فكلاها مثبط للهمة ومفض إلى الفشل ق اللياة. 
والہديد الذى نقصده ‏ وهو الہديد المفید - له شروط جب أن تتوافر به 
حى یکون مہديدا ناجعا للناشئة : ۰ 


ولا - جب أن يكون الہديد بالمستقبل القاتم فى توازن تام مع النشجيع 
والاستبشار بالمستقبل البامم » عى أن يقال لاناشئة إن فرص النجاح والتفوق 
متاسحة مے لام يتمتعون بقدرة عالية فى الذكاء ولأنہم لايقلون عن زملام 
الناجحين المتفوقين . ويقال هم فى نفس الوقت إن إهمال القدرات العقليةيضيعها 
و عل من الشخص إنسانا معخلفا عن أترابه . فاذا مازادت كفة الہديد كان 
اليس » وبالعكس إذا مازادت كفة الثناء والامتداح كان اذن التوا كل 
والغرور الأجوف . 


رم ۲١‏ - الشك ) ۵ھ “۳ 


انيا جب أن یکون استخدام سلا الهديد والتشجيح بقدر و بغار 


مغالاة > بل إننا نميل إلى القول بأن الإقلال من هذين العنصرين ع أفضل من 
الإ كثار فا والميالغة ف استیخدامهما 


ثالغا جب أن يأحذ الکبر حالة الصخر أو الناشی ء لا کیا یرید الکہر 
أن تکون أو کا پتخیل › > بل کنا ھی ی الواقع . وعلى هذا يقدم الكف ان 
التسحذير أو التشجيح واشناء فلرست هثاڭ قاعدة أو إطار عام بتصس فيه 
یع الناس بالتساوى . فثمة فروق فردية بحيدة المدى بين الناشثة . فهناك 
مثلا بعص الناشئة لايرغبوك £ تد حل اأنكبار £ شو م من قر یب أو من 
DR‏ ن ار . ھم پر غبون 


والواقع أن الكشر من الوساوس الى تستولى على الناشثة يكون مصدر ها 
إساءة استخدام التحذيرات والهديدات يفوه ہا الاباء والأمهات والمعلمون 
فيلقون ہا على عواهنها بغر آن يوظفوها التوظيف الصحيح فى المواقن 
المتباينة ء وبغبرآن يلقوا بامم إلى ما بمکن آن ۇدى اليه أو أٺتوؤثر به ف عقول 
وقلوب الناشئة . ولعلنا نتساءل عن الکیفیة الى یے ہا نشوب الرساوس فی 
نفوس الناشئة بسبب الكبار . 


هناك آولا - الحالات الى يو كد فما الکبار أن الفشل قد وقع بالفعل ٠‏ 
وآن المستقبل القاتم الذى كان حخشى منه قد صار حاضرا وواقعا > 
فلا حاجة اذن إلى ترقبه أو توقعه أو اللحشية من حدوثه لأنه صار بالفعل واقعا 
باثنا لامحتاج للتدليل عليه أو استنتاج حدوئه ف المستقبل . فهذا الموقف 
یتعخذه الو الدان آو المحعلمون معکن آن بقضی على کل آمل يساور الناشی ء ف فتح 
باب الأمل ى مستقبل يغر من ملامح توقعات الكبار . 


هناك انيا - الحالات الى يكون الطفل أو المراهق أو الشاب قد فشل 
قہا فیعمم فی ضو ما على حيع الحالات المستقبلية . فيستدل ١ا‏ كبار على المستقبل 
برمته بناء على شواهد الحاضر الضيلة . وطبیعی أن الناشیء س بأن 


۳ 


استنتاجا کهذا من جانب‌الکبار یح لم کبار و لم يفهمون أ کر منه. 
فكيف يستطيع أن يتوقع لنفسه نجاحا فرخالف بذلاف عا يتوقعه له الکبار ؟ 
فھو اذن پر می فى حاة اليس ولاعاول من جدید . ومعنی هذا پتعبر آلحر 
ار تماۋہ ی آحضان الوسوسة وقد صارت فكرة اليس من المستقبل لباس هی 
السائدة على شخصيته . 


هناك ثالثا - تخيل الكبار أن عيوب الطفولة إا هى صورة مصغرة 
لعيو ب الأعمار التالية لنفس الشخص . فاذا ما ضبط طفل وهو يسرق شيا 
استهواه من زميل له بالمدرسة » فان الوالدين أو المعلمين يعتقدون أن ذلك 
الطفل السارق سوف يكون زعم عصابة فى المستقبل . وكذا اذا ما غضب 
أحد الأطفال فاعتدى على طفل آ حر فجرحه ف يده فإن الكبار عكن أن 
يسارعوا إلى التعمم > فيذهبواً إلى أن ذلك الطفل سوف يكون جرما عاتيا 
وقاتلا قاسيا فى المستقبل . ولقد آثبتت الدراسات التتبعية لكشر من الأطفال 
الذين ظهرت فى سلوكهم بعض الالحرافات أن ما يبدو فى سلوك الطفل خلال 
طفولته لا يكون بالضرورة صورة مصغرة لا سوف يكون عليه حاله ف 
المستقبل . وهذا ينطبق على ار والشر جميعا . فكشر من الأخيار كانوا 
منحرفن فى طفو ليم > کا ن کشرا من الأشقیاء کانوا على خلق طیب 
ف طفو لهم و انحر فان قياس مستقبل الطفل على حاضره حطاً بالغ 
واستنتاج سق . بيد أن تصمم الكبار من حول الطفل على ن مستقبله سیکون 
قاتما لأن حاضره الطفلى به بعض الاحرافات »انما يصيب شخصية ذلك الطفل 
احرف عا يسمى بثبوت أو رسوخ السلوك الماحرف »> وقد استولى عليه 
الوسواس التعلق به ه 


القفصل الخامس عشر 
العلاج النفسى للوسوسة 

العلاج بالرويح والرحلات : 

علينا أن نذ كر داتما أن هناك ثلاثة أنواع من الأمراض النفسية : فهناك 
ولا آمراض تنتج اساسا عن خلل عضوی تعلق بال مخ أو بفساد صاب بعض 
الخدد الصاء كالغدة الدرقية أو الغدد التناسلية . أما النوع الثافى س فهو 
الأمراض الوراثية الى يرما المرء عن أسلافه القريبين أو البعيدين على هيثة 
استعد ادات تستحیل ی واقع سا و کی عندما لیل الفر ص ا لخاحة والظروف 
ملائمة الظهورها . والنوع الثالث-هو اانوع الوظينى الذى ينجم أساسا عن 
انتباج حط سلوكى خاطىء أو عن خحروج عن اللعطوط السلوكية المتعارف , 
عاہا من جاني اعتمم الذى بعدشس المرء ف إطار د : 


وہمنا ى هذا امقام أن نقرر أن ااوسوسة كرض نضسى إنما تفتمى إلى 
هذا النوع الأحر من الأمراض النفسية . فالموسوس لا يرث وسواسه عن 
أسلافه » ولا يصاب بالوسواس نتيجة إصابة بالمخ ألمت به أو نتيجة فساد 
فى غدده الصاء . ولعلنا نقول إن العامل الربوى فى ظهور الوسوسة بسلوك 
المرء يشكل الدعامة الأساسية أو أن له نصيب الاأسد نى ظهورها . ولقد 
ايمر بالقول بأن امتناع توافر العوامل النربوية نحيط بالرء منذ الطفولة > 
حول دون ظهور اأوسوسة على سطح الشخصية » فلا تتبدی نى فكره أو ق 
وجدانه أو ف تصر فاته المتباينة . 


والواقع أن الأمراض النفسية الى تقع ف اطار النوع الثالث - وهو 
ما عكن أن نسميه بالأمراض النفسية التربوية أو الوظيفية - لا تعالج إلا 
عن طريتى التأثر الاجتاعى نى الفرد المصاب ہا . فليس عیجد أن تستعین 


۳۹ 


على معالحة الأمراض التر بوية أو الو ظيفية بالتأثر نى الكيان البيولوجى للمرء . 
تجد هما عالاجا ى الأقراص الطبية المهدئة » كما آنا لا تجد ضما علاجا باجراء 
عملیات جر أسحرة با مخ أو بالتاثىر ف الغدد الصاء وما تقوم بافر از ه من 
هورمونات . والعلاج الوحيد الممكن هو البحث عن مؤثرات تربوية جديدة 
تعمل عملھا ی علاقات المر يض بالا حرین : 

ولعل من أهم وسائل العلاج النفسى حرط المريض فى جو مرح فف 
من الضخوط النفسية المعتملة بدخيلته » والانتقال به إلى أماكن بعيدة عن 
امحال الاجماعى الذى يقطن به . وعلينا فى الواقح آن نقدم الأسس الى 
بر تکز علا العلاج بالرويح والرحلات ¢ وهی تتلخص فما یل : 


أولا - التخفيف من الاثار المكدرة لاوساوس . ذلك أن وسائل الترويح 
والرحلات تشع الجة ف النفس وتدخل عناصر جاديدة مشر ة للانتباه و شط 
الذهن وتحفف من الكدر الذى يتسم به الموسوس غالبا . 

ثانيا - إن المقومات الادراكية الى يتضمنا الترويح والرحلات تجذب 
انتباه الموسوس الى نطاق أو الى نطاقات إدراكية جديدة تشغله عما پستوفى 
عليه من وساوس . 

ثالٹا ‏ تتضمن غالات الرويح والرحلات إقامة علاقات اجماعية مثباينة . 
فهى حرج بالموسوس من حالة الانغلاق الاجماعى الى حالة التفتح الاجتاعى . 
فمن الملاحظ أن الكثر من اارساوس تنشط وتسيطر على الشخص نتيجة 
بعده عن الناس » أو نثيجة ضغف العلاقات الاجماعية بالاخرين . والواقع 
آن الات الترويح والرحلات کشرا ما تضم أشخاصا ل سق آن شاهدهم 
الموسوس أو . يقم محھم علاقات اجياعية سابقة . ومن م فان الموسوس 
ينسلخ من وساوسه لک يق علاقات اجماعية جديدة . u‏ هذا فان 
العلاقات الاجماعية الجديدة تعمل على تحريك العلاقات الاجياعية القدعة 
وكسہا لصفة الحدة . ولعلنا نشبه الموقف هنا بالنهر الذى يلتنى نى جراه الحديد 


۳ 


بركة من المياة الآسنة فيدفع مياهها الفاسدة ومجددها بل وميل مضمونما 
المائى إلى مضمون جيد › وذلك بأن تستحيل مياهها الاآسنة إلى مياه جيدة 
نقية و صاللحة للاستعال البشرى والحيواى على السواء . 


رابعا - فى المواقف التروغية والرحلات نجد أن نمة عنصرين من عناصر 
التأثر المامة تسود الموقف : العنصر الأول هو الاعحاء »١‏ والثافى التقليد . 
فالموقض الترو حى والعلاقات الاجتاعية الى تنتشر وتشيع بين أفراد الرحلة 
يتضمنان هذين العنصرين الأساسين من عناصر التأثر النفسى . ولعلنا نجمح 
هذين العاملن فى عامل واحد › فنقول إن الاعحاء هو تقليد وجدانى > وأن 
الد هى اغادغل أو تصرف فنها فط ال سر ا ن ي اداد 
غ الوسوسن ف تلك الراقت ٠‏ فاته بطح بمخب وات ما عار ن 
من صيغ وميلها إلى سلوك داخلى» کا آنه یقلد ما مارسونه من تصرفاث . 
وبذا فان وساوسه تقل فى قوما ولا تظل على حاها من السيطرة على عقله 


وو حلاازه 


خحامسا - يعمل الترويح والعلاقات الاجماعية بصفة عامة على تنشيط 
الذهن وعلى تحريك الوجدان . والواقع أن الوسواس مثل حالة خود ذهى 
وجمود وجدانى . فطالا أن العلاقات الاجماعية الى تتضمنًا العلاقات 
الأروعحية والرحلات تنشط الذهن والوجدان » فاا تحيل عقل الموسوس 
ووجدانه الى عمقل ووجدان غير آسنن وذلك بتخصیم) وتنشیطها وبالتای 
فانه يتخاص من اأوسوسة . ا ۰ 


وجدير بنا أن نستعرض بعض الأمثلة للترويح والرحلات الى يتسى 
بواسطتا تمارسة العلاج التفسى . فهناك آولا ‏ حفلات السمر » وهى 
الحفلات الى تتس بالتلقائية والمشاركة العفوية من جانب المشتركن فما 
جميعا بغر استناء أى واحد منهم . ويك فى حلقة السمر اجماع جموعة 
مؤتلفة من الأشخاص التقاربن فى السن والثقافة' وا مزاج والميول الطبيعية ف 
مكان ما. وحن نصح بعدم اشتراك الكبار مع الصغار فى حفلات السمر» 


۳11 


وذلك لأن وجود أولثك الكبار قد يكون عائقا يقف حجر عبر ة مام انطلاق 
اموسوسن نى التيار الدافق الموجود والتوافر محلقة السمر . على أن من 
الضرورى أن تضم حلقة السمر بعض الشخصيات المرحة من الأتراب » وه 
أو لئك الأشخاص الذين وهبوا قدرة على إثارة الضحك وعلى اثارة الموجودين 
بالابنماج والغبطة عا يقدمونه من آلعاب وبقدر تمم على إقامة علاقات اجياعية 
جديدة » وعلى حمل المزوين بعيدا عن الباقن على المشاركة فما مجرى من 
مناشط وألعاب 1 ۰ . ) 

وهناك ثانيا - الأفلام المرحة وأفلام المغإمرات . ذلك أن مشاهدة الفيلم 
المرح ءوكذا مشاهدة أفلام المخامرات ء تحمل المشاهد على ‌التلبس بصيغ سلوكية 
جديدة . ولعانا نؤكد بصفة حاصة على تلك الأفلام الى تتضمن فكرة التحدى 
والاستار بالتقاليك البالية أو الأوضاع الروتينية الجامدة »› أو الى تتضمن ‏ 
تحديا للعتاة وانتصارا على المتجرين من جانب شخصيات ضعيفة لم يكن 
يعتقد أنها تستطيح الانتصار على الأقوياء . والواقع أن أفلام ال مخامرات تجعل 
المىوسوس بتحدى لاشعوريا عاوفه ومضايقاته ›» بل محمله على التجاسر 
پتحدبها وضر ما فى الصبم . 

هناك ثالثا - ممارسة الترويح ف أثناء الرحلات البعيدة . فبالاضافة إلى 
ما تقضمنه الر حلة من ترویح › فان التخلص من قيود ال مكان وركوب وسائل 
المواصلات السريعة ومشاهدة معالم جغر افية جديدة › إ عا يساعد على التتخلص 
من الوساوس العقلية والوجدانية والأداثية › ناهيك عن أن ترك المكان الذى 
اعثاد المرء ممارسة وساوسه فى إطاره فيتبدل يتبدل ليحل عله مكان آلحر » 
فان المكان الحديد لا يشجع على استهاض الوساوس وإثار ما » بل بالعكس 
فانه يساعد على إطفاء جذو تما وبتر أطرافها والقضاء على قوتًها . 

وهناك رابعا - الحفلات الرياضية الروعية . ذلك أن هذا النوع من 
الرياضة لا يتطلب توافر شروط تتعاق بالليافة البدنية أو ععرفة أصول اللعبة 
أو الرس ما والقكن من نمارسا » بل يتطلب شيا واحدا هو المارسة ذانما 
من جانب أشخاص لا يتمتعون جميعا بلياقة بدنية ولا يعرفون جميعا قواعد 
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اللعبة » ولا يتمكنون جميعاً من ممارسنها مار سة جيدة . من ذلك مثلا مشاركة 
جميع القامىن بالرحلة فى الكرة الطاثرة أو كرة القدم . ولكن جب أن 
ّ نضع شرطا واحدا هو الزام الجميع بعدم إبداء أى علامة من علامات 
السخر ية بأحد اللاعبن وتشجيع الجميح على ابداء کر قدر من النشاط . 
ومثل هذه المناشط الرياضية تفيد فى حالات نفسية متعددة بضمنا حالات 
الوسوسة وهى تندرج فى باب الرويح وليس فى باب الرياضة البدنية . 
فبمجر د مشاركة الموسوس نى النشاط والحركة فانه يتخلص بالتالى من قدر 
کر من وساوسه وهمومه النفسية . 


التدريب المباشر : 


إذا لم يؤد العلاج بالرويح والرحلات الى العلاج الناجع حيث بتخلص 
الموسوس من وسواسه »› فان عليه آن يستعن بالتدریب ال مباشر »سواء کان 
هو المدرب لنفسه » آم استعان فى ذلك بغبره وخحضع لمباشرة أحد الاحضائين 
النفسيين فى هذا الصدد . وعاينا بادىء ذى بدء أن تحدد مفهوم التدريب 
المباشر حى يتسنى لنا معرفة وسائل التطبيق المتباينة الى بمكن عن طريقها 
الخلص من الوساوس ويتكون التدريب المباشر ما يلى  :‏ 


أولا - تحديد نوع الوسواس الذى أصاب المرء تحديداً دقيقاً . وهذا 
يتطلب من الشخص الموسوس أن يكون أمينا مح تفسهف تحديد ينوع الوسواس 
الذى أل به . ولقد يكون من المناسب أن يقوم المعالج-أو بتعبير أدق ال موجه 
النفسى ‏ باستخدام ۲ لة التسجيل الصوتى ذا الغرض ٠‏ وأن ييح الفر صة له 
لتعبعر عن کل ما یساوره من آفکار ومشاعر بانطلاق وعدم تحفظ . وهذا 
يستلز م الئقة التامة من جانب الموسوس فى المعالج » بل ويستلزم التأكد من 
آنه شخص جدير بالحفاظ على أسراره . ويسر التسجيل وفقا لمبداً تدأعی 
الأفكار » ولا تكرن مهمة الموجه النفسى الا إثارة الموضوعات لساعدة 
الشخص على الإفاضة عا احتزن ی نفسه من آفکار وانفعالات . ويستطيع 
اموجه النفسى الوقوف على البؤرة الوسواسية الى تتمركز ى عقل وقلب 


وا 


المىسوس من سياق الحديث المسجل . وهذا لا يتأتى له الا معاودة الاساع 
ى الكلام الذى سجله فى عدة جلسات متباعدة نسبيا . 


ثانيا - ملاحظة الشخص الموسوس بغر عل من جانبه و ذلكمن‌سياق سلوكه ٍ 
و حل يڻه وتصرفاثه وانفعالا ته 


اللا - بعد آن یم تحديد الوسواس يقوم المو جه الافسی بتنفيذ حطوات 
التدريب المباشر وذلك بتوسيع الحال الذى ينحصر فيه الوسواس . والموقف 
هنا يشبه عملية توسيع الملابس الضيقة الى تضايق المرتدى ها فيحس بالراحة 
نتيجة ذلك التوسيع . 

ولنأحل مثالا عليا للتدريب المباشر بالشخص الذى تسيطر عليه نغمة 
موسيقية معينة ليل نار محيث يضجر من سيطر ما عليه واستعيادها له . إن 
التدر يب المباشر يكون بتناول نفس تلك النغمة الى تشکل الوسواس وادخال 
تعديلات لنية علا حيث تدر ج التعديلات الحنية من أ كر ها قربا من المحن 
الأصلل إلى أ کثرها بعدا عنه . ويقوم ال موجه النفسى الذى يكون قد طلب 
مساعدة أحد الموسيقين القادرين على تطوير المحن الوسواسى وقد قام بتسجيل 
الألحان المعدلة حسب تباعدها التدر جى عن الحن الأصلى على شريط تسجيل . 
وعند بدء جلسة التدريب المباشر يقوم الموجه النفسى بتقدم المحن الأصلى كا 
هو مسيطر على ذهن الموسوس ¢ د ركن معدل م يقدم 
المعن الثاى فالالث فالرايع فاللحامس الى آنحر الألحان المعدلة والمنبثقة من 
المحن الأول : 


والواقع أن توسيع الحن - إذا صح التعببر - يعنى فى نفس اأوقت زلرلة 
اا ا ار دن ارعان وو عل وچا . ولا شك أن 
إدخال أى تعديل على الصورة الوسواسية يؤدى الى فقدان قوتها . على أن 
من الضرورى معاودة التدريب المباشر ف آيام متتالية . ونستطيع ان نٿنباً بان 
الوسواس الحى ذاك سوف ينقشع تماما بعد نمس جلسات تدريبية على الأ كر › 
وقد لا يتطلب الأمر الا ثلاثة جلسات تدريبية فحسب . 
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ولناحذ مثالا آلحرو هوف هذه المر ة يتعلق بوسوسةأداثية تتمثل ف الاستمر ار 
ف‌الاغتسال حوف الأصابةبالمرض من‌میکروبات مرهومة .إن الميداً التدریى 
كما قلنا هو العمل على توسيع احال فتضيع الصورة الجامدة للوسواس + 
فالصورة المرضية للاغسال تتمثل فى استمرار غسل اليدين بالاء والصابون 
مع استعال فرشاة تدى الجلد . فكيف السبيل إلى توسيع الأداء حى يضيح 
ماسلك الوسواس . لقد يطلب الموجه النفسى إلى الموسوس مذا الداء الآداى 
أن يقوم بخسل قدميه بالاء والصابون بعد كل مرة يقوم بغسل يديه . وف 
جلسة التدريب المباشر يتأمل المو جه النفسى مكان الاغتسال والأوانى المستخدمة 
فى ذلك » ومحاول ادخال توسعات أيضا فى هذا الباب . فاذا كان الموسوس 
يقوم بالاغتسال أمام حوض معن » فان الموجه النفسى يطلب اليه استبخدام 
بعض الوا ذا الغرض , وبدل أن يكون الماء باردا يكون الاء المستخدم 
ساخنا » ودل أن يم الاغتسال فى مكان بالذات تتعدد الما كن . وبدل قطعة 
الصابون يستخدم مسحوق الصابون . ولا يسمح الموجه النفسى بان تصر 
التغير ات الى أدخلها نمطية » بل عليه بادحال تعديلاث مستمرة وصغرة 
جدا ¢ فیثانی عن ذللت زلزلة الأساس الذى يقو م عليه الوسواس الأداى 2 
ولأ شك آنه بعد فترة قصرة يتساقط الوسواس ويبطل سلطانه وتضعف 
سيطر ته على المرء ويتلاشى ف ناية الأمر 

ولنأحذ مثالا ثالثا »> وهو فى هذه المرة يتعلتقى بالوسوسة الوجدانية . لقد 
جد أحد الاشخاص نفسه فجأة وقد طفت على سطح وجدانه عاطفة جياشة 
حو شخص فارقه بالموت أو بالياة منذ فر ة طويلة . لقد يكون ذلاك الشخص 
فى طور الشباب » ويكون تعلقه الطارىء بذلك الشخص المفارق له قد حدث 
فی طفولته . فهو محس بالألم يعتصر نفسه بسبب ذلك الفراق . وف معظم 
حالاث الشوق المفاجىء لاشخص الغائب یکول الشخص الاآخر من الحنس 
المقابل » وتكون بمة علاقة حب وغرام قد ربطت بن الشخصين E‏ 
الواقح حال بيا فانقطعت الصلة بن البیبەن . ولقد يشتد اللحدن وپصار 
فكرة ‏ آو بتعبر أدق - عاطفة مسيطرة عل الشخص . وبكون ننيجة ذلك 
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فقدان الشہية لاطعام وشرود الذهن المستمر وتجنب عالطة الناس والانصراف 
عن آداء الواجبات الاجاعية والوظيفية وعدم الاقبال على الاطلاع ولا على 
وسال الترفيه . فاذا مكن آن يعمله التدريب الباشر ف مثل هذه الحالة ؟ 
إننا تقول أيضاً عبداً التوسيم الذى قررناه فى صدر هذا الموضوع . على أن 
التوسيح المطلوب هنا ليس توسيعا فى الأداء » بل هوتوسيح فى بؤرة الحب 
حيث آن كل اتساع يقح ف تلك البؤرة يؤدى إلى التخفيف من تر كز ها 
ادرت ا اموجه النفسى هنا أن يقوم 2 داثرة التعلق العشيى بدءاً 
من البؤرة ولیس من خارجها . فعليه أولا أن محدد ملامح وهيئة ابو 
بصفة عامة وذلك عن طريق عرض جموعة من الصور أو الد أمام ا 
المىسوس وسوسةوجدانية إلىأن يقع على قرب صورة أو علىأقرب دميةتشبه 
الحبيب المفقود . وبدءا من تلك النقطة يبدا التوسيع الوجدانى . فنفس الصورة 
الى وقح الحتيار العاشق الموسوس علا تكون نقطة انطلاق التغيبر أو التوسيع 
فيطلب من أحد الرسامين أو النحاتين رسع أو حت جموعة من الصور أو 
مجموعة من الد تشبه الصورة و الدمية الختارة مح ادخال تغيرات طفيفة 
محيث تاز ايد تلك التغر ات ف تر تيب الصور أو الدع . فثر تيب‌الصور والدى 
توا کب مع زيادة التغرات أو الت من حيث الملامح والقسمات . 


ومن الممكن أن د يتم التدریب المباشر فى مثل هذه اللعالات بتوسيع جالات 
التعارف والتعامل مح ا الآحر . فبمجرد توسيح أفق العلاقات بأفراد 
ا لجنس الاأحر ء فان التتيجة المرغوبة تحدث » و ذلك بالتخفيف من بؤرة التعلق. 
على أن من الواجب أن يكون التعارف مع آفراد من نفس السن الى حدث 
فا التعلق . فلقد يساعد المو جه النفسى الشخص الموسوس عثل هذا الوسواس 
باذابة وسواسه عن طريق تشجيعه على المساهمة فى رعاية أحد ملاجىء الأيتام 
حيث جد طفاة أو أكر ر( أو طفلا أو أ كر ى حالة النساء الموسوسات ) فما 
شهدا بذاك الب الفقر دة .. 

والواقع أن هذا الحل الأحر وان كان يندرج تحت التدريب المباشر ء 
فانه لایکون بالتوسیع الوجدانى » بل يكون بالابدال . فالطفل أو الطفلة 
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الشبہة تحل عل الحبيب الفقود : ونفس هذا الموقف الوسواسى 
التعلى قد يوجد فى حالات فقدان أحد الأبناء أو إحدى البنات ف الطفولة . 
ولقد تلور ثاثرة الشخص ويسيطر عليه الوسواس بالحدن الشديد للطفل أو 
الطفلة المفقودة بعد سنوات عديدة من فقده . فلا يكون ثمة علاج لمثل هذا 
الوسواس اأوجدانى الا باحلال بديل عل الأصل . وهكذا عل شخص 
الف عل كخ رالد كرف و الاطفة , وكا د أن اريت الاق 
یصلح نی علاج کشر من حالات الوساوس»›سواء كانت وساوس ذهنیة 
منطقية أو حسابية »آم كانت وساوس وجدانية »ام کانت وساوس آدائية 
متباينة . ولكن النجاح ف التغلب على الوساوس لايتأق الا بالخطيط اليد 
للتدريب المباشر . 


ائيل الكوميدى : 


إننا نعنقد أن الشخص الموسوس هو ف نفس الوقت شخص تزيد لديه 
فى مه القوة المسماة بقوة الكف رءهااانطد: عن القوة المضادة المساة 
بمو ة ألا ثأرة رإexcitat0‏ . ذلك أن المح حکوم اتن القوتن المحعضادتن 
وى الحالات السوية تكون قوة الكف مساوية لقوة الاثارة . ولكن إذا 
طغت إحدى هاتن القوتين على القوة الأحرى › فان الحالة تخرج إذن من 
نطاق السوية لتندرج نى نطاق الاحراف النفسى . ونستطيع آن نقرر ان 
المىسوس يكون قد أصيب بالضعف نى الأجهز ة المسثولة عخه عن إحداث 
الاثارة » بيا يكون متمتعا بالقوة فى الأجهزة المسثولة عمخه عن إحداث 
الكف . 

والواقع أن اللكف يدفع بالنشاط الذهى وااوجدانى إلى الداحل › بيا 
تدفع الاثارة بذلك النشاط إلى اللحارج . ولعل من أنجع الوسائل لتزشيط 
وتقوية قوة الإثارة مشاهدة العثيل الكوميدى والمساهمة فيه . ذلك أن هناك 
سای لتقو ية الجانب الضعيف لدى المرء : السبيل الأول - هو السبيل 
الکمیائی الميوى» والسبيل اللانى - هو سيل التأثر من الحارج وذلك 
بالاغراط نى مواقف اجناعية . وليس هذا بالأمر المستغرب . فلقد نتمكن 
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من تو سږح الأوعية الدمو ية بتناو ل الكحول ¢ و هذا بکون بالتأثر من 
الداحل » بيا بمكن توسيع تلاك الأوعية الدهوية بالجرى . وبذا يكون 

ونمة نى الواقح مجموعة من الشروط الى جب أن تنوافر ف المثيل 
الکوميدى حى يكون ناجعا فى علاج الحالات ااوسواسية . ولعلنا نالخصس 
ټللک الشروط فما ب 

أولا ‏ أن تكون الكوميديا المشاهدة أو الممثلة كوميديا تعتمد على 
المواقف وليس على التلاعب بالالفاظ . ذلك أن الموقف الكو ميدى المشاهد 
أو الممثل ينتقل إلى السلوك بالاعاء والتقليد المباشر . أما كوميديا الألفاظ 
والتلاعب بالكلات فانما لاتنتقل إلى سلوك السامع أو المشاهد الا ككلات 
وتعبرات » ولا تؤثر ى السلوك الآدالى من قريب آو من بعيد . 

ثانيا - آن تكون كوميديا المواقف مبنية على معرفة بالحالات النفسية . 
وبتعبر آلحر فان مؤلف المسرحية جب أن يكون على دراية تامة بالحالات 
النفسية » ولايكون تناوله للمشاهد المسرحية تناو لا سطحيا يقصد من وراثه 
إضحاك المشاهدين أو السامعن ء بل يكون عثابة معالحة كوميدية الات 
نفسية معينة وبضمنها الحالات الوسواسية . والواقع أن الدراما السيكلو جية قد 
داعث حد ٹا حیٹ صار ديو عها ابعد شاو ا من ديوع الدراما التار ةة أو 
دراما المغارقات والمواقف الاجماعية أو غير ذلك من دراما . 

ثالٹا - أن تكون كوميديا المواقف ذات أبعاد سيكلاو جية متباينة فتكون 
ثمة مواقف ذهنية عقلية ومواقف أخحرى عاطفية ومواقف ثالثة أداثية . 

والواقع أن هناك مجمو عة من اللحصائص الى یتسم ما القثيل الكوميدى 
تساعد على علاج الوسوسة . وهذه اللحصائص تتلخص فما يلى : ٠‏ 

أولا - إن هذا النوع من القثیل يعمد إلى تقدم تصویر کاریکاتوری 
يستطيع الممشل بواسطته أن يرز الملامح السلو كية الى يريد معالحما بشكل 
مبالغ فی تکبىره أو مبالغ ى الهوين من شأنه . وبذا فان ما يدق على دراك 
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وتفهم الشخص ال موسوس سرعان ما يتضح . والشأن هنا كشأن المدرس الذى 
یرید أن پشرح للأطفال ت کت الشكل اللخارجی للناموسة > فیحضر آمامهم 
نمو ذجا مر | للناموسة حیث يستطیع أن یتناول آی جزء من آجزاما عامدا 
إلى إبرازه والقيام بشرحه . فبعد أن كانت الناموسة غامضة المعالم فى أنظار 
الأطفال » فانها تصبر واضحة المعالم وحددة الصورة ف الذهن . وكذا المحال 
بالنسبة للمثل الکومیدى . إنەحاول باستىخدام صور ة مكر ة_أو مصغرة ف 
بعض الحالات كا يفعل المدرس بازاء الكرة الأرضية فيحضر أمام تلاميذه 
غو ذجا مصغرا للأرض عيث محمله بيد واحدة نقول انه محاول بذاك آن 
یعظم من شانشی ء او ان ۔ہون من شان شی ء آخر ء فنکون نتيجة ذاك ك الاغاء 
للشخص الوسوس ما رقدمه من تصوير کاریکاتوری للموقف بل وله 
على تقليد سلوك الممثل ولكن نى الحياة العملية . 


انيا إن هذا النوع من العثیل - آعنی المٹیل الکومیدی ‏ عکن 1 
يكون وسيلة تربوية لعلاج حالات الوساوس»›وذلك بن ترسے الشخصیات 
الممثلة ويقوم المؤلف ا الر بو ية اليسيطة وف تلاك 
الشخصيات المرسومة › م يقوم التلاميذ نفسم بتمثيل الأدوار المرسومة . 
ومن الطبيعى أن تتضمن تلك المسرحيات العلاجية جوانب متباينة من لوان 
السلوك الذى يراد علاجه. وكذا من ألوان الاعوجاجات الأخحلاقية والاجماعية 
الى يراد نقدها واستہدال غر ها ا : 

الغا - إن هذا الفرع من القثيل الكوميدى عمكن أن يقوم برأسه كفرع 
علاجی من فروع عل التق ں لعلاج الأمراض ال بصفة عامة» و لعلاج 
الوساوس بصفة خحاصة . ومن الممكن تطويعه والاتساع E‏ 
حد ممكن . فالمثيل الكوميدى مرن ويتسع لعل النفس وللفن حيعا . 
الممكن أن تكون نفس المسرحيات الكوميدية المقدمة أدوات ترفمية ۳ 
بغض النظر عن فوائدها العلاجية . من هنا فاا مکن أن تحتل مکانہا الرفيعة 
ى الفن وعلى المسارح وفى دور العرض ومكن أيضا إحالة الكشر مما إلى 
أفلام سيم‌ائية رائعة 
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بيد أن هذا المطلب عاجة إلى تآزر بين علاء التفس الختصن بأمور الصحة 
النفسية وبين الأدباء القصاصن والمؤلفن المسرحين والختصن فى عمل 
السينار يو والحوار والممثلن وامحرجن بل والمشتغلىن بفنون المسرح الأخرين 
كالمصورين والمسئولن عن الاضاءة وغره . 

ونستطيع ف الواقع أن نقرر أن العلاج النفسى ف المستقيل القريب سوف 
يعتمد اعمادا بالغا على الدراما بصفة عامة وعلى الفثيل الكوميدى بصفة 
حاصة ف التصدى للأمراض النفسية بصفة عامة والوسوسة بصفة خاصة . 
ذلك أن اكم على الموقف الشاذ يكسر من هيبته ومن حدته ويفوت عليه 
فر صة الاستيلاء على الشخصية والأخحذ بعناما ٠.‏ ولعلنا نز عم أن الشاثح اليوم 
من الدراما السيكلوجية يعوزه الكشر من التقنىن والدقة ى التناول . والشآن 
هنا فى الواقع كالشأن عند تعرض بعض الأفلام السينائية العربية للعمليات 
الجراحية أو لكشت الطبيب على المريض . فن له دراية ولو سطحية بتلاف 
الأمور يستطيع أن يقف على جهل الممثلن بالتقنيات المستخدمة بل وج 
بطريقة استبخدام أبسط الأجهزة و موقف الطبيب الممثل من المريض . 


فا هو ذاثع من تمثيليات أو من مسرحيات أو أفلام سيمائية نما بجاز ىء 
بالقليل إو قل بالقشور من عل النفس وقد بنيت المواقف الدرامية على 
ذلك القليل أو على تلك القشور . وال حقیق بالاتباع هو شق حط جدید مدروس 
دراسة تفصيلية ودقيقة للحالات النفسية والأعراض المرضية الى يراد من 
وراء استعراضها تقدمم علاج نفسى بواسطة المشاهدة أو المشاركة فى العثيل . 
وهذا يتطلب بى الواقع أن تسر الدراما وفق خحطوات معتی ہا وقد حظیت 
كل حطوة محظها الواجب هما من العناية . واللحطوة الأولى هى أن يقوم عام 
الصحة النفسية بتقدم تشخيص تفصيلى ودقيق للحالة المرضية . وليس من 
الصعب عليه أن يقدم آمثلة حية تكون قد مرت فى لحر ته الشخصية . ولدينا 
فى ملفات عل التفس الكشر من القصص الية الى عرضت بالفعل على 
العيادات النفسية . فشل تللكت الحالات المشفوعة بالدراسات النظرية للحالة 
الوسواسية تقدم إلى المؤلف المسرحى الذى يقوم بنفسه أو مساعدة كاتب 
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متخصص ف السيناريو| بتقدم العمل الدرامى . وبعد ذلاث يأقى دور الخرج 
الذی ینبغی بدوره آن يتفه العمل المسرحی برمته بدءا من خحيوطه الأول > 
ولايكون جرد قارىء للسيناريو بل مجحب آن يتناول المرحلة الأولى ‏ وهى 
المعلومات السيكاوجية - بالقراءة وإنعام النظر فما حتى لا يسقط من حسابه 
فی آثناء الاحراج شیا يبدو فى نظره تافها بيا تكون له أهمية حاصة من وجهة 
نظر عل النفس . وبعد ذلك ياتى دور الممثلن . وهؤلاء أيضاً جب ألا يكون 
دور هم هو الأداء بغر بصر بالمقومات الأساسية السيكلو جية الى انبنت علہا 
الدراما » بل مجحب أن يكونوا على المام تام بالعمل بتفاصيله التباينة و مراحله 
الى مر ما . فاذا ما توافر التكامل بين حيع الأطراف الشار كة ف العمل »> 
فان ذلك العمل يكون بالتالى ذا فائدة ونجوع ى معالحة الأمراض الوسواسية . 

القراءة السيكولوجية : 

لقد استقر ی أذهان الناس منذ زمن بعید رى يقول إن من يعرف انر 
يفعله ومن يعرف الشر ينأى عنه . ولعل من أكر المنافحن عن هذا الرآى 
هو سقراط زعم المثاليين من فلاسفة اليونان . فهو القائل إن الفضيلة عل 
والرذيلة جهل . والواقع أن هذا الرأى السقراطى قابل لاكشر من النقاش بل 
والدحض . فالكشر من الفضائل عارس بغر علي بفلسفة الفضيلة المارسة > 
کا آن الکشر من العم الأحلاق لايضمن للعارف #ممارسة اللحر . بيد أن 
ما يصح قوله بالنسبة للمجال الأخحلاق لايصح بالضرورة بالسبة للمجال 
التفسى . ولعلا تزع أن الكشر من الخاوف تنقشع إذا ما وقف الحاثف على 
أسباب ذلك اللحوف » كما أن الكشر من الأمراض النفسية تعالج ععرفة ما 
تنطو ى عايه تلك الأمراض من أسباب' أدت الها . ولعل أن یکون زعم هذا 
الاتجاه العلاجى با معرفة هو موند فرويد الذى أسس علاجه على تبصير 
المريض النفسى بأسباب مرضه»وذلاف عن طريتق تذكر خبرات الطفولة 
الم لة أو المكدرة . 


ونستطيع ف الواقع أن نسمى العلاج النفسى ععرفة الأسباب بأنه العلاج 
بالتنوير . ولكأن ثمة ظلاما دامسا حيط بطريق المرء ف حياته مأ يضربه بتاك 
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الأمراض النفسية . فاذا ما انتشر النور وعم طريق المرء > فان الظلام ينقشع 
ویتلاشی ما كان عم على طريقه من ظلمة فتتبخر أمراضه النفسية كانہا ۾ 
تكن موجو دة على الإطلاق . وإذا كان هذا صصيحاً بازاء الأمراض النفسية 
بصفة عامة › فانه ينطبق بازاء الوسوسة بصفة خاصة . فعندما قف الموسوس 
على الأسباب اللقيقية لوسوسته فان تلك الوساوس سرعان ماتتہخر وتتلاشی 
من حیاته . 

ومن الممكن أن نقول إن عل النفس صار اليوم من هم العلوم الى تم 
يع الناس ولاهم فة بعيها . على أننا خصص فنقول إننا نقصد نوعية معينة 
من كتب عل النفس وليس حيح كتب عل النفس . فهناك ما عكن أن نسميه 
بعل النفس الأدلى > وهو العلم الذى يتناول الشخصية الانسانية تناولا عاما 
ولكن على سس علمية مكينة عحيث لاعتاج تناول الكتاب الذى بقع فى 
إطار هذا العم إلى دراسة سيكلوجية أ كاد عية متتخصصة . فهو العلل الذى 
يستطيع الشخص العادى الذى حظى بثقافة عامة أن يستوعبه وأن يفيد منه . 
ولعلنا ندرج كتابنا هذا ضمن الكتب الى تقع ف هذا الاطار . فهو لامحتاج 
إلى متخصص يقوم بقراءته » بل تاج إلى شخص مقف ثقافة عامة يستطيع 
استیعابه واللمام بأطرافه . 


على أن هناك كتبا سيكلوجية عامة تعخذ ما منهجا إغائيا أو وعظيا ¿ 
و کتبا حر ی تتخذ ها منہجا مو ضوعيا غخاطبعقل القاریء ولا قبل و جدانه . 
ونحن نعتقد أن المنقفين ينبون عن الكتب الاحائية الوعظية ويقبلون على 
النوع الثانى من الكتب النى تتسلح بالاستعراض الموضوعى للأفكار بغر 
إلحاح على القاریء بان نحو منحى معينا ويرك منحى آخحر . ولعل المؤلفن 
من النوع الان الموضوعی یکونون قد آمنوا محریة القاریء فی الاختیار من 
بن اتجاهات متعددة تعرض آمامه > بل لعلھم حار مون القاریء > إذ يعتقدون 
ف قدرته على الإخحتیار الصحيح بغر الحاح من جانہم على تقبل ما ينحازون 
اليه هم من أفکار أو اجاهات » آو إلى ما يتلبسون به من عواطف ومیول 
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وة ى اأواقع مجموعة من الشروط الى مب توافرها نى القراءة 
السيكلوجية حى تكون مفيدة ف معالجة الوساوس والأفعال القهرية » أعى 
الوساوس الأدائية . ولعلنا نلخص تلك الشروط فما يى : 


ولا ان پکون القاریء مستعدا لادحال تعدیلات عل سلو که وأن 
یکون بالتالى مستعدا للتفاعل مح ما يقوم بقراءته . ذللك أن هنال من يقرأون 
و کأنہم متفرجون على آشیاء لاہمهم من قريب أو من بعيد › بيا هناك من 
يقرآون وقد انكبوا على القراءة بالعقل والعاطقة والارادة يع . فهم يقرأون 
جاع شخصيانہم أو قل جاع خير امهم السابقة . فهم يتجاوزون مرحلة الفهم 
إلى مر حلة الاندماج آو الاستغراقفمايتفاعلون معهمن حر ات جديدة خوضون 
فما بالقراءة . فلكأن الفهم هو الوسيلة المبدئية للخوض نى مرحاة تالية هى 
مرحلة الاستغراق الفكر / وجدالی . 


ٹانیا - أن تکون المادة المقروءة مناسبة لحالة المرء . فكشر من كتب عل 
النفس الأ كاد عية لاتر تبط من قريب أو من بعيد عالة القارىء › ومن ثم فانه 
يعزف عا أو على الأقل لايستطيع أن يتجاوز المرحلة الأولى من المرحلتن 
السابقتىن إلى المرحلة الثانية . فهو يظل واقفا فى نطاق المرحاة المعرفية 
ولايتجاوزها إلى ا مر حلة التالية الاستغر افية . | 


الفا أن تكون القراءة السيكلوجية قراءة تأملية لا قراءة تحصيلية . 
والواقع أن هناك فرقا جوهريا بين هاتن القراءتن . فالقراءة التأميلية 
لاتستہدف حفظ ما يقرا بالذا كرة لإعادة سرده من جديد وقت الحاجة إلى 
ذلك » بل هى قراءة تشر الفكر الشخصى عيث يأخذ القاریء فى السباحة 
بفكره فى أرجاء متباينة تبعد أو تقرب من الموضوع المقروء . فالقارىء 
التأملى يعتمد فى تأمله أثناء القر اءة على مبداً تداعى الأفكار من جهة › وتداعی 
العواطف من جهة أحرى . فهو بيرك لعقله وعاطفته فر صة السباحة الذهنية 
العاطفية كينا يقذف به تيار التفكر التأملى اثر ابطى . 
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ولعلنا نزعم ن المكتبة العربية فقبرة ف هذا النوع من الكتب السيكلوجية 
التأملية وهى البكتب الى عكن أن نسمما بكتب عل النفس الأدبية أو الكتب 
الترابطية أو الكتب العامة . وحى المتوافر منا لا يى بالغرض ف الغالب . 
ذلك أن المتخصصن ف عل النفس غالبا ما ينبون عن السكتابة العامة ار ابطية 
ويؤثرون الكتابة المتتخصصة › ويفضلون القيام بعمل محوث يستقون الجانب 
الأكر من مادتها من الكتب الأجنبية . ولسنا تهمهم بسرقة ما فى بطون 
الكتب الأجنبية لأن ما يستقونه من معلومات منسوب فى الغالب إلى أصعام) 
عا یدونونه من مراجع ہوامش کتہم . ناهيك عن السكتب اة 
برمًا عن احدى اللغات الأجنبية الى عكن درجها فى هذا نطاق هذه النوعية 
من الكتب الترابطية العامة . فثل تلك الكتب الأدبية العامة أو الأرابطية 
لاي بالغرض وذللك بسبب اختلاف البيثة المصرية أو العربية عن البيثة الى 
عاش فہا المؤلف »> ولأن الترجمة مها كانت دقيقة وجيدة › فانما لا تين 
عن مقاصد ومزاج المؤلف بسبب الاختلاف ف الاتجاهات من جهة » وبسبب 
اخحتلاف ثقافهما من جهة ثانية » واختلاف اللغتن المترجم منها وا لتر ج الا 
بعضما عن بعض من جهة ثالثة . 


وحن فى مصر والبلاد العربية بعامة فى حاجة ماسة الى الكتب السيكلوجية . 
الأدبية التر ابطية العامة يقوم بتأليفها لفيف من الكتاب الذين درسوا وهضموا 
أصول عل النفس وأسس الصحة النفسية بصفة خحاصة وقد حظوا مر انة حاصة 
ف التعبير فاتقنوا التأليف الذى ممكن أن نسميه بالتأليف النفسادی - إذا صح 
التعبر ‏ وصاروا متمتعن عحساسيةنحاصة لحاجات القراء المصرين أو العرب 
غفا وتا ف السات اافة ودرو الق شن مرل اط غا 
النوعية من الكتب ميث تغطى جميع الجوانب والمشكلات النفسية تغطية 
تامة . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن قراءة واستيعاب بضعة كتب من هذا النوع 
والتأثر ا والتفاعل مع مضمو ناء إنما يكفل ف ااواقع وقاية القراءمن الىكثر 
من الأمر اض النفسية » ناهياك عن أن الاطلاع علما يساعد جدا على التخلص 
ما يكون قد آم م من انحرافات نفسية كالوسوسة وغبرها . 
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وعلينا أن نشر الى نقيصة أخحرى تعتور مؤسساتنا الثقافية » وهى هذه 
المرة لاأ تتعلتق بالكتب بل تتعلق بالفهرسة . ولسنا نغالى إذا قلنا إن فن الفهرسة 
لا يقل حطورة وآهمية فى الياة اللقافية عن وجود المكتب الثقافية نفسبا . 
ولقد قطعت الدول المتقدمة شوطا بعيد المدى ف هذا المحال عيث استغلت 
الحاسبات الالكرونية ( الکومبیوتر ) لک تقدم لمن يرغب ج المراجع 
بصفحاما الى عرصت للموضوع المطلوب عثه أو القراءة فيه . فاذا ردت 
أن تقر عن اأوسوسة مثلا » فان عليك أن تلا بطاقة خحاصة وتكتب علا 
كلمة « وسوسة » وتضعها فى ثقب خاص فترد اليك بعد برهة وجيزة وقد 
حل علا جمیع الكتب بصفحاتا الى تضمنت معالحة موجزة أو تفصيلية 
هذا الموضوع . فاذا لم يتيسر لنا ما يآيسر للدول المتقدمة »› فلا أقل من أن 
er‏ بالفهرسة التقليدية حى نجمم شتات المعلومات المتناثرة فنقدم بذلك 
حدمة سيكلو جية رائعة ف العلاج من الأمراض النفسية وبضمنما الوسوسة . 

العلاج المعی : 

من المحقائق المعروفة أن المرء فى أثناء وجوده فى مجموعة متا لفة يكون 
آ کر قاباية لاإعاء وأکر ميلا للتقلید عنه وهو وحده کفرد قاٌم بذاته . 
فالتواجد مح الاحرین يضعف من مقاومته ومن تقوقعه على ذاته ومن استقلاله 
فى الفكر والعاطفة والارادة . ولكأن الانسان عندما ينخرط فى إطار احدى 
امحموعات يأخذ فى الذوبان و الانصہار وفقد القوام الذاى » فينہدم الحدار 
القاتم بينه وبين الآحرين . ولعلنا لا خطىء إذا شنا وجو د الفر د ف الحموعة 
بالأوانى المستطرقة الى يتخذ فما السائل نفس الارتفاع فلا يزيد ارتفاعه فى 
[حدی الأو انی عنه ی باق الأوانی حيث أن السائل جرى ف عروقها جميعا . 
فاذا اخرط أحد العلماء أو أحد الفلاسفة فى ركب جمهرة من الجمهرات فى 
مواجهة حادث وقح فجەمح الشہل وأدمج, الموجودين جميعا و صر هم ف 
بوتقة الموقف » فان ذلك العام أو الفيلسوف سرعان ما ينصهر هو أيضا 
ويفقد إنيته ولا يفكر بعقله العلمى أو الفلسيى › بل يفكر بعقلية الجمهرة ء 
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وهى عقلية مستطرةة لاأ تدانى عقل العام أو الفيلسوف عندما يكون مستقلا 
بعقله بغر ذوبان أو انصہار ف قوام الجمهرة بعقلها الضعيف المتدهور 

ولقد وقف علاء النفس على هذه الحقيقة فأخذوا يفیدون مہا ف العلاج 
النفسى دة عام »> وف علاج الوساوس المر ضية رص عة خحاصة . فطاا آن 
عقل الحموعة أكثر قاباية للإحاء وأقوى ميلا لاتقليد » فان العلاج الجمعى 
کان أسرع وجح من العلاج الفر دى. وهذا يتطلب ف اأواقع تصنيف 
المرضى النفسيين ا فثات ممجادسة. فأدا ما استطاع المعالج جح الموسوسىن 
فى فثة واحدة » فانه يستطيح بالتالى التأثر فم واستالنهم نحو السوية بسهولة . 


عل أن هناك حطوات ينبغى مراعاما ف العلاج الجمعى لفئة الموسوسين : 
الحطوة الأولى هى نحقيق انصار آفراد امحموعة بعضہم ف بعض انصہارا 
تاما » و ذالك عن طريق إقامة وشائج بيهم وحم على تحقيق هدف أو أهداف 
مشركة . ولعل فى حفلات السمر وما يشيع فہا من مرح ما محقق ذلك على 
جار وجه وأفضله . 

ا ا امحموبعة على تلنى أوامر المعالج 
وتنفيذه . على أن الأوامر الى يلقا المعالج ينبغى أن تکون بصوٽ حاسم 
وبطريقة تتس E.‏ قواما خارجيا يؤثر فيه المعالج 
بشکل کل › فینہج نہجا کتليا قطيعيا . والأوامر فى هذه اللحطوة لا ترتبط 
من قريب أو بعید بالوساوس ¢ بل تکون آوامر عامة . فهدف هذه المر حلة 
هو هد ف تدریی عام ولیس هدفا علاجیا . 


وتأتى بعد هذا اللاطوة الثالثة والألصرة وهى اللعطوة العلاجية » وفبا 
يتناو ل المعالج وسو اسا واحدا يستعر ضه بالتفصيل واأنقد» م حض ا 
على اجتياز العتبة الى يقفون عنذها مكتوف الأيدى إلى المرحلة التالية . على 
أن من ااواجب أن تكون الأوامر الملقاة حازمة وحاسمة » وأن يكون علاج 
كل وسواس وفق #موعة من التدریبات الى يتكرر تنفيذها بعد صدور 
الأوامر الهم من المعالج . وهنا بجحب أن نشر إلى ضرورة نحقيق التطابق فى 
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الاداء ہاں جي أفر اد امحموعة بغضص النظر عن ذو عة الوسواس الذى صاب 
کا واحد مہم 


وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن العلاج الجمعى ينبى على أساس جموعة 
من المادىء نلخصسا فےا یل 


أولا - إن التدرب على أحد المواقف العلاجية يؤثر ف علاج الحالات 
المشامة الى یم التدرب لعلاجها . فاذا قام المعالج بتدريب المحموعة على 
التخلص من وسواس الإصابة بالمرض تدريبا جيدا » فان آثر ذلك التدريب 
متد ای نوع آخحر من الوساوس قد يکو أصاب خد فر اد احموءة مثل 
الوساوس المستقبلية . 


ثانيا - إن الأحذ بيد المرء ولو مخطوة واحدة نحو العلاج مكن أن يشجعه 
على الاندفاع حى آحر الشوط والتخلص من جميع وساوسه المتباينة . فلكأن 
العلاج الجمعى يشكل مفتاحا يكفل للمرء علاج نفسه بنفسه ء بل ووقاية 


نفسه من الاصايبة بوساوس چديدة . 


ثالثا - يعتمد العلاج الجمعى على مبدأ العم . فاذا ما تسى بالعلاج 
الجمعى التغلب على الوساوس العقلية » فان قلاع ااوساوس الأخرى الى 
يكون الشخص قد أصيب ما كالوساوس الوجدانية أو الوساوس الأدائية 
سرعان ما تنهار . ذلا أن الوساوس والأعال القهر ية تنبى بعضا على بعض 
وتتراكب بعضا فوق بعض ٠»‏ فاذا أسقطت إحداها » فانلك تكون بذلك 


قد زعز عت البناء برمته . 


رابعا - يكسب العلاج الجمعى المريض بالوساوس الطمأنينة من جهة 
والشجاعة والإقدام من جهة أخحرى . ناهيلك عن أن مشاهدة الأخرين دن 
من الموسوسن حمل على مشاهدة ما أصاب الرء من وساوس بل ومحمله 
عل لتقد الذاى عن طريق النقد المى ضوعى. فكأنه يرى حالته جسدة آمامه فى 
الآتحرين . ومثل هذا النقد أدعى الى التخلص من اأوسوسة . 
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خحامسا ‏ إن العلاج الجمعى يضمن تقرية النزعة للنشاط نحو اللحارج > 
أو تعر آخحر فان هذا النوع من العلاج عكن أن يغى عن استخدام الوسائل 
العلاجية العضوية الى تؤثر ف ال مخ بأن تحخفف من وطأة الف والنقد الذاتى . 
ذلك أن الموسوس هو شخص نحتدم لديه قوة الكف بيا ثنة تنقصه قوة الاثارة . 
فکونه بتشخرط فى إطار جموعة من م الأفراد»فان هذا يساعدة على الانطلاق 
والتعبر عن ذاتیته بغر أن يشر على فکره ووجدانه وارادته سلاح النقد 
وإبطال التعبر عن الذات والانطلاق الى اللحارج . 


ومن الواجب أن نشر إلى مجموعة من الحاذير الى ينبغى أن توضع نصب 
الأعبن لأن عدم مر اعانا وإهمال الاحتياط منها يعرض هذا النوع من العلاج 
للفشل بل و قد نژ دی ا الضصرر و استعصاء إالالة على الشفاء رعل ذلاك مېڭه 
ألطر يقي واحادذیر الى له اليا عل الحو الغا 


أولا - جب آلا تكون العلاقة بين المعالج وبين الموسوسن علاقة رسمية. 
فحى لفظ « معالج » الذى نستخدمه فى هذا المقام مجحب ألا يستخدم » بل 
بجحب آلا يكون معروفا بالنسبة للفثة الوسواسية الى يراد علاجها . فكلا 
کانت الصداقة ه ى الأساس ف العلاقة » وكلما آنس المريض نى المعالج روح 
المودة والتعاطف » فان العلاج يكون أسرع وأنجع . ومن هنا فان الأحرى 
أن يكون المعالج ق موقح الرائد أو الموجه النضسى أو صديق الحموعة أو 
حو ذلك من مسميات تبعد په عن فكرة المرض والعلاج . 


ثانيا - جب ألا تكون الحموعة الى تضم الموسوسان «وصومة بالوسوسة. 
فلا يقال فى مثلا « إن المحموعة الى تنشكلون ما هى مجموعة مصابة 
بالوسوسة » . والأحرى بالموجه النفسى أو المعالج النفسى أن يتخذ من 
امحموعات الاجتاعية الطبيعية جالا لعمله . ومن ذلك مثلا قيام الاحصاش 
الاجماعى بالمدرسة أو المصنع أو الشركة متابعة جميع فر اد الحتمح المدرسى 
أو مجتمع المصنع أو مجتمح الشركة »وآن يقو م بتصنيف بطاقات المتابعة النفسية 
تبعا للأمراض التفسية الى يشتمها من خلال العلومات الى مجمعها ملبم 
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أو من محیطون مہم تى نطاق العمل و بالمازل. ولعله یستطیع آن حصی حالات 
الوسوسة محيث يكون من السل عليه جمع أفرادها دفعة واحدة فى معسكر 
أو ف رحلة طويلة »> ثم يقوم عباشرة العلاج النفسى بغر أن يدرى أحد من 
أفراد الحموعة أنم جمعوا يمذا الغرض . وأفضل علاج نفسى هو العلاج 
التلقائى غير المباشر . 

ثالثا - جب إخفاء البيانات والنتائج عن آفراد المحموعة . فعلى المعالج 
الجاع أن سحتفظ بسرية البيانات حن عن أصضاا . فهو مجمع العلومات 
ى حفية وعندما حصل على معلومات جديدة فیجب عليه آلا یدو نها ى حضرة 
صاحب تلك البیانات . فالحری به أن حتفظ مہا فی ذاکرته › ثم پعکف على 
تسجيلها عندما لو الى نفسه فى البطاقة النفسية اللحاصة بدلك الشخص . 


رابعا - وبالأولى فان من واجب العالج الحمعى ألا يفشى أسرار الحموعة 
أو آسرارأحد آفر ادها. فعليه ألا يقو للاقر ب المقر بن اليه إنه جمح أو لئكالاًفر اد 
فى جموعة واحدة لاهم يشتركون جميعا تى سمة واحدة هى الوسوسة . إنه 
يستطيح أن ينشحل أسباباً أحرى تروعية أوثقافية . ذلك أن جرد إفشاء سر 
الحموعة انی یعالجھا عکن أن یؤدی الى فشله تی عله العلاجی ونی إرشاده 
النفسى بر مته . 

حامسا ‏ مسن ى العلاج الجمعى مراعاة انسجام الحموعة من حيث 
السن وال لجنس والذكاء وغبر ذلك من جوانب بالشخصية . ذلك أن الحموعة 
کل کانت متقارپة › فان انصہار آفرادھا فما یکون آپسر . ولعلنا حدر من 
وجو د أفراد متنازعن أو كارهن بعضہم لبعض أو يستعصون على الانسجام 
مع أقرانهم لن ذلك ممكن أن يؤدى الى تفكك المحموعة وعدم استحالها 
إلى وحدة منصهرة الأفراد . وبالتالى فان العلاج من الوسوسة يتعذر» ولامکن 
المرور خلال اللعطوات العلاجية الثلاث الى ذكرناها . 
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دار غريب الطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظطوغلی ) القاهرة 
ص ٭ ب ٥۸‏ ( الدیاوین  )‏ تلیفون : ۲۲۰۷۹ 


¬ 
جو کے ےج ا سے ۳ ج کے س کے ج ی یک ی س 


ی ی ی ی ج یج یحی ی ج ج ی کے ہے سد سی کی کے ت 


فى توقير صحة نفسية افضل وفهم”اۆزضح لمن يولونه العذاية يا راءة 
الجادة وتامل ما يتضمنه من وسائل وقائية ووسائل علاجية ٠‏ 


على أن هذا الكتاب يمكن أيضا أن يندرج فى اطأر نوعية من 


ذلك أن المعالجة كما تتضح بداءة من فهرس الكتاب ليست معالجة 
محصورة فى نطاق الإصحة النفسية ٠‏ فهى معالجة اشمل وأوسع من 
ذلك بکشر ° 

وعلى المرغم من ١ن‏ لفظى « الشك والملوسوسة » متداولان على 
الألسنة والأقلام » فان مضمون الكتاب يعتبر جديدا . فثمة تع ريفات 
جديدة ومبتكرة تماما ابندعها المؤلف واخذ يدافع عن الأفكار الجديدة“ 
التى يقدمها حستنبطة من تلك التعريفات الجديدة ٠‏ 

والكتاب يعتبر من هذه الزاوية مناقشة أو «ءجادلة .بين الشائع 
الذى لا يقتنع به المؤلف . وبين الجديد الذى يقدمه على صفحاته ٠‏ 
والدعوة مفتوحة لمن يرغب فى المساهمة فى مائدة هذا الحوأر الذهنى 
النقدى المتجدد 

عبد الحميد احمد غريب 
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